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صحافيون أفارقة يرفضون محاولات الإمارات دفعهم لمقاطعة مونديال قطر قال إنه وأنصاره سيكررون معجزة النبي موسى بالنجاة من الظالمين

الدوحة ـ »القدس العربي«رامي مخلوف يتوعد ابن عمته بشار الأسد بمصير مشابه لمصير فرعون 

من سليمان حاج إبراهيم:

كشــفت مصــادر خاصــة لـ"القــدس العربــي" أن نقابات 
الصحافيين في شرق أفريقيا فضحت خطة جديدة للإمارات، 
وأجهضت محاولاتها لجرّ الصحافيين لمقاطعة مونديال قطر 
2022، في أحدث تحرك بعد وأد محاولات ســابقة مع نقابات 

الصحافيين من دول مختلفة.
معظــم  أن  هويتهــا،  كشــف  دون  المصــادر،  وأكــدت 
الصحافيين المجتمعين في كينيا نددوا بالتدخلات الإماراتية، 
ومحاولاتهــا للدعوة لمقاطعة كأس العالــم في قطر، ورفضوا 

الإغراءات المقدمة لهم للتناغم مع خططها. 
وحصلت "القــدس العربي" على وثيقة هامــة وقعها قادة 
نقابــات وجمعيــات الصحافيين من دول عــدة مثل: جيبوتي 
وكينيــا وروانــدا والصومال وجنوب الســودان والســودان 
وتنزانيا وأوغندا، المنتسبون إلى اتحاد الصحافيين الأفارقة 

)FAJ( والاتحــاد الدولي للصحافيــين  )IFJ(، الحاضرون 
في قمة صحافيي شرق أفريقيا في العاصمة الكينية نيروبي 
، في الفترة من 28 إلى 29 يونيو/ حزيران 2021 ، وتم تنظيمها 
تحت شعار "الوقوف متحدين من أجل حرية الإعلام وظروف 

عمل أفضل" .
واســتهجن معظــم الصحافيــين الأفارقــة، وعبــروا عــن 
صدمتهــم ورفضهــم لاتصــالات مريبــة، قامــت بهــا جهات 
للتأثيــر علــى نقابــات  إماراتيــة، وســعت بــكل مــا لديهــا 
الصحافيين في شرق أفريقيا وأفريقيا ككل، لتحدي وتشويه 

سمعة تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر.
وجــاء فــي الوثيقــة أنــه "بينمــا يكافــح الصحافيون في 
منطقة شــرق أفريقيا للحفــاظ على اســتقلاليتهم وتحررهم 
مــن المصالح الحكوميــة والتجارية المارقة، التــي تهدد نزاهة 
الصحافيين، فوجئــوا بتلك المحاولات للتلاعب بالصحافيين، 
وتحويلهــم وإشــراكهم في قضيــة خارجة تماما عــن نطاق 

وصلاحيات الصحافيين ونقاباتهم" .
وجددت قيــادات الصحافيين الأفارقة لأبــو ظبي نكرانها 

لتلك المحاولات، وأكدوا أنه سبق أن عبروا سابقاً عن موقفهم، 
وقرارهم في اجتماع أكرا الصادر عن مؤتمر قادة الصحافيين 
الأفارقة لاتحــاد الصحافيــين الأفارقــة  )FAJ(، الذي أدان 
بشــكل قاطع محاولات الجهات الفاعلة من الإمارات العربية 
المتحدة لجــرّ الصحافيين الأفارقة إلى صراعــات غير مبدئية 

بشأن استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
ووجــه الصحافيون إلــى توخي اليقظة مــن جانب جميع 
العاملين في المجال الإعلامي، ومؤسســات وســائط الإعلام 
الإخبارية في شرق أفريقيا ضد الأنشطة المتزايدة التي تقوم 
بها الجهــات الخارجية فــي شــرق أفريقيــا، وأفريقيا ككل، 
والتي تســعى إلى إفســاد الصحافيين ومؤسســات وسائط 
الإعــلام الإخباريــة، والتلاعــب بهــم مــن أجل نشــر الأخبار 

المدفوعة الثمن ضد الدوحة.
كمــا عبرت قيادات أفريقية وفق مصادر "القدس العربي"، 
عن رفــض مبادرات المتعاطفــين الأجانب مع حملــة الإمارات 
ضــد كأس العالم لكرة القــدم 2022 الذيــن يتنكرون بصفات 

مختلفة.

■ دمشــق ـ وكالات: فــي حلقــة جديــدة مــن مسلســل رامي 
مخلوف ابن عمة بشــار الأســد، توعد فيها رئيس النظام بمصير 
مشــابه لمصيــر فرعــون وأزلامــه )أثريــاء الحــرب(، وادعى أنه 
وأنصاره ســيكررون تجربة معجزة النبي موسى )عليه السلام( 
بفلق البحر والنجاة من "الظالمين"، في إشــارة إلى نظام ابن عمته 

و"شبيحته".
ففي تسجيل مصور على صفحته في "فيسبوك" بعنوان "الرد 
على المرتد"، هدد مخلوف أثرياء الحرب في نظام الأســد بمصير 
مشــابه لمصير آل فرعون الذين وردت قصتهم في القرآن الكريم، 
وقال: "ســينفلق البحر وتنحل هذه القصة ونســير أنا ومن معي 

من الفقراء بأمان وسلام وسيغرق أثرياء الحرب".
وتوجــه لأنصــاره "الفقــراء" مستشــهداً بالآيــة التــي وردت 
نِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ  حول قصة النبي موســى وفرعون "لا تَخَافَا إِنَّ

■ بغــداد - الأناضول:  أفاد مصــدر أمني عراقي، 
أمــس الأربعــاء، أن 15مدنيــا أصيبــوا بجروح في 
حصيلة أولية إثر انفجار عبوة ناســفة داخل سوق 
شــعبي في مدينة الصدر، ذات الأغلبية الشــيعية، 

شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر وهو ضابط في شــرطة بغداد برتبة 
نقيب إن "عبوة ناســفة انفجرت وسط سوق مريدي 
الشــعبي في مدينة الصــدر، ما تســبب بإصابة 15 

شخصاً بجروح كحصيلة أولية" .
وأوضح المصدر الــذي فضل عدم ذكر أســمه، أن 
"قوات الأمن وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة 

ملابسات التفجير" .
وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع 
العراقية، في بيان مقتضب، إن "التفجير تم بواسطة 
عبوة ناسفة، ووقع في سوق مريدي في المدينة"، دون 

تفاصيل أكثر.
ومدينة الصدر ذات أغلبية شــيعية، شــهدت في 
أسواقا  استهدفت  مشابهة  هجمات  الماضية  السنوات 
شعبية ، كان آخرها في أبريل/ نيسان الماضي بانفجار 
عبوة مثبتة فــي مركبة، أدى لمصرع مدني وإصابة 14 

آخرين. 
وعادة ما يتهم المســؤولون الأمنيــون العراقيون 
خلايا تنظيم "الدولــة" بالوقوف وراء الهجمات التي 

تستهدف الأسواق وقوات الأمن العراقية.
وأعلنــت بغداد أواخــر 2017، تحقيق النصر على 
تنظيم "الدولة" باستعادة الأراضي التي كان يسيطر 
عليها منذ صيــف 2014، وتقدر بنحو ثلث مســاحة 
العراق، إلا أن التنظيم لا يــزال يحتفظ بخلايا نائمة 
في مناطق واسعة في العراق ويشن هجمات بين حين 

وآخر.

ضحايا في انفجار في سوق شعبي شرقي بغداد  

سودانيون خلال مظاهرات في العاصمة الخرطوم تندد بالأوضاع السياسية والاقتصادية أمس

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

أطلقت الشــرطة الســودانية الغاز المسيّل 
الخرطــوم  شــوارع  فــي  بكثافــة  للدمــوع 
المؤدية للقصر الرئاســي من جهة مستشــفى 
الشــعب وبري، أمــس الأربعــاء، لمنع الآلاف 
مــن المتظاهريــن المنددين بتــردي الخدمات 
وسياســات الحكومة والداعين لإســقاطها من 
الوصول للقصــر الجمهوري، فيما أعلنت لجنة 
إزالــة التمكــين أن قــوة شــرطية اعتقلت 79 
شــخصا من كوادر نظام الرئيس المعزول عمر 

البشير.
ورغم إعلان حكومــة ولاية الخرطوم أمس 
الأربعــاء عطلة رســمية والانتشــار الكثيف 
للشرطة، خرج الآلاف من السودانيين، رافضين 
لسياســات الحكومة الانتقاليــة الاقتصادية، 
حيث هتف المحتجون في شارع الموردة المؤدي 
لمبنــى البرلمان قبالة جســر أمدرمــان القديم 
الدولي"  البنك  يحكمنــا  "لن  للخرطوم  المؤدي 

و"بي كم بي كم قحاتة باعوا الدم".
وأطلقــت الشــرطة بكثافــة الغاز المســيل 
للدمــوع، ومنعت عبــور المتظاهرين إلى نقطة 
التجمع النهائية أمام وزارة المالية التي أعلنت 

عنها تنسيقيات لجان المقاومة.
وقال الشــاب أسعد حسين من محلية كرري 
لـ"القدس العربي"، إنهم "يطلقون علينا مسيلا 
للدموع ويقفلون الجســور أمامنــا، يا لهم من 
جبناء، نحــن من أتينا بهــم للحكم ونحن من 

سنخرجهم منه".
وبين حسين، وهو أحد قيادات لجان مقاومة 
الخرطــوم جنــوب لـ"القدس العربــي"، عبر 
الهاتف "أتت مواكب الثوار من أحياء الصحافة 

والديم والخرطوم 2 ومن جنوب الحزام واكتمل 
التجمع بالقرب من موقف شروني، فيما تحرك 
الصحافيون من دور الصحــف في الخرطوم، 
لكن الشــرطة أغلقت كل الطرق المؤدية لشارع 
بكثافة،  للدموع  المســيل  الغاز  وأطلقت  القصر 
وحصلت  بالهــراوات،  المتظاهرين  وضربــت 
حالة كر وفر وقــد حاولنا للوصول إلى القصر 

الرئاسي رغم الحواجز والضرب".
 وســخر من مقولة وجود داعمــين للنظام 

الســابق في التظاهرات قائلا: "شباب الثوار، 
مثل ماء النار، ويعرفون بعضهم البعض جيدا، 
ولو تعرفنا علــى عنصر يتبــع للنظام القديم 

كانت مصيبته ستكون مصيبة". 
"الجزيرة"  قنــاة  أعلنــت  المــوازاة،  فــي 
القطريــة، الأربعاء، توقيف أحــد صحافييها 
القناة  وذكرت  الاحتجاجــات.  تغطيته  أثناء 
نقلا عن مراســلها، أن مهندس البث في القناة 
علي أبو شــلة "جرى توقيفه أثنــاء تغطيته 

احتجاجات في وسط الخرطوم" .
إلــى ذلك، أعلنــت لجنة إزالــة التمكين في 
مؤتمر صحافي، أمس الأربعــاء وبالتزامن مع 
التظاهرات، أن قوة شرطية اعتقلت 79 شخصا 
من كوادر نظام الرئيس المعزول عمر البشــير. 
وأعلنــت عن إحبــاط مخطــط تخريبي كانت 
ترتب له خلايا نشطة، لكن واحدة منها تمكنت 

من الإفلات في اللحظات الأخيرة. 
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

تظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى نددت بتردي الخدمات وطالبت بإسقاط الحكومة 

السودان: غضب الشارع يواجه بالهراوات وقنابل الغاز واعتقالات لمناصرين للبشير 

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

شبّه الرئيس التونسي خصومه بفيروس كورونا، 
معتبرا أنهــم "يتلوّنون" في مواقفهم السياســية كما 
يفعل الوباء، فيما شــهد البرلمان فوضى عارمة بعدما 
تعرضت عبير موســي رئيسة الحزب الدستوري الحر 
للضرب على يد زميلها، بعــد تعطيلها وأعضاء كتلتها 

أعمال البرلمان.
مباركة  الســابقة  للبرلمانيــة  اســتقباله  وخــلال 
البراهمي، قال الرئيس قيس ســعيد إن "عملا كبيرا تم 
القيام به مع الســلطات الألمانية من أجل جلب 25 جهاز 
تنفس اصطناعي. ما يهمني هو ألا يموت أي تونسي". 
كما اعتبر أن خصومه السياسيين "سلالتهم من سلالة 
كورونا، نفســها يتلوّنون مع كل لــون ويتقلبون كما 

يريدون". وأضاف "في الظاهر هناك تعددية حزبية في 
تونس، لكنهم يتحفزون للســلطة ويُنكلون بالشعب 

التونسي في أكله ونقله، وفي صحته كذلك".
وشهد البرلمان التونســي فوضى كبيرة بعدما قام 
النائب المســتقل الصحبي صمارة بتوجيه لكمات عدة 
إلى عبير موســي رئيســة الحزب الدســتوري الحر، 
احتجاجا على قيامها وأعضــاء كتلتها بتعطيل أعمال 
استخدمت  الدســتوري  الحزب  كتلة  وكانت  البرلمان. 
مكبرات الصــوت لتعطيل أعمال البرلمــان، حيث رفع 
نوابها شــعار "ديغاج" )ارحل( ضد وزيرة المرأة إيمان 
هويمل، عند انطلاق تقديمها لمشــروع القانون المتعلق 

بتنظيم العمل المنزلي.
يذكر أن الحكومة التونسية قررت قبل أيام مقاضاة 
عبير موســي وأعضاء كتلتها البرلمانيــة بعد قيامهم 

بطرد عدد من الوزراء من مبنى البرلمان.
)تفاصيل ص 9(

تونس: سعيّد يشبّه خصومه بكورونا
... وموسي تتعرّض لـ»الضرب« في البرلمان

 الجزائر - »القدس العربي« 

من رضا شنوف:
عيّــن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبــون، أيمن بن عبد 
الرحمان وزير الماليــة في حكومة عبد العزيــز جراد، وزيرا 
أولا وكلفه بمواصلة المشــاورات مع الأحزاب والمجتمع المدني 

لتشكيل الحكومة الجديدة.
 وجاء في بيان لرئاســة الجمهورية الأربعــاء أنه "طبقا 
لأحكام الدستور، ولا سيما المادة 91، الفقرتان 5 و7 منه، عيّن 
اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السيد أيمن 
بن عبد الرحمان، وزيرا أول، وكلّفه بمواصلة المشــاورات مع 
الأحزاب السياســية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في 

أقرب وقت ممكن".
وكان الرئيس قد اختتم المرحلة الأولى من المشــاورات مع 
مع الأحزاب السياســية  والأحرار ممن فــازوا بالانتخابات 

النيابية  يوم الإثنين الماضي.
وكان قد استقبل، الســبت، أبو الفضل بعجي الأمين العام 
لحزب جبهة التحرير الوطني )الأفلان( وممثلين عن الأحرار 
بقيــادة عبد الوهاب آيــت منقلات، كما اســتقبل يوم الأحد 
رئيس حركة مجتمع الســلم عبد الرزاق مقري والأمين العام 

للتجمع الوطني الديمقراطــي الطيب زيتوني )الأرندي(، في 
حين اســتقبل يوم الإثنــين كلا من عبد العزيــز بلعيد رئيس 
جبهة المســتقبل وعبد القادر بن قرينة رئيــس حركة البناء 

الوطني.
وعرض تبون علــى الأحزاب وممثلــي الأحرار تقديم 
أســماء بغرض ترشيحها للمشــاركة في الحكومة المقبلة. 
وكانت حركة مجتمع السلم "حمس" الحزب الوحيد الذي 
لم يوافق على عرض الرئيس وفضل البقاء في المعارضة، 
في حين لم يعلن باقي الأحزاب إلــى حد الآن عن موقفها، 
وإن كانت قد أعلنت في وقت ســابق عــن دعمها لبرنامج 

الرئيس.
وحســب التصريحات التي صدرت فــإن الحكومة المقبلة 
ســتضم وجوها من الأحزاب التي فازت في الانتخابات. وقد 
صرح الطيب زيتوني عقب لقائه مع الرئيس، بأن الأخير طلب 
منع تقديم أســماء من حزبه لترشيحها لتقلد حقائب وزارية، 
وهو تقريبا التصريح الذي صدر عن أبو الفضل بعجي، الذي 
توقع أن يفوز حزبه بأكبر عدد مــن الحقائب الوزارية بحكم 

أنه الفائز في الانتخابات.
وكان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد قد قدم اســتقالته 
يــوم الخميس الماضــي، وكلفه الرئيــس بمواصلة تصريف 

أعمال الحكومة إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.

الرئيس الجزائري يختار التكنوقراطي 
أيمن عبد الرحمان لقيادة الحكومة الجديدة

بيروت -»القدس العربي« - من سعد الياس: 

كاد الوضع في طرابلس أن يخرج عن الســيطرة مع نزول شبان 
غاضبــين إلى شــوارع المدينة للاحتجــاج على الوضع المعيشــي 
والحياتي المؤلم، وللتعبير عن سخطهم من انقطاع التيار الكهربائي.

 وتجمّع عدد من الأشخاص في شوارع التبانة والقبة في طرابلس، 
وترافق ذلك مع ظهور عدد من المســلحين وإطلاق نار في الهواء ورمي 
قنبلــة في نهر أبو علــي، فعمد الجيش اللبناني إلى تســيير دورياتـ 
واضطر في أحد الشــوارع إلــى إطلاق النار لإبعــاد المحتجين الذين 

بادروا برشق إحدى الآليات العسكرية بالحجارة والكراسي.
وتضامناً مع طرابلس قطع محتجون عند ســاعات المساء طرق 
قصقــص والجية والمدينــة الرياضيــة وصيدا، في ظــل حالة من 
التشنّج، وتحذير قيادات طرابلســية من حدوث انفجار اجتماعي 
ورفــض الاتهامات القائلة بــأن تلك الأحداث في عاصمة الشــمال 
مفتعلة. وفي قصر الأونيسكو حيث انعقدت جلسة تشريعية لمجلس 

النواب، لم يكن الوضع أفضل من طرابلس، إذ تســاوى نواب الأمة 
لســاعات مع باقي المواطنين اللبنانيين وشــعروا بحــرارة جهنّم 
نتيجة عدم إمكانية تشغيل مكيّفات التبريد، فتصبّب العرق من عدد 
كبير من النواب الذين باتوا بحاجة إلى تنشّق الهواء واضطروا الى 
خلع ستراتهم الرسمية واســتخدام جدول أعمال الجلسة كمروحة 

للتهوئة.
وما زاد الأمر سخونة، هو مناقشة البطاقة التمويلية التي أقرّت 
بقيمــة 556 مليون دولار، بالتزامن مع ترشــيد الدعم أو رفعه. وقد 
سُجّل أول اشــتباك من نوعه بين نواب القوات اللبنانية والرئيس 
نبيه بري عندما طالــب رئيس "تكتل الجمهوريــة القوية" النائب 
جورج عدوان بجلســة مناقشــة عامة لمســاءلة حكومة تصريف 
الأعمال الأســبوع المقبل، في موضــوع التلكؤ بالقيــام بواجباتها 
وخصوصاً في موضوع ترشــيد الدعم، فردّ رئيس المجلس قائلًا" لا 
يمكن أن تفرض عليّ متى أحدّد موعد الجلســة"، وأضاف "أنا جاهز 
لعقد جلسة مناقشة، لكن البعض يتصرّف وكأن البلد ليس طائفياً، 

جميعنا يعرف عيوبه ويتمسك بها". 
وعلى الأثر، انســحب نواب "الجمهورية القوية" من الجلســة، 
وأعلــن عدوان "أن هــذه المنظومــة الحاكمة فيها رئيــس حكومة 
مستقيل لا يبذل أي جهد للتخفيف عن الناس، ورئيس حكومة مكلّف 
لا يجتمع مع رئيس الجمهورية". وقال "لا يمكننا القبول بالاستمرار 
بنهب أموال الشــعب ولا يمكننــا رؤية المســؤولين يتفرّجون على 
معاناة النــاس ولا يبذلون أي جهد"، متهمــاً "الحكومات المتعاقبة 
بأنها "بعزقت" 80 مليار دولار"، ومشــكّكاً "بكلام المنظومة المشارِكة 

في الفساد"، سائلًا "هل يشكّل كلامها ضمانة؟".
إلى ذلك، فإن القلوب المليانة بين بري ورئيس التيار الوطني 
الحر جبران باسيل تُرجمت عندما كان باسيل يتكلّم، فحاول بري 
إعطاء الكلام لغيره، فبادره باســيل "شو باك مش متحمّلني"؟، 
فأجابه بري: "هلقد كتير تحمّلتك". وعقّب باسيل خارج الجلسة 
على ردّ بــري عليه فقال"بعد بدّو يتحمّلنــا كتير، جيلنا تحمّلهم 

كتير قبل وهلّق هنّ عليهم يتحمّلونا كتير لقدّام". 

نواب »القوات« ينسحبون لعدم مساءلة الحكومة... وملاسنة بين بري وباسيل

لبنان: احتجاجات تنذر بانفجار اجتماعي... ودوريات للجيش بعد ظهور مسلّحين 

طرابلس ـ »القدس العربي«

 من نسرين إسماعيل:
قال مصــدر خاص لـ"القــدس العربي" إن الجلســة 
الصباحية لملتقى الحوار السياســي الليبــي المنعقد في 
جنيــف قد تأجلت بســبب إصابــة أحد أعضــاء الملتقى 

بفيروس كورونا المستجد.  
وتابع المصدر أن هذه الإصابة جعلت البعثة توقف عقد 
الجلســة الصباحية، وتحيل كافة الأعضاء إلى الفحص 

الفوري للتأكد من خلوهم من الفيروس المستجد.
وقال عضو ملتقى الحوار السياسي عبد القادر حويلي، 
في تصريح لـ"القدس العربي" إن عدد المصابين بفيروس 

كورونا من أعضاء الملتقى هــو ثلاثة أعضاء، موضحا أن 
موظفا في البعثة قد أصيب هو الآخر بالفيروس.

وتابع أن الجلســات مســتمرة وأن البعثة قد نسقت 
مع المصابــين للانضمام إلى الجلســة افتراضيــا، بينما 
قامت بإرجاع الذين لم تثبت إصابتهــم إلى قاعة الملتقى 

للاستمرار في المداولات.
وأضــاف أن ثلاثــة مقترحــات قدمــت إلــى البعثة 
للتصويت عليها، موضحا أن هنــاك احتجاجا ومحاولة 
للانسحاب من قبل كتلة برقة )الشرق الليبي( في الملتقى 

وتم إرجاعها من قبل البعثة.
وتوقع حويلي أن تستمر المداولات لليوم الثالث دون 
أي نتيجة، موضحا أن التصويت على المقترجات سيكون 

في الجلسة الختامية الخميس.

4 إصابات بكورونا تؤجّل جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي  غزة - لندن ـ »القدس العربي« - من أشرف الهور: 

في وقت يطالب عشــرات من الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس 
الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن بإســقاط ما تســمى "صفقة القرن" 
التي طرحتها إدارة دونالد ترامب، تشير المعلومات إلى وصول وفدين، 
أحدهما وفد أمني إســرائيلي، والثاني من حركــة "حماس" الى القاهرة 
لإجراء مباحثات غير مباشــرة في العاصمة المصرية في إطار التحركات 
المصريــة والدولية الرامية لتثبيت التهدئــة والاتفاق على هدنة طويلة 
الأمد وإعادة الإعمار، وبحث صفقة تبادل للأســرى، ورفع الحصار عن 

غزة وفتح المعابر.
ومــا يبعث علــى التفاؤل من وجهــة النظر المصرية، أن الســلطات 
الإسرائيلية شرعت بإدخال تســهيلات أخرى على عمل معابر القطاع، 
في وقت كشف النقاب فيه عن الموافقة على إدخال المنحة القطرية المالية 

المخصصة للعوائل الفقيرة. 
وحســب هيئة البث الإســرائيلية، فإن وفداً إســرائيليا وصل إلى 
العاصمة المصرية القاهرة للمرة الثانية على التوالي في غضون أقل من 

أسبوع. وأشارت إلى أن وفدا من حركة "حماس" وصل كذلك الى القاهرة 
بهدف اســتئناف المحادثات غير المباشرة حول ملف تبادل الأسرى، لكن 

الحركة لم تؤكد ذلك رسميا.
وكانــت تقارير عبرية ســابقة قد ذكرت أن إســرائيل غيّرت موقفها 
التقليدي، وأنها ســتطرح وجهة نظر جديدة فــي المحادثات القائمة في 
القاهرة، في ظل رغبتها في اســتمرار الهدوء مع غزة، حيث سينظر إلى 

نهاية الاجتماعات لمعرفة النتيجة. 
وفي واشــنطن طالب 73 عضو كونغرس ديمقراطي الرئيس بايدن 
بالتراجع عن سياســات ترامب المؤيدة لإسرائيل، والإعلان رسميا عن 

إسقاط ما تسمى "صفقة القرن". 
وحــثّ الموقعون على الرســالة التي ســلمتها عضــوة الكونغرس 
بيتــي ماكولــوم، للبيت الأبيــض، أول من أمــس الثلاثــاء، الرئيس 
بايدن على إلغاء عدة سياســات اعتمدتها الإدارة الأمريكية الســابقة، 
كونها مجحفة بالحقوق الفلســطينية، وطالبته الرســالة بالعودة الى 
السياسة الأمريكية المعتمدة منذ فترة طويلة تجاه الصراع بين فلسطين 

وإسرائيل، بما في ذلك العودة لسياسة دعم حلّ الدولتين.

لبحث تبادل الأسرى والتهدئة... و73 عضو كونغرس يطالبون بايدن بإسقاط »صفقة القرن«

وفد إسرائيلي يصل القاهرة مع أنباء عن وجود ممثلين عن »حماس«
»جبهة تحرير تيغراي« »تكذّب«

 آبي أحمد: هزمنا القوات الإثيوبية
■ أديــس ابابــا - وكالات: قــال رئيــس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد، أمس الأربعاء، إن الجيش انسحب 
من مقلي عاصمــة إقليم تيغراي لأنها لــم تعد "محورا 
للصراعات"، بعدما قال مسؤول في الحكومة إن بمقدور 
القوات العودة إلى المدينة في غضون أســابيع إذا لزم 

الأمر.
الشعبية لتحرير تيغراي"  وسيطرت قوات "الجبهة 
هذا الأســبوع على مقلي، واســتقبل الســكان مقاتلي 

الجبهة بهتافات الترحيب. 
في المقابل، أكد متحدث باســم قــوات إقليم تيغراي 
الإثيوبي أن القوات الاتحادية أُجبرت على الانسحاب 
هذا الأســبوع مــن مقلي عاصمــة الإقليــم، ووصف 

تصريحات آبي أحمد عن الانسحاب بأنها "كذب" .
وقال جيتاشــيو رضا "مزاعمه بشأن الانسحاب من 

مقلي محض كذب، تغلبنا عليهم، لقد انهزموا" .

وَأَرَىٓ"، إلى جانب تذكيره بـ "البشــرى" التي ســتقلب الموازين 
على نظام الأسد وأزلامه من الاقتصاديين وغيرهم.

الإصدار الجديد لابن خال بشار أسد يأتي استكمالًا لسلسلة 
ظهر فيها خلال الأشهر الماضية تحدث خلالها عن أزمته مع بشار 
وقضية الحجز الاحتياطي على شــركاته وخاصة "ســيرياتل"، 

وسط أحاديث عن دور لأسماء الأسد زوجة بشار في إقصائه.
وخلال الأشهر الأخيرة بدأ مخلوف بالظهور بشكل مختلف 
عما كان يظهر عليه بمنشــوراته وتســجيلاته في الفترة الأولى 
لأزمته مع بشــار الأســد، حيث بات يتحدث عن الآخرة والمهدي 
والمســيح المنتظر، ويفســر آيــات القــرآن والأحاديث بحســب 

أهوائه.
وتجرأ مخلوف ســابقاً فوصف الأشــخاص الذين يحاولون 
الاســتيلاء علــى شــركاته، والذين هم مقربون من بشــار أســد 
بحســب تسجيلاته السابقة، بأنهم مجرمون ومرتزقة وخائنون 
لبلدهم وشــعبهم وقيادتهم، وبأنهم تجــار حرب أثروا من خلال 

سرقة خيرات وأموال ملايين السوريين.
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان ـ  ووكالات:

نــأى رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفــى 
الكاظمــي، بحكومتــه عــن مســؤولية التردي 
محمّلًا  الكهربائيــة،  الطاقة  تجهيــز  في  الواضح 
الحكومات الســابقة مســؤولية ذلك نتيجة سوء 
التخطيــط والهدر فــي الأموال، وســط تصاعد 
الســخط الشــعبي في محافظات وسط وجنوب 
العراق، تزامنــاً مع تجاوز درجات الحرارة نصف 

درجة الغليان.
وليلــة الثلاثــاء/ الأربعاء، وصــل الكاظمي، 
إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكســل، لتفعيل 

الاتفاقيات الاقتصادية بين العراق ودول الاتحاد.
وقال مكتبــه، في بيــان صحافي، إنــه غادر 
والوفد المرافق له العاصمة بغداد في زيارة رسمية 
إلى مقر الاتحــاد الأوروبي في بروكســل، حيث 
»يجري سلســلة لقاءات وحــوارات مع الجانب 
البلجيكــي والاتحاد الأوروبي لتعزيز مســتوى 

التعاون العراقي الأوروبي«.

تفعيل الاتفاقات

وأكد رئيــس مجلــس الــوزراء، أن »الزيارة 
ســتركز على تفعيــل الاتفاقات التــي عقدت بين 
العراق ودول الاتحاد الأوروبي، وبما يســهم في 
تجاوز العراق الأزمة الاقتصادية وتوســيع نطاق 
الاســتثمارات« لافتاً إلى أن »العراق يواجه نقصاً 
موســمياً في تجهيز الطاقة الكهربائية تشــعر به 
الحكومة وسوف تتخذ الإجراءات لمعالجته، علماً 
أننا افتتحنا 4 محطــات طاقة كهربائية كبرى هذا 
العام، ونتطلع إلى افتتاح المزيد من المحطات خلال 

الشهور المقبلة«.
الكهربائية وصل إلى  وبين أن »إنتاج الطاقــة 
أعلى مســتوى له طــوال العقــود الماضية، إلا أن 
التحديــات مازالت كبيــرة، ومازلنــا في حاجة 
إلى المزيد من العمل الجاد للارتقاء الى مســتوى 
استحقاق شعبنا وحقوقه المشروعة ومنها توفير 
الطاقة« مؤكداً أن »أزمة الكهرباء هي نتاج لســوء 
التخطيط فــي هذا المجــال، والهدر فــي الأموال 
والطاقات لســنوات طويلة ماضيــة من دون أن 

تكون هناك منهجية واضحة لحل طويل الأمد«.
وأضاف، أن »هذه الحكومة ورثت إرثاً من سوء 
التخطيــط في مجال الطاقة وعملــت خلال العام 
الماضي على التوســع في الاستثمارات في الطاقة 
الغاز  اســتثمار  تفعيل  إلى  بالإضافة  الكهربائية، 
العراقي وهو العامل الحاسم في تشغيل محطاتنا 
الكهربائية ومعظمها يعمــل على الغاز، ما يعكس 
ســوء التخطيط الســابق وعدم وجــود خطط 

استراتيجية في هذا المجال«.
وشــدد على، أن »المباحثات التي سيجريها مع 
دول الاتحاد الأوروبي ســتركز علــى هذا المجال، 
والأمنية  الاقتصاديــة  المجــالات  إلــى  بالإضافة 

والسياسية الأخرى«.
في المقابــل، طالب النائب عــن تحالف »قوى 
الدولة الوطنية« خالد الجشــعمي، هيئة رئاســة 
البرلمان، باســتضافة الكاظمي في جلســة اليوم 

الخميس حول واقع الكهرباء.
وقال الجشــعمي، في مداخلة خلال الجلســة 
الثانية لمجلــس النواب، أول أمــس، إن »في ظل 
ارتفــاع درجات الحــرارة إلــى 50 درجة مئوية 
ومحافظاتنــا تعانــي نقصاً شــديداً في تجهيز 
الطاقة الكهربائية دون معرفة الأســباب، نطالب 
يوم  المعنين  والوزراء  الوزراء  رئيس  باستضافة 
المقبــل )اليوم( لمعرفة أســباب الأزمة  الخميس 

واستقالة وزير الكهرباء«.
يتزامــن ذلك مع بــدء ملامح غليان شــعبي 
واســع في وســط وجنوب العــراق، خصوصاً 
في المحافظات التي تشــهد انقطاعــاً تاماً للطاقة 

الكهربائية.
 

لجنة تحقيق

فقد، وجه محافظ واسط محمد المياحي، أمس 
الأربعاء، بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث 

التي رافقت الاحتجاجات في قضاء العزيزية.
وقال في مؤتمر صحافي، إنــه »أعطى إجازة 
ناحية  مدير  وكلف  العزيزية،  لقائممقام  مفتوحة 

الدبوني بإدارة القضاء«.
وأضــاف: »نوجه نداءنا إلــى رئيس مجلس 
الوزراء ونقول له، إن الوضع العام في المحافظة 

خطر بسبب أزمة الكهرباء«.
وطالب المياحي بـ»إرســال وفد حكومي رفيع 
المســتوى بشــكل عاجل لحل الأزمــة قبل فوات 

الأوان«.
وحمــل محافــظ واســط، وزارة الكهربــاء 
»المســؤولية الكاملــة لمــا حدث في واســط من 
إنهيار للمنظومة الكهربائية« موضحا أن »وزارة 
الكهرباء تقوم بتوزيع إنتاج الكهرباء بشكل غير 
عــادل، وهناك محافظات تجهز بشــكل كامل من 
حصة محافظات أخرى، وتصنف المحافظات إلى 

فئتين )أ( و)ب(«.
وأعلــن المياحــي، تضامــن حكومة واســط 
المحلية، مع أبناء المحافظة في اعتصامهم المفتوح 
للمطالبة  الحرارية،  الزبيدية  كهرباء  محطة  أمام 
بحصة واسط الكاملة من الكهرباء، محملا وزارة 
الكهربــاء »أي تداعيات قد تحــدث خلال الأيام 

المقبلة«.

اعتصام

وأقدم العشرات من المتظاهرين في وقت سابق 
من أمــس، على نصب خيم اعتصــام أمام محطة 
كهرباء الزبيدية الحرارية في محافظة واســط، 
احتجاجــاً على تردي الكهرباء وتقليل ســاعات 

تجهيز الطاقة الكهربائية في المحافظة.
وأفاد مصــدر محلي في قضاء العزيزية التابع 
لمحافظة واســط بإصابة 4 متظاهرين برصاص 

قوات الأمن.
وكان العشــرات من ســكان القضاء خرجوا 
مساء الثلاثاء في تظاهرات احتجاجاً على تردي 
واقع تجهيز الطاقة التي تراجعت بشكل ملحوظ 
مؤخرا جراء زيــادة الطلب مــع ارتفاع درجات 
الحــرارة إلى قرابــة 50 درجة مئويــة وحدوث 
أعطال فنية أو تخريبية في شبكات نقل وتجهيز 

الكهرباء.
وفي محافظة ذي قار، نصب عشرات المحتجين 
في مدينة الناصرية، مركــز المحافظة، خيمة لهم 
في ســاحة الحبوبي في تصعيد احتجاجي على 
خلفية اعتقال 4 من المحتجين المطالبين بتحســين 

واقع التجهيز من التيار الكهربائي.
في حين، بثت حســابات علــى صلة بمحافظ 
البصرة، أسعد العيداني، مقطعاً مصوّراً للأخير، 
وهو يهدد مســؤولًا عبر الهاتف، بفصل محافظة 

البصرة عن شبكة الكهرباء الوطنية.
محافظات  فــي  الحرارة  درجــات  وتجاوزت 
ميســان وذي قار والبصرة والمثنى، أمس، الـ 50 
درجة مئوية، فيما سجّلت صلاح الدين والأنبار 
المقدســة والنجف الأشــرف  وبغــداد وكربلاء 

والديوانية، 50 درجة.
فــي الأثناء، أفادت وكالة »أسوشــيتد برس« 
أن إيران أوقفت تماماً خطوط إمداد الكهرباء إلى 

العراق بالتزامن مع موجة الصيف القاسية.  
وذكــرت الوكالة فــي تقرير لهــا، أن »إيران 
أوقفت إمداداتها الحيوية من الطاقة إلى العراق، 
مما غذى المخاوف من اندلاع احتجاجات وســط 

حالة من عدم الاستقرار«.  
وأضاف أنّ »إيــران التي تعانــي من ضائقة 
ماليــة ضغطت على الحكومــة العراقية للإفراج 
عن الديــون المتأخرة، في ظــل درجات الحرارة 

الحارقة، وقبل الانتخابات في البلاد«.  
وأشــار التقرير إلى الاحتجاجات التي بدأت 
بوادرها في جنــوب البلاد إثر أزمــة الكهرباء، 

حيث تصل درجات الحرارة إلى 50 مئوية.  
وبيّــن، »إن اعتمــاد العــراق علــى واردات 
الطاقة الإيرانية له عواقب جيوسياســية، وكان 
مصدرا للتوترات المستمرة مع الولايات المتحدة، 
وقد اشــترطت واشــنطن إعفاءات متتالية من 
العقوبات ـ مما مكن هذه الواردات من الاستمرار 
ـ  على أن يصبح العراق أكثر استقلالية في مجال 

الطاقة«.  
كما أشــار، إلى تأثير الأزمة على الانتخابات 

المقبلة نتيجة الاحتجاجات المتوقعة.  
وحســب التقرير »النواتج مــن أربعة خطوط 
ربط كهربــاء عبر الحدود من إيــران إلى العراق 
بلغت صفراً يــوم الثلاثاء، وفقــا لبيانات وزارة 

الكهرباء«.  
وقال مســؤول في الــوزارة، إن التخفيضات 

الإجمالية بدأت هذا الأسبوع.
وذكر المتحــدث باســم وزارة الكهرباء، أحمد 
العبادي، بأن »أسباب تراجع حجم تجهيز الطاقة 
في بغــداد والمحافظــات ترجع إلى عــدة عوامل 
قاهرة، منها الكم الهائل من الاستهدافات الإرهابية 
والتخريبية الممنهجة وغيــر الممنهجة التي طالت 
أبــراج الطاقة، فضلا عن محدوديــة كميات الغاز 
والكهربــاء الموردة من الجانــب الإيراني باتجاه 

العراق« حسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف أن »المــدة القليلة الماضيــة كانت هي 
الأقسى على مفاصل الشبكة الكهربائية والعاملين 

في الوزارة«.
وتلبــي واردات الغاز والكهربــاء من إيران ما 

يصل إلى ثلث متطلبات العراق من الطاقة.  
وقال يســار المالكي، المحلل الخليجي، في هيئة 

المسح الاقتصادي في الشرق الأوسط، إن »العراق 
يعتمد بشــكل كبير على واردات الطاقة الإيرانية 

خصوصا في أشهر الصيف«.  
وأضاف أن »واردات الغاز مــن إيران تتراوح 
بــين 1.5 و1.8 مليار قــدم مكعب يوميــاً، والآن، 

انخفض مستوى التجهيز بشكل كبير«.  
وتغذي إيران الغاز في العراق من خلال خطين 
للأنابيب يســتخدمان لمحطات توليــد الطاقة في 

البصرة، السماوة والناصرية وديالى.  
 4000 إلــى  المحافظة  تحتــاج  البصــرة،  وفي 
ميغاواط لكنها تتلقــى حاليا 830 ميغاواط. وقال 

المالكي »إنها كارثة«.  
ويؤكد التقرير، أنّ هذه التخفيضات ســتحرم 
العراقيين من الكهرباء في المستشفيات والشركات 

والمنازل مع ارتفاع درجات الحرارة.  
ويدين العراق لإيران بمبلــغ 4 مليارات دولار 
لواردات الطاقة. وقد تســببت الأزمة الاقتصادية 
في البلاد في تأخير جزئي، ولكن حتى بالنســبة 
للأمــوال المخصصة لدفــع ثمن الــواردات، أدى 
نظام دفع معقد يهدف إلــى التهرب من العقوبات 

الأمريكية إلى إبطاء التحويلات، وفق التقرير.  
ومن خلال هذا المخطط، لا يستطيع العراق دفع 
ثمن الواردات مباشرة لإيران، لكنه يستطيع دفع 
النفقات المتعلقة  ثمن السلع والأدوية وغيرها من 
ببعثة طهران الدبلوماســية والشركات الإيرانية 
العاملة في العراق. وفي الآونة الأخيرة، اشــترى 

العراق لقاحات لطهران.  

إلا أن إيران اشتكت من أن الأموال تتدفق ببطء 
شديد.  

وعلــى إثر موجة الغضب الشــعبي، قدّم وزير 
الكهرباء العراقي، ماجد حنتوش، اســتقالته إلى 
الكاظمي، غير إن الأخير لم يقرر قبولها أور رفضها 

ـ حتى وقت إعداد التقرير.

»لن تحل المشكلة«

وخلافاً للمواقف السياسية المؤيدة للاستقالة، 
غير أن عضو مجلس النــواب عن تحالف »تقدم« 
رعــد الدهلكي، أمــس، قــال إن اســتقالة وزير 
الكهرباء لم تحل المشــكلة بل على العكس زادتها 
تعقيــدا في هذا الوقت الحرج، مشــيرا إلى أهمية 
التصدي للأزمة وإيجاد حلول لها بشــكل تكاملي 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بدل تصدير 

المشكلة يمينا وشمالا.
وقــال في بيان: أننــا »في الوقــت الذي نثني 
فيه علــى خطــوة وزيــر الكهرباء وشــجاعته 
بتقديم الاســتقالة في وقت وجدنا هــذه الثقافة 
شــبه منعدمة بالعملية السياسية، ورغم درايتنا 
الكاملة بخبرة وكفاءة ومهنية الوزير ضمن مجال 
عمله خلال ســنين تدرجه الوظيفي والتخصصي 
وعدم الإنجــرار خلف الأجنــدات الضيقة، فإننا 
نعتقد أن تلك الخطوة عقدت المشــكلة بدل حلها« 
متسائلا: »هل أن الشخصية التي ستستلم مكانه 
في هذا الوقت الحــرج ودرجات الحرارة المرتفعة 

والاستهداف الممنهج لمحطات وأبراج توليد الطاقة 
وتراكمات السنين الســابقة ومليارات الدولارات 
التي أهدرت دون نتائج تمتلك عصا موســى لحل 

كل هذه المشاكل؟«.
وأضــاف الدهلكــي، الــذي ينتمــي لتحالف 
بزعامــة رئيس البرلمــان محمد الحلبوســي، أن 
»أزمة الكهربــاء كبيرة وخطيرة، وهنالك أجندات 
ومافيات فســاد ومصالــح دول لا تريــد للعراق 
الخروج مــن بودقة الحاجة لهــم للتحكم بالقرار 
الداخلي وهي مســتفيدة من بقاء وضع الكهرباء 
هكذا لغايات اقتصادية وسياسية على حد سواء، 
والاســتهداف الممنهج لابراج نقل الطاقة هي خير 
دليــل على تلك الاجندات، بالتالــي، فكان الأجدر 
حضور وزير الكهرباء إلى قبة البرلمان ومناقشــة 
كل هــذه الملفات في جلســة علنيــة، وأن يطرح 
كل مــا لديه وكل ما يتعرض له بشــكل علني أمام 
الراي العام، وســنكون ملزمين حينها بتوفير كل 
ما تحتاجــه الوزارة لتخفيف الأزمة على الأقل في 

هذه المرحلة«.
وأكــد أن »مجلــس النواب والقــوى الوطنية 
ورئيس الحكومة مطالبين بموقف واضح وتشكيل 
خلية أزمة مشتركة لمعالجة مشكلة الكهرباء أمنيا 
واقتصاديا وسياسيا وعدم الهروب منها من خلال 
الكهرباء  الشــخصيات ومنهم وزير  تقديم بعض 
قرابــين لإســكات الجماهيــر الناقمــة من وضع 
الكهرباء وامتصاص غضبهم ليومين أو ثلاث دون 

حلول حقيقية«.

»أسوشيتد برس«: إيران تغلق تماماً خطوط النقل إلى العراق

الاحتجاجات على تردي خدمات الكهرباء تتصاعد... والكاظمي ينأى بحكومته عن المسؤولية 

عراقي يمر قرب مراوح تستخدم في شوارع بغداد بسبب الحر الشديد

بغداد ـ »القدس العربي«:

نفت حكومة إقليم كردســتان العراق، أمس الأربعــاء، انطلاق الطائرات 
الأمريكية التي نفذت عملية اســتهداف »الحشد الشــعبي« في مدينة القائم 

الحدودية بين العراق وسوريا، من مطار أربيل.
وقال المتحدث الرســمي باسم حكومة إقليم كردســتان جوتيار عادل في 
بيان، إن »المدعو أحمد المكصوصي، وهو أحد مســؤولي ميليشيا كتائب سيد 
الشــهداء، صرّح أن الطائرات الأمريكية التي استهدفت الميليشيات انطلقت 

من مطار أربيل الدولي«.
وأضــاف: »إذ نرفض هذه المزاعم جملة وتفصيــلًا، فإننا نعدّها ادعاءات 
عارية عــن الصحة، بينما الحقيقة هي عكس ما افتــراه، وإن الهجمات التي 
اســتهدفت أربيل نفذتها ميليشــيات خارجة عن القانون، ومــا زعم به هذا 

الشخص له دلالات سيئة جداً«.
وأكــد أن »ادعاءات المكصوصــي تثبت وبالدليل القاطــع، أن أي هجمات 
محتملة يمكــن أن تطال أربيــل، هي من أفعــال الجهات التــي ينتمي إليها 
المكصوصي ومن هم على شــاكلته، وإن ما لفّقه ليس ســوى ذريعة حاكوها 

سلفاً للاعتداء على أربيل«.
يتزامن ذلك مع تهديد الأمين العام لـ»عصائب اهل الحق« قيس الخزعلي، 
بـ»قتل« الجنود الأمريكيين في العراق ردا على القصف الامريكي الأخير الذي 

استهدف »الحشد الشعبي« في الأنبار.
وقــال في كلمة متلفزة مســاء أول أمــس، بثّتها قناة »العهــد« الفضائية 
التابعة له، إنه »لسنا طلاب دم وأمراء حرب وعمليات المقاومة حريصة بقدر 

إمكانها على عدم إراقة دماء«.
وأضاف الخزعلي الــذي يمتلك أيضاً كتلة باســم »صادقون« في مجلس 
النواب العراقي، »كان التكتيك في المرحلة الماضية هو استنزاف قدرات العدو 
العســكرية لإجباره على الانســحاب« مؤكداً أن »العدو الأمريكيأاثبت أنه لا 

يراعي أي حرمة لدماء أبناء الشعب«.
وأشــار إلى أن »العدو الأمريكي الغادر هو من ابتدأ بإزهاق الأرواح ونقل 

المعركة إلى هذا المســتوى« منوهــا إلى أن »عمليات المقاومــة انتقلت لمرحلة 
جديدة ولن يكون القصاص لدماء شبابنا الغالية إلا دماء جنوده المحتلين«.

وبين أن »العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم«.
وتابع: »إذا اســتمرت أمريكا في إراقة الدمــاء العراقية فنحن على قدرة 
باستمرار الرد على الرد« مؤكدا بالقول: »لدينا الجهوزية الكاملة والتخطيط 

بشكل لن يتوقعه العدو من ناحية المكان ونوعية الأسلحة«.
في البرلمان، حملت كتلة »الصادقــون« النيابية، رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي مسؤولية القصف المتكرر على قوات »الحشد الشعبي«.
وقال النائب عن الكتلة حســن ســالم، خلال مداخلة في جلسة البرلمان، 
بحضور رئيــس كتلة »الصادقون« عدنان الفيحــان ومجموعة من النواب، 
إن »الكاظمي يتحمل المســؤولية الكاملة بقصف مقرات الحشد الشعبي لأنه 

حامي الدستور وبصفته القائد العام للقوات المسلحة«.
وأضــاف أن »نســتغرب كل الاســتغراب مــن موقــف وزارة الخارجية 
العراقية، من خلال بيانها الذي لم يذكر القوات الأمريكية المحتلة التي قصف 
أبطال الحشد الشعبي« مطالبا رئاســة البرلمان »باستدعاء وزير الخارجية 
فؤاد حسين للوقوف على هذه الجريمة«. وأشار إلى أن »مع الأسف، لم نر أي 

موقف واضح من الرئاسات الثلاث تجاه هذه الجريمة«.
ووجه النائب عن بغداد، رسالة إلى الكاظمي أن »لم تكن قادرا على تحمل 

هذا المنصب عليك المغادرة وترك رئاسة الوزراء«.
في المقابل، شدد زعيم ائتلاف »الوطنية« إياد علاوي، على ضرورة وضع 
قواعد اشــتباك تحدد عمل القوات الأجنبية المتواجدة فــي العراق، وتكون 

للعراق السيادة فيها وضرورة الالتزام بها.
وقال علاوي في بيان، ان »جميع المؤشرات تؤكد أن العراق اصبح ساحة 
لتصفية الصراعــات الدولية والاقليمية وأن الحكومــة لا تمتلك القدرة على 

ايقاف هذه الصراعات«.
وأوضح، أن »الشعب العراقي هو من يدفع الثمن في كافة المجالات، مجددا 
دعوته لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للحفاظ على سيادة الدولة وهيبتها 

وعدم بقاء العراق ساحةً او مسرحاً لهذه الصراعات«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن »الحشــد الشــعبي« أمــس الأربعاء، 
إحباط عمليــة »إرهابية« فــي مدينة الموصل، 
مركز محافظة نينوى الشمالية، واعتقال قيادي 

بارز في تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وذكــرت مديرية إعلام »الحشــد« في بيان 
صحافــي، أن »قوة من قيادة عمليات الحشــد 
في محافظة نينــوى أحبطت عملية إرهابية في 
 الموصل واعتقلت قياديًا بــارزًا في داعش كان 

يحاول تنفيذها«.
بناء  تمت  الاعتقــال  »عملية  أن  وأضافــت، 
علــى معلومــات اســتخبارية مــن معاونية 
الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، 
أن داعشــيا كان يــروم تنفيذ عمليــة إرهابية 
في مركز قضاء الموصل، ووفقــا لمذكرة اعتقال 

صادرة من القضاء العراقي«.

أمنيــاً أيضــاً، أعلنت خلية الإعــلام الأمني 
)حكوميــة( مقتــل أحــد »الإرهابيــين« أثناء 
محاولته تفجير برجــين للطاقة الكهربائية في 

محافظة ديالى.
وذكرت فــي بيان صحافي أمــس، أن »بعد 
الهزائــم المتلاحقة لعناصــر عصابات داعش 
الإرهابية، تحــاول هذه العصابــات الأضرار 
يقظــة  أن  إلا  الكهربائيــة،  الطاقــة  بأبــراج 
القــوات الأمنيــة والجهود الميدانيــة والعمل 
الاستخباري، مكن الأجهزة الأمنية من إحباط 
عدد من المحاولات لاســتهداف أبــراج الطاقة 

الكهربائية«.
وأضافت، أن »القوات الأمنية تمكنت من قتل 
أحد الإرهابيين بعد نصب كمين محكم له، أثناء 
محاولتــه زرع عبوات ناســفة لتفجير برجين 
للطاقــة الكهربائية في منطقة الكفاح شــمالي 

قضاء المقدادية في محافظة ديالى«.

إلى ذلــك، كشــفت مديرية الاســتخبارات 
العســكرية، إلقاء القبض علــى »إرهابي« في 

محافظة ديالى.
وقالت المديرية في بيان، إن »وردت معلومات 
اســتخبارية تفيــد بتواجد الإرهابــي )محمد 
)هواس(  الملقب  الجبوري(  عباس  حمد  شهاب 
فــي منطقة نوفل التابعة الــى قضاء المقدادية، 
وعلى الفور تحركت قوة من مقر كتيبة دبابات 
فق5، وقوة من مركز الأمــن الوطني المقدادية/ 
وأخرى من مركز شــرطة الصدور مع مفرزة من 

استخبارات وأمن المقدادية«.
وأضــاف البيان، أن »من خــلال الواجب تم 
إلقاء القبض على المتهــم أعلاه وفق المادة 4/ 1 
إرهاب وفق مذكرة القبض الصادرة من محكمة 
استئناف المقدادية« مشــيراً إلى أن »تم تسليم 
المطلــوب إلى مركز شــرطة الصــدور بوصل 

استلام«.

كردستان تنفي صلتها 
باستهداف »الحشد« وتحذّر من مهاجمة أربيل

»الحشد« يعلن إحباط عملية »إرهابية«
 واعتقال قيادي في تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدر الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، موقفاً 
جديداً بشــأن الحكم الذي صــدر ضد صحافيين 
وناشطين في كردستان العراق، فيما أكد ضرورة 
احترام حريــة التعبير وحرية وســائل الإعلام 

والقضاء المستقل. 
وذكر بيان للاتحــاد، أن »فــي 27 حزيران / 
يونيــو 2021 قــررت محكمة النقــض في أربيل 
التمسك بالسجن لمدة ســت سنوات ضد خمسة 

صحافيين وناشطين«.
الأوروبي  الاتحــاد  وفــد  »يرغب  وأضــاف: 

والبعثــات الدبلوماســية للــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي في العراق في التذكير ببياناتها 
السابقة بشأن مســألة 10 أيار / مايو 2021 وهم 
يتشاركون القلق الشديد الذي أعربت عنه بعثة 
الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، حول 
أثناء  الاساسية  العادلة  المحاكمة  معايير  احترام 
جلســات الاســتماع. وشــملت المخاوف بشكل 
خاص ادعاءات بالتعذيــب وعدم رطلاع الدفاع 
على ملف القضية فضلا عن الضغط السياســي 

حول القضايا«.
والبعثــات  الأوروبــي  »الاتحــاد  وتابــع: 
الدبلوماســية للــدول الاعضــاء فــي الاتحاد 

الأوروبــي في العراق، تشــجع ســلطات إقليم 
كردســتان على النظر في التوصيات الرئيسية 
الــواردة في تقريــر بعثة الأمم المتحــدة لتقديم 
/ مفــوض الأمم المتحدة  العراق  إلى  المســاعدة 
لحقــوق الإنســان، وخاصة مــا يتعلــق منها 
ضــد  والانتقــام  والتخويــف  بالمضايقــات 
الانســان  حقوق  عن  والمدافعــين  الصحافيــين 
القانون  اســتخدام  عــدم  ضمان  والناشــطين 

الجنائي كأداة للحد من حرية التعبير«.
وأكد: »يرغــب الأتحاد الاوروبي في التذكير أن 
حريــة التعبير وحرية وســائل الإعلام والقضاء 

المستقل، تشكل مكونات أساسية للديمقراطية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالــب النائب عــن تحالف »قــوى الدولة 
الوطنيــة« علــي البديــري، باســتقالة وزير 
الزراعة، محمد الخفاجــي، »لإهانته مجلس 

النواب«.
وقــال فــي مداخلة بجلســة البرلمــان إن 
»الــكلام الذي صدر من وزيــر الزراعة محمد 
الخفاجي عبر وسائل الإعلام ضد نائبة في 
مجلــس النــواب نعتقد أنها إهانة لمؤسســة 
مهمة فــي الدولــة العراقية وهي المؤسســة 

التشريعية«.
وزيــر  بمســتوى  »شــخص  وأضــاف: 
يتحــدث بأســلوب وبألفاظ بعيــدة عن كل 
البعد عن اســم وزير دولــة، وتكلم بكلام تم 
عرضه في وسائل الإعلام ما يعكس صورة 
ســيئة جــدا لأداء الحكومــة وعمــل مجلس 

النواب«.

وتسائل البديري مستغرباً: »وزير يكسر 
رجل )قــدم( نائبة وبهذا الأســلوب هل هذا 
معقول؟ أين الســياقات القانونيــة؟، وكان 
يجــب عليــه ان يلجــأ للقضــاء، أمــا التكلم 
بالإعــلام والتهجــم على أكبر مؤسســة في 
الدولة العراقية وهي البرلمان بهذا الأسلوب 

فهو مرفوض«.
وطالب وزير الزراعة بـ»تقديم اســتقالته 
على هذا التهجم على المؤسســة التشــريعية 

في الدولة العراقية«.
محمــد  النــواب،  مجلــس  رئيــس  وأيــد 
الحلبوســي، كلام البديري وطالب بالمضي 
في الإجراءات القانونية بحق وزير الزراعة.

ملزمــة  الفلاحــن  »مســتحقات  وقــال: 
للحكومة كنفقــات حاكمة في الموازنة المالية 

لعام 2021«.
وأضاف: »اذا بمستوى وزير يتحدث عن 

نائب لديه حصانــة قانونية وحماية ويهدد 
بـ)كسر رجله( فأعان الله الفلاح في الذهاب 
القانونية  بمســتحقاته  ومطالبتــه  للــوزارة 

وكيفية التعامل معه«.
ووجه »بالمضي في الإجراءات القانونية 
والســؤال  بالاســتضافة  تتعلــق  التــي 

الشفاهي للوزير«.
وزاد: »يُوجــه الى وزير الزراعة الســؤال 
ومفــاده )من هي النائبة التي أشــار لها في 
الإعلام، وإعــلام مجلس النــواب بها جهاراً 
نهاراً؟( ومن حق موجه السؤال أن يجيب أو 
أن يعقب على الوزير وبعدها مجلس النواب 

يتخذ الإجراءات القانونية«.
المجــال  تركنــا  »إذا  الحلبوســي  وأكــد 
للحديث جزافا بلا دليل ضد مجلس النواب 
وبالتعميــم فهــو مرفوض جملــة وتفصيلا 

وسيضر بالمؤسسة التشريعية«.

تحذير أوروبي لأربيل من الحد من حرية التعبير

طلب برلماني بإقالة وزير عراقي هدد نائبة بكسر قدمها

بغداد ـ »القدس العربي«:

ــة، أمس الاربعاء، صدور أمري اســتقدام  أعلنــت هيئة النزاهة الاتحاديَّ
يْنِ ســابقيِن، أحدهما كان يشغل منصب رئيس مجلس  يَّ بحق مسؤولين مَحَلِّ

محافظة نينوى الأسبق، على خلفية قضية اختلاس وإضرار بالمال العام.
وفي بيــان صحافي، أفادت دائــرة التحقيقات في الهيئــة، وفي معرض 
قت فيهما الهيئة  تين اللتين حقَّ حديثها عن تفاصيل أمري الاستقدام في القضيَّ
ة  وأحالتهمــا إلى القضاء، »بإصــدار قاضي محكمة تحقيــق نينوى المختصَّ
بقضايا النزاهة أمر اســتقدامٍ بحق رئيس مجلس المحافظة الأســبق )عضو 
فِين في مجلس  ف برواتــب الُموَظَّ مجلــس النواب الحالي( في قضيــة التَصَرُّ
المحافظة ومجالس الأقضيــة والنواحي التابعة له، مــن الذين كانوا داخل 

ة عليها«. مدينة الموصل خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابيَّ
وتابعــت الدائرة أن »مجموع تلك الرواتب شــهرياً يبلــغ )400000000( 

فَ بها خلافــاً للتعليمات«  مليون دينار )نحــو 250 ألــف دولارٍ(، تم التَصَرَّ
ة )315( من  مشــيرةً إلى أن »أمر الاســتقدام صدر؛ اســتناداً إلى أحكام المادَّ

قانون العقوبات«.
ة أخرى أمر اســتقدامٍ بحقِّ  وأضافــت إن »المحكمة ذاتها أصدرت في قضيَّ
ة وجود فساد مالي تمثل  ة شرطة المحافظة؛ على خلفيَّ أحد الضباط في مديريَّ
ةٍ وغير مســجلةٍ في  بمغالاةٍ في الأســعار وتقــديم وصولاتٍ وعروض وهميَّ
ة شــرطة  غرفة التجارة للعقد الخاص بتأهيل مرآب العجلات في مقر مديريَّ
نينوى«. ولم تذكر الهيئة اسم المسؤولين المحليين في نينوى الصادرة بحقهم 

أوامر الاستقدام.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحق مسؤولين 
محليّين في محافظة نينوى، من بينهم محافظون ســابقون ورئيس وأعضاء 
في مجلس المحافظة، فضلًا عن صدور أحكام تراوحت بين الحبس والســجن 

ة قضايا تتعلق بالفساد وهدر للمال العام. شملت بعضهم، على خلفيَّ

هيئة النزاهة العراقية تستدعي للتحقيق متورطين في الفساد
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من  عمار عوض:

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع بكثافة في 
شــوارع الخرطوم المؤدية للقصر الرئاسي من جهة مستشفى 
الشــعب وبري، أمس الأربعــاء، لمنع آلاف مــن المتظاهرين 
من  لإســقاطها،  والداعين  الحكومــة  بسياســات  المندديــن 
الوصول للقصر الجمهوري، فيمــا أعلنت لجنة إزالة التمكين 
أن قوة شــرطية اعتقلت 79 من كوادر نظام الرئيس المعزول 

عمر البشير.
ورغــم إعلان حكومــة ولايــة الخرطوم أمــس الأربعاء 
عطلة رســمية والانتشــار الكثيف للشــرطة، خــرج الآلاف 
مــن الســودانيين رافضين لسياســات الحكومــة الانتقالية 
الاقتصادية، حيث هتف المحتجون في شــارع الموردة المؤدي 
لمبنى البرلمان قبالة جســر أمدرمان القــديم المؤدي للخرطوم 
»لــن يحكمنا البنك الدولــي« و» بي كم بي كــم قحاتة باعوا 

الدم«.
 وأطلقت الشــرطة بكثافة الغاز المســيل للدموع، ومنعت 
عبور المتظاهريــن إلى نقطــة التجمع النهائيــة أمام وزارة 

المالية، التي أعلنت عنها تنسيقيات لجان المقاومة.
 وقال الشاب أســعد حســين من محلية كرري لـ»القدس 
العربي« إنهم »يطلقون علينا مسيل للدموع ويقفلون الجسور 
أمامنا، يــا لهم من جبناء، نحن من أتينا بهم للحكم ونحن من 

سنخرجهم منه«.

»فشلوا في كل شيء«

 وتابع »هم فشــلوا في أي شــيء، فشــلوا في حل مشاكل 
المعيشــة، والأســعار أصبحت نارا، ولم يأتوا بحق الشهداء 
وجلب من قتلهم للمحاكمة، هناك بالقرب من البرلمان في يوم 
30 يونيو، قبل عامين، قتل شــهداء مــن أصدقائنا، ولم يأتوا 
بحقهم، هؤلاء شــلة )مجموعة( فشلة، وســيذهبون مثل ما 

ذهب البشير، إن لم يحققوا مطالبنا«.
وفي المنطقة الواقعة جنوب الخرطــوم بالقرب من موقف 
)شــروني( للمواصلات ومستشفى الشعب، تجمع الآلاف من 
الشباب والنســاء، الذين قدموا عبر مواكب كبيرة من أحياء 
الديم والصحافة بغية الوصول إلى محيط القصر الرئاســي، 
حيث نقطة التجمع المحددة من قبل تنسيقيات المقاومة قبل أن 
تقوم الشرطة بإلقاء عبوات الغاز المسيلة للدموع بكثافة على 
المتظاهرين، ما قاد لعدد من حالات الاختناق وشهدت المنطقة 

حالات كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين.
 وقال حســين، وهو أحد قيادات لجــان مقاومة الخرطوم 
جنوب لـ»القــدس العربي« عبر الهاتف »أتــت مواكب الثوار 
من أحياء الصحافة والــديم والخرطوم 2 ومن جنوب الحزام 
واكتمــل التجمــع بالقرب من موقــف شــروني، فيما تحرك 
الصحافيون مــن دور الصحف في الخرطوم، لكن الشــرطة 
أغلقت كل الطرق المؤدية لشــارع القصر وأطلقت الغاز المسيل 
للدموع بكثافــة، وضربت المتظاهرين بالهــراوات، وحصلت 
حالــة كر وفر وقد حاولنا الوصول إلى القصر الرئاســي رغم 

الحواجز والضرب«.
 وســخر من مقولة داعمين للنظام الســابق في التظاهرات 
قائلا: »شباب الثوار مثل ماء النار، ويعرفون بعضهم البعض 
جيــدا، ولو تعرفنــا على عنصر يتبــع للنظام القــديم كانت 

مصيبته ستكون مصيبة«. 
وفي أمدرمان، قال أحد أعضاء مجموعة )ملوك الاشتباكات( 
لـ»القدس العربي« الذين تتهمهم الســلطات بأنهم من يبدأون 
بالعنف، مفضلا حجب هويته : »قمنا بتنظيم أنفســنا ولدينا 
توجيهات صارمة بعدم الانجرار للعنف مع الشــرطة، كما أن 
تنسيقيات المقاومة أصدرت توجيهات بأن لا يقام ترس في أي 
حي في أمدرمان أو الخرطوم، دون معرفة لجنة مقاومة الحي، 
لأنهم يعرفون بعضهم البعض، لذا لن نسمع عن حوادث نهب 

أو تفلت«.
 وتابــع: »الاســتخبارات وبمعاونة أناس كانــوا معنا في 
الثورة، يريدون شيطنتنا وقاموا باعتقالات مسبقة لأعضائنا 
بإرشــاد كوادر من أحزاب الحكومة، لكن ذلــك لن يثنينا عن 
المشــاركة في تأمين التظاهرات وكشف المندســين والمتفلتين 

وحماية المتظاهرين من الاعتقال أو الضرب المبرح«.
في الموازاة، أعلنــت قناة »الجزيرة« القطريــة، الأربعاء، 
توقيف أحد صحافييها أثنــاء تغطيته الاحتجاجات. وذكرت 

القناة نقلا عــن مراســلها، أن مهندس البث فــي القناة علي 
أبو شــلة »جرى توقيفه أثناء تغطيته احتجاجات في وســط 

الخرطوم«.
وأوضح المراســل أن أبو شــلة كان منهمكا في إعداد جهاز 
البث أثنــاء محاولة محتجين الوصول إلى القصر الرئاســي 
بالخرطــوم؛ وفي تلــك الأثنــاء تم توقيفه ونقلــه إلى جهة 

مجهولة.
ولم يحدد مراســل »الجزيرة« نوعية القــوة الأمنية التي 

أوقفت أبو شلة.
ورصــدت »القدس العربــي« وجودا كثيفا وفــوق العادة 
لقيادة الشرطة، حيث شوهد وزير الداخلية الفريق عز الدين 
الشــيخ وهو يتجول وســط نقاط الارتكازات لقوات الشرطة 
في وســط الخرطوم، التي بدت خالية في الساعات الأولى من 

صباح أمس.
 وقال الناطق باسم قوات الشرطة، اللواء عمر عبد الماجد، 
في تصريحات صحافية نقلتها مواقع إلكترونية« الحديث عن 

إضراب الشــرطة عار عن الصحة لأننا في استعداد تام، وهذا 
الصباح )أمس( قمنا بالتأكد من وجــود كل القوة ووجدناها 

مكتملة والآن هي تؤدي واجبها وعملها المعتاد«.

»سيناريو جديد«

 في الســياق، أكد ياســر عرمــان، القيادي فــي »الحركة 
الشــعبية لتحرير الســودان« فــي حديث لصحيفــة »اليوم 
التالي« أن »الحديث عن إقدام حزبي البعث والشــيوعي على 
تكويــن كتائب تســتخدم العنف ضد المتظاهريــن غير مبرر، 
لأن الحزبين المذكورين ســاهما في التغيير بقوة، وشاركا في 

الثورة بفعالية، ولم يعرف عنهما ميل إلى العنف«.
وذكر أن »تلك الادعاءات تســتهدف تمرير مخططات حزب 
المؤتمر الوطني المحلول، الرامية إلى تخريب الفترة الانتقالية، 
بمــا عُرف عنه مــن عنف وإجــرام وميل إلى القتــل وإزهاق 

الأرواح«.

وبيّن أن »تلك المخططات تهدف إلى تمرير ســيناريو جديد 
يراد به الانقضاض على الثورة وتدمير البلاد، وأنها لن تنجح 

في مسعاها«.
إلى ذلك، أعلنــت لجنة إزالة التمكين فــي مؤتمر صحافي، 
نهار أمس الأربعاء وبالتزامن مع التظاهرات، أن قوة شرطية 
اعتقلت 79  شــخصا من كــوادر نظام الرئيــس المعزول عمر 
البشــير. وأعلنت عن إحباط مخطط تخريبي كانت ترتب له 
خلايا نشطة، لكن واحدة منها تمكنت من الإفلات في اللحظات 
الأخيرة. وقــال عضو لجنــة إزالة التمكين، وجــدي صالح، 
فــي موجز صحافــي، إن النيابة العامة »أوقفت 79 شــخصا، 
فجر الأربعاء، في عدد من مناطــق الخرطوم كانوا يخططون 
لأعمال تخريبية«. وأشــار إلى أن الموقوفين وصلوا الخرطوم 
من ولايات »النيل الأبيض والجزيرة وكســلا والبحر الأحمر، 
وجرى تســكينهم في فنادق ونزل بوســط الخرطوم وشقق 

بعدد من الأحياء السكنية«.
ولفت إلى أن »الشــرطة التي نفذت عملية الضبط والرصد 
والملاحقة وجدت بحوزة الموقوفين مبالغ مالية من فئة الـ 200 
جنيه فقط وبرقم متسلســل واحد« معتبــرا ذلك جريمة بحق 

الاقتصاد، وأنه سيتم التحقيق فيها.
وبين أن »المخطط التخريبي يضم قيادات شبابية ونسائية 
وقادة في النظام الســابق، إضافة إلى موظفين في مؤسسات 

الدولة« معلنا إجهاض المخطط.
وأفــاد أن جوانب المخطــط تتلخص في »إحــداث فوضى 
بالســلاح الأبيض في عــدد من مناطق الخرطــوم، كما جرى 

التنسيق مع عصابات نيقرز في أم درمان للغرض ذاته ».
وعرض على وســائل التواصل الاجتماعي صورا لعدد من 
الموقوفين والمضبوطات التي شــملت بجانب الهواتف النقالة 

أوراقا نقدية وأسلحة بيضاء.
وكشــف عن مجموعة مســلحة تراقبها قوى الشرطة التي 
كانت بصدد إيقافها لكنها استبدلت مقرها في اللحظة الأخيرة، 

مؤكدا أن الجهات ذات الصلة تعمل على ملاحقتها.
وكان تحالــف »الحــوار والوفاق الشــامل« الــذي يضم 
تنظيمات إسلامية، وبعضها كان مشاركا في الحكم إلى جانب 
البشير لحظة سقوط نظام حكمه، دعا جميع مكونات الشعب 
السوداني للخروج والمشاركة في مليونية 30 يونيو السلمية 
لإنهاء ما أســموها بـ»الحلقة المظلمة« التي ظلت تنفذ الأجندة 

الخارجية للدول الطامعة في خيرات البلاد.

»مشروع وطني«

وحــدد التحالف في مؤتمــر صحافي، الثلاثــاء، خيارين 
للخروج من الأزمات الأمنية والاقتصادية والسياســية التي 
تشــهدها البلاد، والمتمثلين في خيــار التوافــق أو الانهيار، 
وشــددوا على أهمية الحوار الذي يقود لمشروع وطني شامل 

متوافق عليه.
وانتقــد رئيس التحالــف، التجاني سيســي، التهديدات 
باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وقال: »ليس من 
حق لجنة إزالة التمكين أن تمنع المواطنين من التظاهر السلمي 

حسب الوثيقة الدستورية«.
ودعا إلى »الضرورة القصوى للتوافق حول مشروع وطني 

يخرج البلاد إلى بر الأمان«.
 وأشــار إلــى أن »هــذه هي الفرصــة الأخيــرة للحكومة 
الانتقاليــة للفرار نحــو التوافق حول مشــروع جامع. نحن 
شركاء في الشــأن الوطني، لا يمكن أن تأتي مجموعة لتقصي 

مجموعة أخرى«.

لجنة إزالة التمكين أعلنت اعتقال 79 عنصرا من نظام البشير خططوا لأعمال عنف 

السودان: تظاهرات تدعو لإسقاط الحكومة والشرطة استخدمت الغاز المسيّل للدموع

سودانيات يتظاهرن ضد الحكومة أمس

قال إن إثيوبيا لا تريد توقيع اتفاق ملزم مع بلاده ومصر بشأن سدّ النهضة

نائب رئيس حزب »الأمة القومي« في السودان: التطبيع »زوبعة ستنتهي« 
■ الخرطوم ـ الأناضــول: قال إبراهيم الأمين، 
نائب رئيس حــزب »الأمة القومــي« أكبر أحزاب 
الائتــلاف الحاكم فــي الســودان، إن إثيوبيا لا 
تريد توقيــع اتفاق ملزم مع بلاده ومصر بشــأن 
ملء وتشغيل ســد »النهضة« ولديها فكرة بعيدة 
أن تطبيع  الميــاه« واعتبــر  لـ»تســعير )بيــع( 
الخرطــوم مــع إســرائيل »زوبعــة فــي فنجان 

وستنتهي«.
ورأى أن »المخرج )مــن هذه الأزمة( معقد جدا، 
ويحتاج إلــى تعمق في القضيــة؛ لأن الإثيوبيين 
مشروعهم ليس سد النهضة فقط، ولديهم 3 سدود 
قيد الإنشاء، لذلك لا يريدون توقيع الاتفاق الذي 

نتحدث عنه يوميا، وهو اتفاق ملزم«.
توجيهات  عــن  يتحدثــون  »هــم  وأضــاف: 
إرشادية، لذلك لا يريدون إلزام أنفسهم، وخطورة 
ذلك أن لديهم فكرة بعيدة لتســعير المياه )تحديد 
سعر لبيعها( وتســعير المياه واحدة من القضايا 
التي ســتؤثر تأثيرا كبيرا جدا في العلاقات على 

مستوى العالم«.
وتابع: »هناك اتجاه في رأيــي غير مقبول من 
البنك الدولي وكثير من المنظمات وكثير من الدول 
بأن يحدث تسعير للمياه، ويعتبرون المياه سلعة 

اقتصادية وليست سلعة اجتماعية«.
اتفاقات  وأردف: »لذلك لا يريدون توقيــع أي 
تمنعهــم مــن إقامة ســدود أخــرى وتمنعهم من 
الوصول إلى تلك المرحلــة وتمنعهم من الوصول 

إلى المياه«.

مقترح إثيوبي

والأحد، كشــف الســودان عن تلقيــه مقترح 
»اتفاق مرحلي« من إثيوبيا بشــأن ملء وتشغيل 
السد، معربا عن استعداده للقبول به مقابل حزمة 
شــروط، هي: »التوقيع على كل ما سبق التوافق 
عليه مــن القضايا الفنية بشــأن ملء وتشــغيل 
وقانونية  سياســية  ضمانــات  ووجود  الســد، 

وبمباشرة من المجتمع الدولي«.
كما تشــترط الخرطــوم أن »يســتمر الالتزام 
الجزئي من قبــل إثيوبيا حتــى الوصول لاتفاق 

شامل وقانوني وملزم، ولا يشمل الاتفاق المرحلي 
اتفاق تقاســم الميــاه، بجانب وضــع مدى زمني 
للتوصل إلــى اتفاق شــامل حول أزمة الســد لا 
يتعدى 6 أشــهر« بينما التزمــت القاهرة الصمت 

حيال هذا المقترح.
وأعرب الأمين عن اعتقــاده بأنه »لا مخرج إلا 
بالمزيد من الحوار، لأن أي اتجاه لعمل عســكري 
ســيكون أكثر بلد متضرر منه هو الســودان لأنه 
ال أوجه  سيكون الســاحة، والقانون الدولي حمَّ
إلــى نتيجة  الوصــول بموجبه  ولن تســتطيع 
مقبولــة، ومعنى ذلك أن المســألة تتطلب الصدر 
الرحب والنفس الطويل ونحاول تقديم الكثير من 

التنازلات« .
وزاد أنه »ليــس لدينا أدنى شــك أن قضيتنا 
الأساسية أمان السد، والأمن المائي للسودان، وما 
دون ذلك يمكن الدخول في تسويات عبر مشروع 
نهضــوي اختراقــي للتكامل بين الــدول الثلاث 
)الســودان ومصر وإثيوبيا( وما لم يحدث ذلك 
برؤية مستقبلية فيها أفق بعيد جدا، أي محادثات 

أو اتفاقيات ستروح هدرا«.
واعتبر أن »أديس أبابــا طعنت الخرطوم في 
الظهر بالملء الأول للســد )بالمياه قبل نحو عام( 
وهــذا يؤكــد أن الإثيوبيين لا يضمــرون الخير 
للســودان، لأنه وقف معهم واعتبــروه الآن من 

الأعداء«.
وزاد: »المــلء الأول بطريقــة أحاديــة، والآن 
الثاني وفرضــه بالصورة  المــلء  يتحدثون عن 
التي تجعلهم يتحكمون في القرار المتعلق بالســد 

وتشغيله وليس الملء فقط«.
وتُصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للســد، 
فــي يوليو/ تموز وأغســطس/ آب المقبلين، حتى 

لو لم تتوصــل إلى اتفاق بشــأنه، وتقول إنها لا 
وإن  والقاهرة،  بالخرطــوم  الإضرار  تســتهدف 
الهدف من الســد هــو توليد الكهربــاء لأغراض 

التنمية.
بينما تتمســك الخرطــوم والقاهرة بالتوصل 
أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشــغيل السد، 
للحفاظ على سلامة منشــآتهما المائية، ولضمان 
استمرار تدفق حصتيهما الســنوية من مياه نهر 

النيل.

التوتر الحدودي

وفيما يتعلق بالتوتــر الحدودي بين البلدين، 
قــال الأمين إن »الحــدود في رأيــي محلولة، لأن 
الإثيوبيين ليس لديهم أي حق في أنهم يتحدثون 
عن منطقة الفشقة )شرقي السودان( بل بالعكس 
عليهم شكر الشــعب الســوداني الذي أتاح لهم 

الأرض وثمارها والاستفادة منها«.
أعلنت  الماضي،  الأول  كانون  ديسمبر/  ونهاية 
الخرطوم أنها اســتعادت الســيطرة على أراضٍ 
ســودانية حدوديــة فــي منطقة الفشــقة كانت 
تســيطر عليها »ميليشــيات إثيوبية« فيما تتهم 
أديس أبابا الجيش الســوداني بالاستيلاء على 

أراضٍ إثيوبية، وهو ما تنفيه الخرطوم.
وأضــاف الأمــين أن »اتفاقية 1902 )بشــأن 
الحدود( تمــت بــين بريطانيا وإثيوبيــا، ومن 
قام بهذه العملية هو الميجــر كوين، وهو ضابط 
بريطانــي عبقري في رأيي، ورســم الحدود على 

سفوح وأعالي الجبال«.
العلامات الحدودية  ويطالب السودان بوضع 
مــع إثيوبيا بناء على هــذه الاتفاقية الموقعة بين 

إثيوبيا وبريطانيا )نيابة عن السودان( وتوضح 
مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين، بينما 

تطالب أديس أبابا بإعادة التفاوض.
وتابــع الأمين: »هــم يعترفون بــأن الأراضي 
ســودانية، ولكن لســوء الحظ ضعــف الدولة 
الســودانية في مرحلة من المراحــل، خاصة بعد 
محاولة اغتيال الرئيس المصري )الراحل( حسني 

مبارك، سمح لهم بالتمدد«.
وفي 1995 نجا مبــارك من محاولــة اغتيال، 
خــلال وجوده فــي أديس أبابا لحضــور مؤتمر 
القمة الأفريقية، واتهمــت القاهرة النظام الحاكم 
في الخرطوم آنذاك، برئاسة عمر البشير )1989 ـ 
2019( بالوقوف خلف هذه المحاولة، وهو ما نفته 

الأخيرة.

التطبيع

فــي 23 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2020 أعلن 
الســودان تطبيــع علاقته مــع إســرائيل، لكن 
قوى سياســية عديــدة، بينها أحزاب مشــاركة 
بالائتلاف الحاكم، أعلنت رفضها القاطع للتطبيع 
مع تل أبيب، المســتمرة في احتلال أراضٍ عربية 
والرافضة لقيام دولة فلســطينية مســتقلة ذات 

سيادة.
وبشــأن التطبيع مع إســرائيل، قال الأمين إن 
هذه »العملية ارتبطت برفع اســم الســودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب«.
وفــي 14  كانــون الأول/ديســمبر الماضــي، 
رفعــت الخارجية الأمريكية الســودان من قائمة 
منذ  عليها  المــدرج  للإرهــاب«  الراعية  »الــدول 
1993، لاســتضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم 

»القاعدة« أسامة بن لادن.
وأضاف الأمين: »هذا يوضح أن الدول المتحكمة 
فــي العالم، بالأخــص أمريكا، تســعى لتوظيف 

علاقاتها لخدمة إسرائيل«.
دولة  »هذه  إســرائيل:  عن  متحدثا  واستطرد 
دينية عنصرية، وتســعى لاقتلاع الفلســطينيين 
من أرضهم، والتعامل معهم بالصورة التي نراها 

حاليا، وهذا إنسانيا غير مقبول«.
وأكمل: »إلى الآن لم يتم التطبيع الشــعبي بين 
الحكومة الإســرائيلية والشعب المصري فما بالك 
بالســودان«. ومنذ 1979 ترتبط مصر وإسرائيل 
بمعاهدة ســلام، لكــن رغم كل هــذه العقود من 
العلاقــات الرســمية، لا يزال الرفض الشــعبي 

المصري واسعا لإسرائيل.
ومضــى الأمين قائــلا: »لســت متفائلا، وهي 
زوبعــة في فنجان وســتنتهي، ولــن تتقدم إلى 

الأمام«.
والســودان إحدى أربع دول عربية وقعت في 
2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، هي 
مصر  إلى  لينضم  والمغــرب،  والبحرين  الإمارات 
والأردن، ما رفع عدد الــدول العربية المطبعة إلى 

6 من أصل 22.

صعوبة الانتقال

ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019 يعيش السودان 
مرحلة انتقالية تستمر 53 شــهرا تنتهي بإجراء 
انتخابات مطلع 2024، ويتقاســم خلالها السلطة 
كل من الجيــش وقوى مدنية وحركات مســلحة 
وقعت مع الحكومة، في 3 أكتوبر/ تشــرين الأول 

الماضي، اتفاقا للسلام.

وأرجع الأمين أســباب تعثر المرحلة الانتقالية 
صلابة  تؤكــد  مؤسســات  قيــام  »تعطيل  إلــى 
الحكــم وعدالته، كالمجلس التشــريعي والمحكمة 
الدســتورية ومجلس القضاء العالي، والأجهزة 

العدلية بكاملها تكاد تكون معطلة«.
وأضاف: »إخواننا في المكون العســكري )في 
الســلطة الانتقالية( ولضعف المكــون المدني في 
مجلس الســيادة )الانتقالي( ولضعف الحكومة 
أيضا، تمددوا بصورة فيهــا تجاوز للصلاحيات 
التــي منحتها لهم الوثيقة الدســتورية )بشــأن 
المرحلة الانتقالية( وترتب على ذلك أننا نعيش في 

سلسلة أزمات وحالة من التشاكس والتشرذم«. 
ورأى أن »الســبب المباشــر لذلــك أن )قوى( 
الحرية والتغيير، وهي المنظومة الحاكمة، لم تكن 
بالصورة التي بدأت بها الثورة، ولكن دخلت في 
المســاومات والتســويات والمحاصصات ما خلق 

تفككا للحرية والتغيير«.
وأواخر 2018 قاد ائتلاف قوى »إعلان الحرية 
بتردي  منــددة  شــعبية  احتجاجات  والتغيير« 
الأوضاع الاقتصادية، مــا دفع قيادة الجيش، في 
11 أبريــل/ نيســان 2019، إلى عزل البشــير من 

الرئاسة.
وختم الأمين بقوله: »لدينــا مبادرة للإصلاح 
الجذري، نحــن لا نتحدث عن إســقاط النظام، 
وإنما إعادة هيكلــة الحرية والتغييــر والإتيان 
بمجلس قيادي وليس مجلســا مركزيا يتولى أمر 
القيادة فيمــا تبقى من المرحلة الانتقالية، وإعادة 
ترتيب لآليات الدولة وبرنامج واضح يخاطب ما 

تبقى من المرحلة الانتقالية«.
وفي 22 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن رئيس 
الوزراء الســوداني عبد الله حمــدوك، مبادرته 
لإيجاد مخرج للأزمة الوطنيــة وقضايا الانتقال 

الديمقراطي في بلاده.
وتتضمــن المبــادرة 7 محاور، هــي: إصلاح 
القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، 
والسلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو )نظام 
والسياســة  الفســاد،  ومحاربة  البشــير(  عمر 
والمجلــس  الوطنيــة،  والســيادة  الخارجيــة 

التشريعي الانتقالي.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

الشــعر  ديوان  عنــوان  هو  »كيرلــي« 
الذي صدر مؤخرا لســجين الرأي المصري 

والناشط السياسي، أحمد دومة.
وكتب كل قصائد ديوانه خلال حبســه 
فــي زنزانة انفراديــة في أحد الســجون 
المصرية لقضاء عقوبة السجن 15 عاما، في 
القضية المعروفة إعلاميا بـ»أحداث مجلس 

الوزراء«.
وكتب خالــد علي، المحامــي الحقوقي، 
على صفحته الرســمية على »فيســبوك«: 
»أحمد دومة كان يحلم من شــهور بنشــر 
ديــوان العامية الــذي كتــب قصائده في 
زنزانته الانفرادية على مدار سنين سابقة«. 
وأضــاف: »حلم دومــة تحقــق، وبالفعل 
الديوان متاح في معرض الكتاب، شكرا لكل 
من ســاعد أحمد من أجل الوصول إلى هذه 
اللحظــة«.  ومن بين القصائــد التي ضمها 
حصار  »فكوا  بعنــوان  قصيــدة  الديوان، 
الليل« جــاء فيهــا : فكوا حصــار الليل.. 
لملموا الأشلاء.. يا رفاق عن السهرة.. الليل 

مهوش متسع.. والذكرى مش مستقرّ«.
وتعود أحداث مجلس الــوزراء إلى 16 
ديســمبر/ كانون الأول 2011، عندما أعلن 

عدد من النشــطاء السياســيين وشــباب 
الثــورة الاعتصــام أمــام مبنــى مجلس 
الوزراء، وتحــول الاعتصــام إلى أحداث 
عنيفة، وفــي أثناء ذلك حــدث العديد من 

المشادات والاشتباكات.
وصدر حكم ضد دومه بالســجن المؤبد 
قبل أن تعاد محاكمتــه ويصدر ضده حكم 

بالسجن 15 عاما.
وفي 9 ديســمبر/ كانــون الثاني 2014 
لدومة  شــحاتة  ناجي  المستشــار  ســمح 
جلســات  من  جلســة  خــلال  بالحديــث 
محاكمته، فقال إنه لا يثق في عدالة ونزاهة 
هذه المحكمة، خاصة بعد إحالة 4 من أعضاء 
الدفاع إلى النيابة للتحقيق بعد ما بدر منهم 

تجاه المحكمة.
التصرف مــن قبل المحكمة  وأضاف هذا 
ليس لــه أي ســند قانوني، ويعــد إجراءً 
تعســفيا من قبل المحكمة، كمــا رفض ندب 
المحكمة لأي محام من النقابة، وأن المتهمين 
في القضيــة تحولوا من جنــاة إلى مجني 

عليهم.
واعتبرت المحكمة حديث دومة إهانة لها، 
فحركت الدعــوى الجنائية ضده وأصدرت 
حكمها بحبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف 

جنيه بتهمة »إهانة المحكمة«.

ديوان شعر لسجين سياسي مصري كتبه
القاهرة  ـ  »القدس العربي«: خلال اعتقاله في زنزانة إنفرادية

تقدمت »المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية« أمس الأربعاء، 
بالمســتندات والوثائق الخاصة بأسر الضحايا المصريين الأقباط، 
الذين قتلوا على يد تنظيم »الدولة الإسلامية« في ليبيا عام 2015 
إلى »صندوق تكريم شهداء وضحايا مفقودي ومصابي العمليات 
الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم« وهم الضحايا الذين وردت 
أسماؤهم ضمن قرار رئيس الوزراء رقم 2272 لسنة 2020 باعتماد 
»شــهداء ومصابي العمليات الإرهابية منــذ 2014 ضمن صندوق 

رعاية الشهداء والمصابين. 
 كان تنظيم »الدولة الإســلامية« خطف نحو 21 مســيحيا من 
العمــال المصريين في ليبيا خــلال نهاية 2014، وفشــلت الجهود 

الراميــة إلى تحريرهم، حيث أذاع التنظيم في 15 فبراير/ شــباط 
2015 فيديو يسجل عملية ذبح المختطفين.

 وأعلنــت الدولة المصرية الحداد، واتخــذت بعض الإجراءات 
منها: صرف تعويضات فورية للأسر، وبناء كنيسة باسم »شهداء 
الإيمان والوطن« في قرية العور التي ينتمي إليها غالبية الضحايا 
في مركز سمالوط.  وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري 
إبراهيم محلب حينها، حمل رقم 339 لسنة 2015 بتاريخ 16فبراير/ 
شــباط 2015 بشــأن معاملة »كل من قتل في الحــادث الإرهابي 
المرتكب في ليبيا معاملة الشــهداء المقررة فــي القوانين واللوائح 

والقرارات المعمول بها في هذا الشأن«.
 وخلال الســنوات الماضية، سعت أسر الضحايا للانضمام إلى 
المجلس القومي لرعاية أســر الشــهداء والمصابين، للاستفادة من 

الخدمات والمزايا المقدمة لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، وقوبلت 
طلباتهم بالتســويف، وعلــى أثر ذلك، تقدمت المبــادرة المصرية، 
بإنذار إلى »المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين« لضم 
وإدراج أســماء ضحايا شــهداء ليبيا الأقباط ضمن المستفيدين، 
وأثناء السير في الإجراءات أعلنت الحكومة عن البدء في تطبيق 
قرار رئيس مجلس الوزراء. وتحصل أسر الشهداء المعتمدين لدى 
الصندوق على بعض المزايا والخدمــات المنصوص عليها قانونا، 
فيما يخص التوظيــف والتأمين الاجتماعي والصحي والإعفاءات 

من بعض رسوم الخدمات الحكومية.
 وتأمل المبادرة المصرية أن يتــم إدراج جميع ضحايا ومصابي 
العمليات الإرهابية لدى الصندوق وحصول أســرهم على المزايا 

المقررة قانونا، وأن تمتد مظلته إلى ما قبل 2014.

■ القاهــرة ـ  د ب أ: قــال الرئيــس المصري 
عبــد الفتاح السيســي، أمــس الأربعــاء، إن 
الإرهاب  محاصرة  في  نجحا  والشرطة  الجيش 
ومحــاولات عــدم الاســتقرار والفوضى التي 

لفظها شعب مصر.
وأضاف خلال كلمة  ألقاها بمناســبة الذكرى 
الثامنة لما تسمى »ثورة 30 يونيو« 2013: »كان 
علينا عقب ثورة 30 يونيو مواجهة تحدي بناء 

الوعــي والإدراك بحقيقة الظــروف  في مصر 
وسبل حل مشكلاتها والشروع في عملية تنمية 
شــاملة للارتقاء بكافة مناحي الحياة في كافة 

ربوع وطننا العزيز مصر«.
وأشــار إلى أن »وعي الشعب المصري ساهم 
ومخزونه الحضــاري في دعم جهود الدولة من 
خلال تنفيذ رؤية اســتراتيجية شــاملة لبناء 
وطن قــوي متقدم وحديث فــي جميع المجالات 

وذلك في إطار برنامج وطني عميق وشامل«.
ولفــت إلى أنــه تم تنفيــذ برنامــج وطني 
للإصــلاح الاقتصــادي والاجتماعــي العميق 
وتعزيــز قيــم العلــم الحديــث ومناهجه في 
جميع أوجه الحياة، مطالبــا الجميع بمواصلة 
بــذل الجهــود المضاعفة من أجــل التغلب على 
التحديات المفروضة على العالم في ظل جائحة 

كورونا.

وقــال إنه »في ظــل جائحة كورونــا حققنا 
إنجــازات شــهدت لهــا المؤسســات التنموية 
الاقتصاديــة الدولية من خلال مســار متوازن 

سلكته الحكومة في التعاون مع الأزمة«.
وأكــد أن »ما يتم بذله مــن جهود ضخمة من 
جانب أبناء مصر كفيل بالاســتمرار في تحقيق 
التي  والاجتماعية  الاقتصادية  والتنمية  التقدم 

يطمح إليها الشعب المصري«.

مصر: انتقاد تسويف ضم ضحايا قتلوا في ليبيا لمجلس »رعاية أسر الشهداء«

السيسي: الجيش والشرطة نجحا في محاصرة الإرهاب والفوضى في مصر
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شؤون عربية وعالمية

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

شــعر النواب أمس بحرارة جهنّم التي يعاني 
منها اللبنانيون بســبب انقطــاع الكهرباء وعدم 
القدرة على ادارة مكيّفات التبريد، فخلال الجلسة 
التشــريعية التي عقدها مجلس النواب في قصر 
الاونيســكو، حالت الامور اللوجســتية وانقطاع 
التيار الكهربائي دون التمكّن من تشــغيل أجهزة 
التبريد، فتصبّب العــرق من عدد كبير من النواب 
الذين باتوا في حاجة إلى تنشّق الهواء واضطروا 

إلى خلع ستراتهم الرسمية.
وما زاد الأمر ســخونة، هو مناقشــة البطاقة 
التمويلية بالتزامن مع ترشــيد الدعم أو رفعه من 
دون المسّ بالاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان 
المكــوّن من أمــوال المودعين. وقــد طالب رئيس« 
كتلــة الجمهورية القوية« النائــب جورج عدوان 
بجلســة مناقشة عامة لمســاءلة حكومة تصريف 
الاعمال الأسبوع المقبل في موضوع التلكؤ بالقيام 
الدعم،  بواجباتها وخصوصاً في موضوع ترشيد 
داعيــاً إلــى« تدخّل المجلــس النيابــي للحدّ من 
المماحكات الحكومية«، ومعتبراً »أن المجلس عجز 
عن اقرار قانون يمنع المسّ بالاحتياطي الإلزامي«.

وقال رئيس المجلس نبيه بري رداً على عدوان 
»لا يمكن أن تفرض عليّ متى أحدّد موعد الجلسة«، 
وقال«أنا جاهز لعقد جلسة مناقشة، لكن البعض 
يتصرّف وكأن البلــد ليس طائفياً، جميعنا يعرف 
النيابي  المجلس  وأكد«ان  بها«.  ويتمســك  عيوبه 
اليوم يقوم بواجياته التشريعية ويقرّ قوانين أكثر 

من ضرورية خاصة في موضوع مكافحة الفســاد 
إنجاز  أهمية  عــن  فضلًا  التمويليــة،  والبطاقــة 
القوانين بإعتبار ان شاءالله يصبح لدينا حكومة 
بأي ثمــن كان، فنكون قد هيأنــا القوانين اللازمة 
للدعم الدولــي«. واضاف«الضرب بالميت حرام.. 

ولو الدستور أتاح لنا امراً آخر لكنا فعلناه«.
 وعلــى الأثــر، انســحب نــواب »الجمهورية 
القوية« من الجلســة، وأعلن عــدوان في مؤتمر 
صحافــي«ان هذه المنظومة الحاكمــة فيها رئيس 
حكومة مســتقيل لا يبذل أي جهــد للتخفيف عن 
الناس، ورئيس حكومة مكلّف لا يجتمع مع رئيس 
الجمهورية«، وقال«لا يمكننا القبول بالاســتمرار 
بنهب أموال الشــعب ولا يمكننا رؤية المســؤولين 
يتفرّجــون على معانــاة النــاس ولا يبذلون أي 
جهد، على الأقل يجب أن يكــون هناك ضمير حي 
للمســاءلة«، مؤكداً ان »علــى البرلمان تخصيص 

جلسة كما وعدنا رئيسه للمساءلة«.
وأضاف »نصعّد موقفنا بوجه المنظومة الحاكمة 
من دون استثناء، وباستطاعتنا تقديم طلب اتهام 
ومحاســبة حكومة تصريف الأعمال امام المجلس 
الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء«، لافتاً الى«اننا 
قدمنا منذ أشــهر اقتراح قانون البطاقة التمويلية 
مرفقــاً بقانون لمنــع المسّ بالاحتيــاط، لكن أحداً 
لم يكتــرث للأمر منذ ذلك الوقــت حيث كنا وفّرنا 
مليارات الدولارات«. واكد »ان التكتل لن يستقيل 
لكننا نعلم متى نحضر الجلسات ونشرع، واليوم 
نرفع الصوت لإيقاف ما قد يُضر بمصلحة الشعب. 
من ينتظر منا الاســتمرار في البرلمان للســكوت 
والتغطيــة على ما يجــري، فهــو لا يعلم من هي 
القــوات اللبنانية«، متهمــاً »الحكومات المتعاقبة 

بأنها بعزقــت 30 مليار دولار«، ومشــكّكاً »بكلام 
المنظومة المشارِكة في الفساد«، سائلًا »هل يشكّل 

كلامها ضمانة؟«.
وكان الرئيس بري تلا في خلال مناقشة البطاقة 
التمويليــة تعهّداً مــن رئيس حكومــة تصريف 
الاعمال حسان دياب بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم 
المسند إلى اقرار اللجان النيابية المشتركة بمعدل 
بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوســطية 93.3 دولار 
وحداً أقصى 126 دولاراً. وكشف بري ان صندوق 
النقد الدولي قرّر بشــكل عام وتجاه البلدان التي 
لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لاصحابها 
ولبنان حصته من هذا الموضوع 900 مليون دولار 

وقد تبلّغ وزير المالية ذلك حسب معلوماتنا«.
وطالــب رئيس لجنــة المال والموازنــة النائب 
لاستبدال  الرسمي  المسار  الحكومة«ببدء  ابراهيم 
عدد من قروض البنــك الدولي التي أقرّها المجلس 
النيابي ولم تُنفّذ لتمويل ترشــيد الدعم والبطاقة 

التمويلية بدل استعمال الاحتياطي الالزامي«.
 تجدر الاشــارة إلى أن الجلســة التشــريعية 
لمجلس النــواب إنتخبت القاضي ميشــال طرزي 
عضواً للمجلس الدســتوري بأكثريــة 52 صوتاً 
مقابــل 37 صوتاً لوزيــر العدل الســابق ألبرت 
ســرحان و3 أوراق بيضاء، بعــد جولتي اقتراع. 
وقال بري، رداً على النائب أســامة سعد »المجلس 
الدســتوري ينقصه 3 اعضاء، عضوان ينتخبهما 
مجلــس الوزراء وعضــو مجلس النــواب مكان 
القاضــي الراحــل انطــوان بريــدي، والمجلس 
الدســتوري الآن بــلا نصــاب، وإذا انتخبنا هذا 
العضو نعيد إحياء مؤسسة من مؤسسات الدولة 

ويكفينا الخراب القائم في البلد«. 

بيروت -»القدس العربي«:

 اندلعت مواجهــات في طرابلــس الثلاثاء بعد نزول شــبان غاضبين إلى 
شوارع المدينة للاحتجاج على الوضع المعيشي والحياتي المؤلم، وللتعبير عن 
سُخطهم من انقطاع التيار الكهربائي الذي حســب معلومات متضاربة لم يتم 

تأكيدها أدّى الى وفاة طفل لعدم وجود كهرباء لماكينة الأوكسيجن. 
وقد تجمّع عدد من الأشــخاص في شــوارع التبانة والقبــة في طرابلس، 
وترافق ذلك مع ظهور عدد من المســلحين وإطلاق نار فــي الهواء ورمي قنبلة 
في نهر ابو عل، فعمد الجيش اللبناني الى تســيير دوريــات واضطر في أحد 
الشــوارع إلى إطــلاق النار لإبعاد المحتجــين الذين بادروا إلى رشــق إحدى 

الآليات العسكرية بالحجارة والكراسي«.
ودام التوتر فترة من الوقت وكاد يخرج عن السيطرة قبل أن يعود الهدوء، 
ويعلن رئيس بلدية المدينة رياض يمق أن »الجيش اللبناني سيطر على الوضع 

وعادت الأمور إلى طبيعتها تقريباً مع توقّف إطلاق النار«.

ورأى نائب رئيس »تيار المســتقبل« مصطفى علوش أن »ما كان متوقعاً بدأ 
يحصل في طرابلس، والانفجار الاجتماعي بدأ اليوم في المدينة والمزيد آت«.

أمــا النائب فيصل كرامــي وفي تســجيل صوتي تداوله ناشــطون خلال 
إتصال مع أحد الاشخاص، فقد ردّ على الكلام عن أن حوادث طرابلس مفتعلة، 
فسأل »شــو مفتعلة؟ الناس رح تنفجر وأنا واحد منن، بتنزل من بيتك لتروح 
محل بتلاقي الطريق مســكرة، بتروح على المكتب كهربــاء ما في، بتروح على 
الســوبرماركات بتلاقي البضاعة ولعانة ولو معك مصاري بجيبتك ما بتلاقي 

البضاعة، شو ناطرين من الناس؟«.
 وأضــاف »المولدات شــغّالة صرلها 4 أيام وفضيت علــى الآخر وما عاد في 
كهربــاء بالبلد، والعالم لهبانة من الشــوب وتعبانة، وما في أفق بالسياســة 
كلو مســكّر ما في حكومة ولا في سياسيين ولا أحد يتابع الموضوع على الارض. 
أنا قاعد بطرابلــس وعم تابع الموضوع وقدرت أمنت مــازوت لمعظم المولّدات، 
وإنشالله الليلة بتكون طرابلس مضويّة، وعم نعمل جهدنا من هون ومن هون 

لنجيب مازوت لحين ما تفتح منشآت النفط«. 

بري تلا تعهّداً من دياب بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم 

لبنان: »تكتل القوات« ينسحب من الجلسة
مطالباً بمساءلة الحكومة... ونواب تصبّبوا عرقاً

احتكاك بين الجيش وشبّان غاضبين في شوارع المدينة

الوضع في طرابلس اللبنانية يخرج عن السيطرة
فهل بدأ الانفجار الاجتماعي؟ 

التحالف الدولي يقصف معبراً نهرياً يصل مناطق »قسد« وقوات النظام

اتفاق تركي - روسي حول إدلب ووقف إطلاق النار شمال غربي سوريا
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 شــهدت محافظة إدلب، وأريافها شــمال 
غربي ســوريا أمــس الأربعاء هدوءاً نســبياً 
لليوم الثاني على التوالي، تزامناً مع اجتماع 
عقــده وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي 
لافروف مع نظيــره التركي في مدينة أنطاليا 

التركية.
وقال الوزير لافروف، إنــه توصل لاتفاق 
جديد مع تركيا بشــأن محافظة إدلب شمال 
غربي ســوريا، وذلك خــال مؤتمر صحافي 
عقده مــع نظيره التركي بعــد اجتماعهما في 
مدينــة أنطاليــا، وأضــاف »تم الاتفــاق على 
تأسيس منطقة خالية من الوجود العسكري 
فــي إدلــب«. وقال لافــروف إن بــاده تدرك 
حاجة المدنيين لاســتمرار دخول المساعدات 
عبــر تركيا، معتبراً أن مشــروع القــرار الذي 

يدعو لفتح ممر ثانٍ »يتجاهل الحقائق«.
وأكــد وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود 
جاويش أوغلو أن باده »ستواصل العمل مع 
روسيا لاســتمرار الهدوء في الميدان من أجل 
العملية السياسية«. وأشار المسؤول التركي 
إلى إبــرام اتفاقيات جديدة في ســوريا، كما 

تحدث عن استمرار اتفاقية »أستانة« مشيراً 
إلى وجــود توافــق فــي الآراء بين موســكو 
وأنقــرة حــول اســتمرار وقف إطــاق النار 
في ســوريا. ولم يوضح الجانبــان المقصود 
بـ»المنطقــة الخاليــة من الوجود العســكري« 
وما إذا كانت ذاتها »الممر الآمن« على جانبي 
الطريق الدولي »M4« والذي تم الاتفاق عليه 

في اجتماع موسكو 5 آذار/ مارس 2020. 
وأكد أن تركيا تجري محادثات مع  روسيا 

وأعضــاء مجلــس الأمن بشــأن تمديــد قرار 
توصيل المســاعدات عبر الحدود إلى  سوريا، 
مشدداً على الآلية المعمول بها حالياً يجب أن 

تستمر.
  وتشــهد محافظــة إدلب منذ مطلع شــهر 
حزيــران/ يونيــو الحالــي حملــة عســكرية 
منــذ ثاثة أســابيع، هي الأعنف مــن نوعها، 
منذ التوصــل لاتفاق وقف إطــاق النار بين 
الرئيســين التركــي رجــب طيــب أردوغــان 

الروســي فاديمير بوتين في 5 آذار/ مارس 
2020، أســفرت عــن ســـقوط 35 مدنـــياً من 
بينهــم 3 أطفــال و5 نســاء، إضـــافة إلى 72 
إصابة من المدنـيين، وفق منـمة الدفاع المدني 

السـوري.
وقالت مصــادر محليــة إن محافظة إدلب 
وريفي حمــاة والاذقية شــهدت منذ صباح 
الثاثاء، هدوءاً نسبياً، حيث توقف القصف 
المدفعي والصاروخي بشــكل شبه كامل من 

قبل قوات النظام والميليشــيات المســاندة له 
على المناطــق آنفــة الذكر. وأضــاف المصدر 
أن هذا الهدوء جاء عقب اســتهداف فصائل 
المعارضة لمواقع ومعســكرات قــوات النظام 
الســوري والميليشيات المســاندة له في أكثر 
من 15 بلــدة وقرية من ريفــي إدلب الجنوبي 
والشــرقي وحمــاة الغربــي، وذلــك رداً على 
الحملة العســكرية المكثفة التي شنتها قوات 
النظــام بدعم جوي روســي منذ مطلع شــهر 

حزيــران الجــاري، كان أعنفهــا يــوم الأحد 
الماضي الموافق لـ27 من الشهر الحالي.

الدولــي،  التحالــف  طيــران  واســتهدف 
الأربعــاء، معبــرًا نهريًــا على »نهــر الفرات« 
يصــل بين مناطق ســيطرة »قســد« ومناطق 
سيطرة النظام السوري، في الريف الشرقي 

لدير الزور شرق سوريا.
وقالت مصادر إعاميــة محلية، إن طيران 
التحالف المروحي استهدف العبارات النهرية 
فــي معبر مدينــة البصيرة النهــري، على نهر 
الفرات، وذكرت شبكة أخبار »فرات بوست« 
المحلية الإخبارية إن أعمدة الدخان تصاعدت 
من معبــر مدينة البصيــرة النهــري الواصل 
بين مناطق ســيطرة »قسد« ومناطق سيطرة 
نظام الأسد بمحافظة دير الزور منذ الصباح 
وحتى ساعات متأخرة بعد ظهر أمس، جراء 
اســتهداف الطيران التابــع للتحالف الدولي 
العبــارات النهرية المخصصــة لتهريب النفط 

إلى الضفة المقابلة.
وترتبــط مناطق ســيطرة »قســد« في دير 
الزور مــع المناطق ســيطرة الأســد بعدد من 
المعابــر النهريــة على الفــرات، ولــم يتوقف 
تهريــب النفــط بواســطتها علــى الرغــم من 
مداهمتهــا أكثــر مــن مــرة مــن قبل »قســد« 

والتحالف الدولي.

بين بري وباسيل: لا قدرة على تحمّل أحدهما الآخر
■ بيــروت -»القدس العربــي« : لم تغب الأجــواء الخلافية حول الملف 
الحكومي والتراشــق الذي دار حــول الصلاحيات بين رئاســة الجمهورية 
والتيار الوطني الحر من جهة ورئاســة مجلس النواب وحركة أمل من جهة 

ثانية عن مداولات الجلسة التشريعية.
وأثناء كلام رئيس التيار النائب جبران باســيل، حــاول رئيس مجلس 
النــواب نبيه بري إعطــاء الكلام لغيره، فقال له باســيل: »شــو باك مش 

متحمّلني«؟، فأجابه بري: »هلقد كتير تحمّلتك«.
وتعليقاً على ما قاله الرئيس بري في الجلســة، لفت باسيل في دردشة مع 
الاعلاميين إلى ضــرورة أن يتحمّله رئيس المجلس، وقال: »بعد بدّو يتحمّلنا 
كتير، جيلنا تحمّلهم كتير قبل وهلّق هن عليهم يتحمّلونا كتير لقدّام…. نحنا 
تحمّلناهم لورا وهن بدّهم يتحمّلونا لقدّام، هيدي طبيعة الحياة، بدّنا نتحمّل 

بعضنا«.
على خط آخر، تحدث باســيل عن موضوع التهريــب، فقال«هناك أجهزة 
امنية ونواب وسياســيون منخرطون في شــبكات وعمليات التهريب عبر 
الحدود«، مقترحاً«اعطاء الحكومــة اياماً اضافية للعودة بقانون مفصّل عن 
البطاقة التمويلية«، مشــيراً إلى أن »التكتّل يدرس الطعن بقانون الشــراء 

العام لأن جزءاً منه غير دستوري«.
كما غرّد باسيل عن الموضوع الحكومي قائلًا »الأكيد انه لا يجوز الاستمرار 
كما نحن…على رئيس الحكومة المكلّف ان يحســم أمره إذا يريد ان يؤلّف او 
ان يعتذر؛ وبحال اســتمرّت المماطلة، على المجلس النيابي ان يحســم أمره، 
إمّا بتعديل دستوري لوضع المهل او بإســتعادةه القرار، وإلا فليعلن عجزه 

وينهي ولايته بتقصير مدّتها… ما منقدر نكفّي هيك!«.

الصليب الأحمر: مئات الأطفال محتجزون في سجون للكبار شمال شرقي سوريا
 

■ جنيف – رويتــرز: قالت اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر 
أمس الأربعــاء إن مئات الأطفال محتجزون في ســجون للكبار 
شمال شــرقي ســوريا، لتكشــف النقاب لأول مرة عن محنتهم 
كســـجناء.  وأوضحــت أن الأطفــال، وغالبيتهم ذكــور، نقلوا 
للســجون من مخيم الهول الذي تديره قوات أكراد ســوريا في 
الصحراء ويعيش به نحو 60 ألف شخص، من أكثر من 60 دولة، 
لارتباطهم بمقاتلي تنظيم الدولة الإســلامية. ومعظم هؤلاء من 
النســاء والأطفال الذين فروا إلى هناك بعــد انهيار آخر جيوب 

التنظيم المتشدد قبل عامين.
وقــال فابريزيــو كاربوني، المديــر الإقليمي للجنــة الدولية 
للصليب الأحمر في الشرق الأوســط، في إفادة صحافية »مئات 
الأطفــال، معظمهم مــن الذكــور، وبعضهم في عمــر 12 عاما ما 

زالوا محتجزين في ســجون للبالغين، وهي أماكن لا تناســبهم 
ببـساطة«. 

وقامت اللجنة بنحو 36 زيارة لأماكن احتجاز في أنحاء سوريا 
العام الماضي، وهي الهيئة الوحيدة التي سُمح لها بذلك. وتطلب 
إجراء محادثات خاصة مع النزلاء بخصوص معاملتهم وظروفهم 

لكن النتائج السرية للمقابلات لا تفصح عنها إلا للسلطات.
وقالــت متحدثة إن اللجنــة زارت أماكن احتجاز في شــمال 
شــرق ســوريا، وهي منطقة يهمين عليها أكراد سوريا، ورفضت 
ذكر تفاصيل. وجددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مناشدتها 
للدول من أجل اســتعادة رعاياها من مخيم الهول والالتزام بلم 

شمل العائلات »حسب القانون الدولي«.
وقال كاربوني، الذي زار مخيم الهول أربع مرات خلال العامين 

الماضيين، »لا يمكنني تحمل رؤية كثير من الأطفال خلف الأسلاك 
الشــائكة«. ويدير الصليب الأحمــر مستشــفى ميدانيا ويقدم 

الطعام والماء في الموقع المترامي الأطراف. 
وقال كاربوني إن الاحتياجات الطبية ما زالت كبيرة لا ســيما 
مع ارتفاع عــدد الأطفال الذين توفوا العــام الماضي، بما في ذلك 

بعض الحالات التي كان يمكن الوقاية منها.
وقالــت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيســف( إن ثمانية 
أطفــال تقــل أعمارهم عن خمس ســنوات توفوا فــي المخيم في 
أغســطس آب الماضي، نصفهم نتيجة مضاعفات مرتبطة بسوء 
التغذية. وأضافت يونيسف أن باقي الوفيات كانت بسبب جفاف 
ناتج عن إســهال وفشــل قلبي ونزيف داخلي ونقص السكر في 

الدم. 

الرفاعي- طهبوب... موسم »الإصلاح« من زاوية »إخوان الأردن«: »لاحق العيار لباب الدار«
عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

كان للحــوار بــين البرلمانيــة الأردنية والناشــطة فــي المعارضة 
الإســلامية الدكتورة ديمة طهبوب ورئيس الوزراء الأســبق ســمير 
الرفاعي، دور مباشر عشــية التحضير لولادة اللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياســية في صياغــة موقف إيجابي من فكرة المشــاركة 
فــي اللجنة رغم انخفاض ســقف التوقعات الإصلاحيــة عند الحركة 

الإسلامية الأردنية.
مسألتان ظهرتا خلال عمل اللجنة من زاوية الإسلاميين، فقد سارع 
أعضاء في اللجنة مقربون من الســلطات، بقمع ومنــع فكرة القيادي 
الإسلامي المخضرم الشــيخ حمزة منصور، بخصوص مناخات تسبق 
الحــوار الإصلاحي، مثــل وقف العقوبــات بحق نقابــة المعلمين. في 
الأثناء، وقف عدد كبير من رجال الشرطة على بوابات مقر يضم مكاتب 
معروفة للإخوان المســلمين وحزب جبهة العمل الإســلامي، مع تدقيق 
بالهويات وبعــض المضايقات الصغيرة أثناء انعقــاد اجتماع خاص 

لمجلس الشورى.
في التحرش بطرح الشيخ حمزة منصور، تحركت »همسة« في أذن 
نقيب المهندســين الأسبق والقيادي الإســلامي أيضاً وائل السقا، على 
شــكل »نصيحة«  تلفت النظر إلى أن سقف أعمال لجنة الإصلاح محدد 

والأجندة قد لا تحتمل طروحات سياسية.

فيما يتعلق بمقر الإســلاميين في ضاحية أبو نصير غربي العاصمة 
عمان، قيل بــأن الحضور الأمني لــه علاقة بتطبيقــات أوامر الدفاع 
والوقايــة الصحيــة، حيث لا يجــوز اجتمــاع أكثر من 20 شــخصاً 
والخلفية ليست سياسية. مرر الإسلاميون النصيحة والملاحظة طوعاً 
ولأغراض النجاح في حالة اســتثمار سياســية محدودة قد يكون لها 

علاقة بالرفاعي حصراً وليس بسقف التوقعات الإصلاحية.
 هنا تحديداً كان للأمين العام لحزب جبهة العمل الإســلامي الشيخ 
مراد العضايلة، تقدير مبكر على هامش دردشــة مع »القدس العربي« 
بأن المشــاركة في اجتماعات اللجنة وعضويتهــا دليل على الإيجابية 
من جهة التيار، لكن تلك المشــاركة ليست مضمونة بالمطلق إذا لم يقدم 
للناس وحرياتهم تغييرات إصلاحية ملموسة. قالها العضايلة مبكراً: 
في حال الإصرار على بقاء صيغة قانــون الصوت الواحد للانتخاب، 

فخيار الانسحاب من اللجنة وارد.
يتربص الإســلاميون بعدما قرر المكتب التنفيذي للإخوان المسلمين 
-بإجماع 11 صوتاً- المشــاركة في لجنة الرفاعي، بما يمكن أن يحصل 

بخصوص قانون الانتخاب الجديد بشكل خاص.
القاعدة التي يتحرك بموجبها وائل الســقا تحديداً وسط رفاقه من 
أعضاء اللجنة، قوامها العمل بنشــاط في الاتجــاه المعاكس للصوت 
الواحــد، والتحذير من فوات فرصة الحــوار الأخيرة، والحرص على 
رفع ســقف المطالب الإصلاحية، حتى يتســنى للجنة تقديم شيء ذي 

فارق للناس أو »طرح الأكبر للحصول على الأصغر« .
 قال الســقا ذلك لبعض أعضاء اللجنة فــي كواليس الاجتماعات. 

ويحاول بمعية المخضرم الشــيخ منصور والدكتورة طهبوب، المناورة 
والمناولة داخل نشــاطات اللجنة بســقف مطالب سياســي ووطني 
وليس في السياق التقني والفني والتشــريعي فقط، حتى وإن كانت 

الخصومة.
 والتربص بثلاثي الإســلاميين كبير جداً داخــل اللجنة ومصدره 3 
جبهات، هي: خصومهم في السياسة والأيديولوجيا، والتيار المحافظ، 

وموقف الرئيس الرفاعي نفسه مع أعضاء المكتب التنفيذي.
قبِل الإســلاميون من حيث المبدأ، المشــاركة فــي حصة صغيرة من 
مقاعد لجنة متفحمة سياســياً من كثرة عــدد الأعضاء الذين أصبحوا 
الآن 91 عضــواً بعد اســتقالة أو إقـــالة الكاتب الصـــحافي عريب 

الرنـتاوي.
كان الإسلاميون من أول دعاة الحوار تحت المظلة الملكية، وهم أصلًا 

في حالة تقييم لكلفة وفاتورة المقاطعة لكل الاتجاهات.
لذلك، تقررت مشاركتهم ودون سقف توقعات كبير، وعلى أساس أن 
مجرد تخفيف القبضة الأمنية على العمل الحزبي ثم مجرد دفن قانون 
الصوت الواحــد الانتخابي، هي منجزات تنتمي إلــى منطق ملاحقة 

»العيار الحكومي والنخبوي والإجرائي لباب الدار«.
لكن بعض مراكز الثقل في التيار تخشــى فــي الأثناء من التعرض 
لكمين، خصوصاً بعد التوثق من أن الانسحاب من لجنة ملكية عبث من 

الصعب تبرير كلفته.
 لكن السؤال: من أقنع الإسلاميين بالمشاركة، وكيف؟

الإجابة على هذا الســؤال تتطلب إلقاء الضــوء على الحوار المبكر 

قبل إعلان تشــكيل اللجنة الذي جرى بين الثنائي الرفاعي – طهبوب، 
والذي نقل إلى مراجع الحركة الإسلامية قبل غعلان قرار الموافقة على 

المشاركة بعضوية اللجنة.
 ثمة تفاصيل طريفة وذكية في اللقاء القصير بين الرفاعي وطهبوب.
 لكن قد يكــون أهمها، بعــد الحديث عن اتهامات لحكومة ســابقة 
ترأسها الرفاعي في الوجدان الشعبي والإسلامي، تلك الإشارة الملغزة 
التي قيلت لترســيم الفارق بين حكومة غادرت برئاســة الرفاعي قبل 
نحو 11 عاماً تقريبــاً تحت وطأة تداعيات ما ســمي بالربيع العربي، 
وبين النسخة السياســية الجديدة للرفاعي نفسه وهو يعود للمسرح 

ومن أوسع الأبواب.
الحماســة التي أظهرتها الدكتورة طهبوب في بداية خطاب الموسم 
الإصلاحي دفــع بها إلى أضواء الاتهام في بعض الأوســاط، لكن ذلك 

طبيعي ومعه مسيرة مسيسة مؤثرة وعميقة للسيدة.
 والحماسة التي أظهرها الرئيس الرفاعي وهو يقرر فتح جزء صغير 
من قلبه السياســي لحلقة مثقفة في التعبير البرلماني للإسلاميين مثل 
الدكتورة طهبوب الضحية الأبرز لهندســة الانتخابات.. حماســة قد 

تنطوي على تلغيز استقطابي سياسي لاحقاً.
 هل يعني تبادل الإيجابيات والإشــارات شيئاً مســتقبلًا في حال 
صمود أســس شــراكة حالية بين اللجنة ورئيســها وممثلي الإخوان 

المسلمين وأصدقائهم فيها؟
ســؤال مهم، لكن يعرف الطرفــان بأن الإجابة عليه ســتكون بعد 

اللجنة وصمودها وسط اتجاهات معاكسة داخل الدولة. 

مدرعات الجيش اللبناني انتشرت أمس في أماكن المواجهات في طرابلس شمال لبنان
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشر موقع مجلة »فورين أفيرز« مقالا لرشيد 
الخالدي، أستاذ كرسي إدوارد سعيد في جامعة 
كولومبيا، تحت عنوان »لا يمكن ولن يتم تجاهل 
الفلســطينيين« داعيا لإحيــاء الحركة الوطنية 
الراهن.  الوضع  قلب  يمكنها  التي  الفلســطينية 
وقال إن العنف الشــديد في إسرائيل وفلسطين 
فــي أيــار/ مايو لــم يختلف عن عنــف العقود 
الوحدة  الماضية، والشــيء الجديــد فيه هــو 

الفلسطينية الجديدة في كل مكان.
فقــد خــرج الفلســطينيون معــاً فــي تحدٍ 
للانقســامات التــي فرضتها إســرائيل عليهم 
لقادتهم.  النظــر  ضيقــة  الحزبية  والسياســة 
وقامــوا بتظاهرات فــي كل أنحاء البــلاد ردًا 
على سياسة القمع الإســرائيلية في حي الشيخ 
جراح والمسجد الأقصى وقصف غزة الذي خلف 
أكثر من 250 شــهيدًا. وحاولت إسرائيل سحق 
هــذه التظاهرات ممــا أدى إلى عنــف الغوغاء 
الذي اســتهدف تحديداً الفلسطينيين في داخل 
إســرائيل في عكا وحيفا ويافــا وقتلت القوات 

الإسرائيلية العشرات في الضفة الغربية.
وفي 18 أيــار/ مايو نظم الفلســطينيون في 
الضفة الغربية وغزة والقدس وداخل إسرائيل 
والشــتات إضراباً عاماً، وهو الأول الذي شمل 
كل فلســطين التاريخية منذ الإضراب العام في 
عام 1936 والذي استمر ستة أشهر. لكن الأوراق 
ما زالــت كلها ضــد الفلســطينيين، فالحكومة 
الإسرائيلية الجديدة لا تختلف عن سابقتها ولا 
ترغب بوقف الانتهاكات بشكل يجعل من تحقيق 
تسوية مقبولة منظوراً بعيداً. إلا أن فورة الجيل 
ويمكن  الأمل،  بعض  تقدم  الجديد  الفلســطيني 
لحركــة وطنية فلســطينية منتعشــة أن تبدد 
الافتراضات حول فشل الأجيال السابقة، وذلك 
عبر الفعل والرســالة الواضحة وبشكل يكشف 

عن عدم إمكانية استمرارية الوضع الراهن.

54 عاماً من الاحتلال... وصحوة في الغرب

وقال إن المعلقين والسياســيين أعلنوا وعلى 
مدى الســنين الماضية عن هزيمة الفلســطينيين 
وانحطاط معنوياتهم وأن قضيتهم لم تعد مهمة 
أو بارزة. وحاولــت إدارة دونالد ترامب ترجمة 
هذه المواقف إلى سياســات معادية وبقوة ضد 
الســابقة.  الفلســطينيين وأكثر مــن الإدارات 
وكان هذا الهــدف القائم على إمكانية تناســي 
التطبيع  لعمليات  أساساً  بسهولة  الفلسطينيين 
في عام 2020 بين إســرائيل ودول عربية. ولكن 
الانتفاضــة فــي الضفــة الغربية وفــي عموم 
البلاد والإضراب العام وتضامن الفلســطينيين 
في الشــتات أعطت رســالة واضحــة وهي أنه 
لا يمكن تجاهــل الفلســطينيين. ولأول مرة لم 
تردد الصحافة والتغطيــة التلفزيونية الغربية 
الفلسطيني  الإرهاب  عن  الإســرائيلية  المواقف 
الذي لا يميز ضد المدنيين، وتحميل الفلسطينيين 
مسؤولية إثارة الحرب مع انطلاق أول صاروخ 
لحماس باتجاه إســرائيل، بشكل يمحو 54 عاماً 
من الاحتلال العسكري الإسرائيلي و73 عاماً من 

التشريد الفلسطيني.
وعوضاً عن ذلك ظهرت الأشــكال المزمنة من 
الظلــم والانتهاك وبشــكل واضح فــي الإعلام 
الرئيســي وعلى منصات التواصل الاجتماعي. 
فقد شرحت عدة تقارير أن عائلات الشيخ جراح 
وبدعم  اليهود  المســتوطنين  من  بالطرد  المهددة 
من قوات الأمن الإســرائيلية هي نفســها لاجئة 
من حيفا وعــكا في عام 1948. وحاولت التقارير 
الإعلامية تقديم موازنة بين حرمان الفلسطينيين 
من اســتعادة ممتلكاتهم التي صودرت منهم في 
عام 1948 والســماح للمســتوطنين باستعادة 
مــا كان اليهــود يملكه فــي القدس كمــا يزعم 

المستوطنون.
وإلى جانب الإعلام ظهرت صحوة لدى الناس 
في الغرب وتفهم للواقع السياسي في فلسطين. 
فمن يعتذرون عن إسرائيل في واشنطن ولندن 

بالكليشــيه  ويلوحون  يهرولون  كانوا  وبرلين 
عن »حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها«  لكنهم 
لم يكونوا قادرين على تغطيــة الحقيقة وتغير 
النبرة السياســية في المعترك السياســي وفي 
التظاهرات الحاشــدة الداعمة للفلسطينيين في 
المتحدة  والولايات  وبريطانيا  وكندا  أســتراليا 

ومناطق أخرى.
ولأول مرة في الــدول الأربع التي تشــترك 
بميــراث تشــريد الفلســطينيين، ظهــرت في 
الاستيطانية  الاســتعمارية  الطبيعة  النقاشات 
في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. 
وحاول الناشــطون تقديم الاضطهــاد الموازي 
الذي بــرز فــي حركة »حيــاة الســود مهمة« 
بالظلــم الفلســطيني، فالكثير من الناشــطين 
الأمريكيين الشباب يربطون اليوم ما بين الظلم 
الــذي تعرضوا لــه في أماكن مثل فيرغســون، 
في ميســوري وما شــاهدوه في الشيخ جراح 
والمناطق الأخــرى التي تســتخدم قوات الأمن 
نفس الغاز المســيل للدموع المصنع في الولايات 
تســتخدمها  التي  الأســاليب  ونفس  المتحــدة 

الشرطة والقوة المفرطة.
ويســتدرك خالدي بالقول إن الــرأي العام 
والتغطية الصحافية انحرفا في السابق للجانب 
الفلســطيني، وكل هذا لا يعلم تحولًا سياسياً ذا 
معنى. فقد حصل هذا التحول في حصار بيروت 
عــام 1982 والانتفاضة الأولى عام 1987 وخلال 
الحروب الثلاث ضد ســكان غزة المحاصرين من 
2008- 2014 والتي قتل فــي الأخيرة منها أكثر 
من 2.400 شــخص. وفي كل مرة تجتهد شــبكة 
العلاقــات العامة وأصدقاء إســرائيل لإصلاح 
الشاشــة المشوشــة ومنع التدقيق الحقيقي في 
الممارسات الإســرائيلية. وهناك جهود محمومة 
تجــري الآن ولكن هناك أســباباً تدعــو إلى أن 

الوضع مختلف هذه المرة.
وتســاءل خالدي إن كنا أمــام لحظة تحول 
مهمــة، ويجيــب بــأن الاضطرابــات الأخيرة 
جلبت معها لحظة مهمة، مــن خلال التحول في 
الــرأي العام والوحدة الفلســطينية الناشــئة 
علــى المســتوى الشــعبي. وهي لحظــة تمنح 
الفلســطينيين الفرصــة لإعادة بنــاء حركتهم 

الوطنيــة وتوحيــد صفوفهــم والتوافق على 
أجندة إستراتيجية يمكنهم من خلالها التواصل 

على المستوى العالمي.
ومن أجل تحقيق هــذه المهمة الكبيرة فهم في 
حاجة لتجــاوز البنى السياســية، وبالتحديد 
الإطار الذي نشــأ بســبب اتفاقيات أوسلو، بما 
في ذلك الســلطة الوطنية التي أنتجت جيلًا من 
القادة الفاشلين والحكم القمعي والفساد القائم 
على المحسوبية وقمع الحشــد الشعبي وغياب 

استراتيجية التحرير.

نفس جديد

طغيا  اللــذان  السياســيان  الحزبان  ويبدو 
على السياســة الفلســطينية- فتح وحماس- 
ضعيفين من الناحية البنيوية وأقل شــعبية مما 
كانا عليه في الســابق، رغم ما يتلقيانه من دعم 
خارجي. وهذا صحيح حتــى لحماس المزدهرة 
حاليــا، والتي توقعت اســتطلاعاتها الداخلية 
إمكانية خسارتها في انتخابات أيار/ مايو والتي 
أجلهــا رئيس الســلطة الوطنية الــذي انتهت 
فترته القانونية قبل عقد. وأكد خالدي أن الجيل 
الجديد الشــاب من الناشــطين الفلســطينيين 
لا وقت لديه للشــعارات والسياســة والقيادة 
القديمة. ويعمل الناشــطون بنفس الموجات في 
فلسطين والشتات، حيث يقوم الناشطون بأخذ 
المبادرة السياســية اليوم بشكل يشعل مرحلة 
جديدة من جهود تحرير فلسطين كما فعلوا مرارًا 

في السابق.
فقــد كانــوا وراء الإضراب العــام في 1936 
وانتفاضة 1987 مثلًا. وســيجدون صعوبة في 
والمؤسســات  القديمة  القيــادات  من  التخلص 
الماليــة والأمنيــة التــي تحميهم، لكــن الموجة 
تنحــرف، كمــا هو واضــح من الغضــب الذي 
ووجــه ضــد القيادة الفلســطينية بعــد مقتل 
الناقد للســلطة الوطنية نزار بنات، الذي مات 
أثناء اعتقال الأمن له في حزيــران/ يونيو مما 
هشاشة  عن  كشــفت  واسعة  اضطرابات  أشعل 
القيــادات على الســلطة. وقال  ســيطرة هذه 
خالدي إن استعداد الكثير من الأمريكيين للقيام 

بنظرة عميقة وباحثة في إســرائيل وفلســطين 
مشجع أيضاً. وهناك العديد من الشباب اليهود 
للأسطورة  قادتهم  من  أكثر  الناقدين  الأمريكيين 
القديمة التي حمت إســرائيل مــن النقد. وفكرة 
أن »الرب منح هذه الأرض للإســرائيليين« وأن 
فلسطين قبل نشــوء إسرائيل »أرض بلا شعب« 
وأن إسرائيل هي التي »جعلت الصحراء تزهر« 
وأن »إســرائيل هي الديمقراطيــة الوحيدة في 

الشرق الأوسط«.
وكان إعلام التواصل الاجتماعي متقدماً على 
الإعلام الرئيسي من ناحية نشره أشرطة فيديو 
المسيلة  القنابل  الإسرائيلي  الأمن  استخدام  عن 
للدمــوع والصوتية في المســجد الأقصى أثناء 
إقامة المصلين شعائرهم في شهر رمضان، وصور 
الغوغــاء اليهــود وهم يتجولون فــي الأحياء 
العربيــة بالقدس والمدن الإســرائيلية الأخرى 
وتدمير أبراج ســكنية في غزة وإطلاق الجيش 
الرصــاص الحي علــى المتظاهرين فــي الضفة 

الغربية، وهذه صور لم تكن تشاهد من قبل.

الصور الحية تفضح

وســاعدت الصور الحية لاختراق الشــرنقة 
التي حافظــت وبولاء تام علــى التغطية خلال 
54 عامًــا مؤكــدة علــى أســطورة الاحتــلال 
في داخل  الســيادة  »المؤقت« ونظام  العسكري 
إســرائيل والأراضــي الفلســطينية المحتلــة. 
وأصبحت مصطلحات مثل »العنصرية المنظمة«  
»التفوق اليهودي« و»الاســتعمار الاستيطاني« 
و»الأبارتايــد« جزءاً من الحــوارات في أمريكا 
اليســاري الإســرائيلي. ولا يزال هو  والقطاع 
الحال رغم محاولات أنصار إســرائيل المتزايدة 
تصوير الداعمين للفلسطينيين أو نقاد سياسات 

دولة أجنبية بمعاداة السامية.
ويمكــن أن يؤدي التغير فــي الخطاب داخل 
أمريكا وأوروبــا إلى تداعيات قويــة رغم عدم 
حدوث تغير مباشــر في السياســة. وقد تقود 
فــي النهاية لتراجــع الدعم العســكري والمالي 
والدبلوماســي الــذي تمتعت به إســرائيل من 
حلفائها في الغــرب. وربما بدا كل هــذا جديداً 

ويشــكل نقطة تحــول إلا أن الكثير لــم يتغير، 
العالمي  المســتوى  وعلــى  المتحدة  فالولايــات 
هناك التزام غيــر منطقي بمظهر »حل الدولتين« 
إلى  والداعي لإنشاء دولة فلســطينية مستقلة 
جانب إســرائيل وكوســيلة لتحقيق الســلام 
الدائم فــي المنطقة. لكــن دعاة حــل الدولتين 
يرفضون الاعتراف بالشــرط الأساســي: وهو 
تدميــر العقبــات البنيويــة الضخمــة، المادية 
والإداريــة التي أقامهــا قادة إســرائيل من كل 
الطيف السياســي منذ عام 1967 لمنع قيام دولة 

فلسطينية ذات سيادة.
الفعلي  الضــم  المنهجية  الجهــود  وتضمنت 
لمعظم المناطق المحتلة ونقلًا غير قانوني لحوالي 
750.000 مســتعمر أي حوالي 10% من ســكان 
إســرائيل إلى هــذه المناطق وفي ســياق بناء 
مستوطنات استعمارية ضخمة وشوارع خاصة 
وأنظمة اتصالات، وهو أكبر مشروع إنشائي في 

تاريخ البلد بمرحلة ما بعد 1976.

»ورقة التين«

ودون وقــف عمليــات الضــم الزاحفــة لما 
تبقــى مــن أرض فلســطينية ضمن إســرائيل 
الكبرى- الهدف الذي تســعى إليه كل الأحزاب 
الإســرائيلية بمــن فيهــم 100 عضو مــن 120 
عضوًا في الكنيســت، مما يجعــل الحديث عن 
حل الدولتين مجرد ورقة تين لتغطية اســتمرار 
لا  الحالي  الوقت  وفي  الفلســطينيين.  تشــريد 
يوجد أي جهد من المجتمع الدولي لإزالة الحقائق 
علــى الأرض التي قامت بها إســرائيل لمنع قيام 
من  العنيدة  المقاومــة  ولكن  فلســطينية.  دولة 
الفلســطينيين لجهود تشــريدهم ومحوهم من 
التاريخ ربما أدت إلى نقطة تحول. وهناك معيار 
جديد برز يدعو للحقوق المتساوية للفلسطينيين 
والإســرائيليين، جماعة وأفرادا. وسواء تم هذا 
من خــلال حل الدولتين غير المحتمــل أو الدولة 
ذات القومية الواحدة أو الفدرالية، الكانتونات 
أو أي إطار آخر. وهناك عدد من الفلســطينيين 
التي تعيق  والإســرائيليين يبحثون في الأمور 
حــل الدولتين ويستكشــفون خيــارات بديلة. 

ويحتــاج الداعون إلى هــذه البدائــل لتقديم 
عروض شــاملة وكيفية تطبيقها قبل أن تحصل 
على دعم. ولكن معارضة إسرائيل لحل الدولتين 
للتناقــض الظاهري من  يجعل وبشــكل يدعو 
البحث عن هــذه البدائل أمــراً محتوماً. ويقلل 
الكاتب من تأثير هذا المعيار الجديد البارز، وفي 
المدى القصير على السياسات الأمريكية والدول 
القوية الأخرى. فالساســة الأمريكيون وخبراء 
السياســة الخارجية والصهاينــة الليبراليون 
ومعظم اللاعبين الدوليين لا يزالون متمســكين 
وفي  باستبداله.  يســمحوا  ولن  الدولتين  بحل 
الوقت نفسه أظهر اللاعبون الدوليون وبخاصة 
الولايات المتحدة تردداً للحد من جهود إسرائيل 
الرامية لمنع قيام دولة فلسطينية، وهو ما يعطي 
إســرائيل الفرصة لمواصلة »الإدارة« الوحشية 
للمشــكلة الفلســطينية وفي الوقت نفسه منع 
التقدم نحو حــل حقيقي. وهو نهج أتقنه رئيس 
الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بمهارة وخلال 

فترة حكمه الطويلة.
وســتواصل حكومة نفتالي بينيت الجديدة 
نهج الحكومة الســابقة نفســه، فهي مشكلة من 
أحــزاب متفرقة ممــا يجعل مــن الإجماع حول 
القضيــة الفلســطينية مســتحيلًا. وهناك قوة 
استعمار  لمواصلة  تدعو  الكنيســت  في  متطرفة 
الأراضــي المحتلــة وحرمان الفلســطينيين من 
حقوقهم الوطنيــة. وهذا الموقف المتطرف يعتبر 
أكبر عقبة أمام التغييــر. وحتى لو تطور المعيار 
الجديد فســيكون مــن الصعب إقنــاع اليهود 
الإسرائيليين بتغيير الوضع الراهن المتحيز ضد 
الفلسطينيين. لكن هؤلاء لديهم القدرة على قلب 
الوضع الذي لا يمكن اســتمراره بشــرط ظهور 
حركــة وطنية فلســطينية منتعشــة. ويرتبط 
ظهورها بتحول سياســي صعب وعملية تقييم 
عقلانية للإســتراتيجية والأهداف - ربما عبر 
انتخاب قادة شباب جدد يستطيعون رسم نهج 

طازج.
وهــذا يحتاج إلى عدد من الجهــود الكبيرة، 
فعلى الفلســطينيين الكشــف وبقوة وبطريقة 
القائم كما فعلوا  ســلمية عدم صلاحية الوضع 
أثنــاء انتفاضة 1987 – 1991. وهــم أمام خيار 
إما إحياء الإمكانيات الساكنة لدولة فلسطينية 
مســتقلة إلى جانــب إســرائيل أو، وهو الأكثر 
احتمالًا، رســم مســتقبل للفلســطينيين ضمن 
بنية ما بعد الاســتعمار بشــراكة مــع الجيران 
الذين  الخارجيين  اللاعبين  وعلى  الإسرائيليين. 
يستمتعون بتأثيرهم على وكلائهم الفلسطينيين 
عــدم مقاومة التغيــرات، ولكن الفلســطينيين 
أظهروا في الماضي قــدرة على تجاوز التدخلات 
الخارجية، كما فعلوا أثناء قيادة ياســر عرفات 
ما بين الستينات والثمانينات من القرن الماضي. 
ويقول إن التغيرات الإيجابية التي شــاهدناها 
على مســتوى الخطاب العالمي المتعلق بفلسطين 
هي نتــاج الجهود التــي قامت بها مؤسســات 
المجتمع المدني الفلســطينية ومبادراتها وجهود 
الناشــطين على الأرض في فلسطين والولايات 
المتحدة وأماكن أخرى. وســيتضاعف الأثر على 
إســرائيل من خــلال حركة فلســطينية وطنية 
ديمقراطية منتعشــة يقودها جيل جديد وتقوم 
على أهداف سياســية قوية. وســتؤدي عملية 
القوية  الفلسطينية  السياسية  الرسالة  توصيل 
المتجذرة فــي المســاواة والمدعومــة بالتحرك 
السياســي والدبلوماســي والجماهيــري إلى 
الكشــف عن عدم قابلية الاضطهاد الإسرائيلي 
التحول  النهاية، ربما كان  للفلســطينيين. وفي 
في المجتمع والسياسة الفلسطينية بطيئا وربما 
حدث بشكل ســريع وقد لا يحدث أبدا. وبدون 
هذه التحولات فالمواجهة المتجمدة بين إسرائيل 

والفلسطينيين ستستمر بالذوبان لكن ببطء.
وعلــى أي حالة فقد ظهر واضحــا أن النظام 
الاســتعماري الذي عفا عليه الزمن، مثل النظام 
الإسرائيلي والقائم على تفوق جماعة إثنية على 
أخرى، لا يتوافق مع قيم الديمقراطية والمساواة. 
ورغم الخلاف عليها إلا أنهــا تظل القيم الرائدة 
وطنية  وحركة  والعشــرين.  الحادي  القرن  في 
فلسطينية متطورة تجعل من هذه القيم في قلب 

قضيتها ستترك أثراً إيجابياً محلياً وعالمياً.

صحافة 
عالمية

بوجود حركة وطنية منتعشة تستطيع تغيير الوضع الراهن

»فورين أفيرز«: الصور الحية من أرض المعركة قلبت المعادلة
ولن يتم تجاهل الفلسطينيين بعد الآن

»واشنطن بوست«: إلغاء الانتخابات ثم مقتل نزار بنات وقمع المتظاهرين... غليان في الشارع الفلسطيني
نشــرت صحيفــة »واشــنطن بوســت« تقريــراً أعده ســتيف 
هندريكــس وســفيان طه قــالا فيــه إن الإحباط الفلســطيني مع 

حكومة الضفة الغربية يغلي بسبب موت ناشط. 
الإنســان  حقــوق  ودعــم  المناصــرة  حــركات  أن  وأضافــا 
الفلســطينية استمرت بالتظاهر يوم الثلاثاء احتجاجاً على وفاة 
ناشــط ناقد للفســاد في أثناء اعتقال الأمن الفلســطيني له. في 
مواصلة للمسيرات التي شــهدتها مدن الضفة الغربية في الأيام 

الماضية والتي واجهت الاستفزاز والضرب.
 ودعــا المتظاهرون في الخليل وبيت لحم ورام الله إلى تحقيق 
مســتقل بمقتل الناشــط نزار بنات، الذي كان من أشــد الناقدين 
للســلطة الوطنيــة الحاكمــة ومطالبتــه للرئيس محمــود عباس 
التنحي عن السلطة بعد حكم 16 عاما. وقال شهود عيان إن بنات 
ضــرب حتى الموت بعدمــا أخذ من فراش النوم فــي مداهمة قبل 
الفجر يوم 24 حزيران/يونيو. وأعلن المسؤولون بعد ساعتين عن 

وفاته نتيجة مشكلة مرضية لم تحدد. 
المتزايــدة  والدعــوات  الاحتجاجــات  أن  الصحيفــة  وتعلــق 
للإضــراب العام تعكــس الإحبــاط المتزايد من الفســاد والعجز 
في صفــوف القيــادة الفلســطينية. وتأتي بعد الالغــاء المفاجئ 
للانتخابــات الفلســطينية، الأولى منــذ 15 عامــاً وكان من المقرر 
عقدهــا فــي الربيــع والصيــف. وجاءت فــي وقت اظهــرت فيه 
الاستطلاعات أن حركة فتح وعباس لا يتمتعان بشعبية. وكانت 
مواجهة المسؤولين للتظاهرات عنيفة، حيث قامت شرطة الشغب 

باســتخدام الغــاز المســيل للدمــوع وذكــرت تقارير عــن ضرب 
للمتظاهرات. وكشــف شــريط فيديــو رجال أمن بالــزي المدني 
وأنصــاراً لحركــة فتح وهم يرشــقون الحجارة على مســيرة من 

المئات في رام الله ويضربونهم بالعصي. 
وقالت نقابة الصحافيين الفلســطينيين إن الشــرطة صادرت 
الهواتــف المحمولــة مــن المتظاهريــن الذيــن كانــوا يصــورون 
التظاهرات وتم تكسير كاميرات الصحافيين. وأصدرت السفارة 
الأمريكية يــوم الثلاثاء بياناً عبرت فيه عــن قلقها وقال متحدث 
باســمها: »نشعر بالقلق العميق من التقارير التي ذكرت أن رجالًا 
بالزي المدني من قوات الأمن التابعة للســلطة الوطنية تحرشــت 
واســتخدمت القــوة ضــد المتظاهريــن والصحافيين فــي نهاية 
الأسبوع أثناء التظاهرات التي دعت للمحاسبة في مقتل الناشط 
نزار بنات. ونحث وبقوة قوات الأمن بأن تتصرف بطريقة مهنية 
واحتــرام حرية التعبير وعمــل الصحافيين وحق الفلســطينيين 
في التظاهر ســلميًا«. وقالت جماعة حقوقية ومنظمات قانونية 
يوم الاثنين إنها ســتطلب من مفوضية حقوق الإنســان في الأمم 
المتحــدة التحقيــق فــي الهجمــات ضــد الصحافيــين وبخاصة 
النساء كما قالت المجموعة. ونشرت حركة فتح بيانا في الإعلام 
الرســمي حذرت فيه المحتجين من الخروج إلى الشــوارع وانه لن 
يتم التسامح مع نقد الحكومة والشرطة والذي ربطته بمحرضين 
مــن الخــارج. وجاء فيــه إن فتح »ســترد بيد من حديــد ضد من 

يريدون الإضرار بأبنائنا في المؤسسة الأمنية«.

 وتقــول الصحيفــة إن القمع أدى لانقســام داخــل الحكومة، 
حيث اســتقال ويزير من حزب الشعب الفلسطيني من الحكومة 
نهاية الأســبوع. واســتقالت مراســلة في قناة تابعــة للحكومة 
على الهــواء، وذلك احتجاجا علــى الطلب منها عــدم التعبير عن 

مشاعرها من مقتل بنات. 
وكان بنات ناشــطا معروفا ضد الفســاد ومرشح للمعارضة 
دعا بشــكل متكــرر إلى محاســبة القيادة الفلســطينية بمن فيهم 
عباس بســبب فشــل الحكومة وعجزها. واضطر في أيار/مايو 
إلى تــرك بيته فــي دورا والســكن مع قريــب له بالخليــل بعدما 
هاجمــت قــوات الأمن بيتــه عندما دعــا الدول الأوروبيــة تعليق 
مســاعداتها للســلطة الوطنية. وأصــدر بعد أيام شــريط فيديو 
انتقد فيه السلطة الوطنية وصفقتها مع إسرائيل لتبادل لقاحات 
ســتنتهي صلاحيتها بعد فترة قصيرة مقابل حصول إســرائيل 
على شــحنة للفلسطينيين في شــهر أيلول/ســبتمبر. وهاجمت 

قوات الأمن غرفة نومه قائلة إنها معها بلاغ بالقبض عليه. 
وقال شــهود عيان إنه ضرب بعتلة وهــو لا يزال في الفراش. 
ودعــت وزارة الخارجيــة والإتحــاد الأوروبي لتحقيق مســتقل 
فــي وفاته وما وصفه محاميه »بعمليــة الاغتيال وبكل ما تحمله 
الكلمة من معنى«. وســارعت السلطة بتشكيل لجنة تحقيق ودعا 
عباس إلى نتائج ســريعة تصل إليه. إلا أن النقاد يرون أن اللجنة 
لــن تصــدر تقريراً غيــر متحيز، ورفضــت هيئة حقوق الإنســان 
المســتقلة في رام الله المشــاركة في التحقيق الرسمي، قائلة إنها 

ستســاهم في الجهود المســتقلة. ودعت عائلة بنات يوم الإثنين 
طبيبه لعدم المشــاركة فيهــا. وتأتي عملية القتل وســط الغضب 
على تأجيل الانتخابات والحرب الأخيرة بين إســرائيل وحماس 
في غزة. وشــهدت حمــاس التي تصور نفســها كحامية للقدس 
علــى حســاب الســلطة الوطنية زيادة في شــعبيتها فــي الضفة 
الغربية. وشــجبت الحركــة المتهمة بقمع المعارضــين مقتل بنات 

والقمع ضد المحتجين.
 ويــرى عدد من الناشــطين الشــباب أنهم اندفعــوا بالأحداث 
الأخيرة لكي يدخلوا في النشاط السياسي. ويقول سالم براهمة 
عضو جيل الإحياء الديمقراطي إن تصرف الحكومة »كشــف عن 
الحاجة للمحاســبة عبر الديمقراطية«  وأضاف »الفلســطينيون، 
وبخاصة الشــباب يحنون إلى تمثيــل وديمقراطية« و »نريد بناء 
نظام يكون لكل فلســطيني فيه صوت ودور وقدرة على تشــكيل 
المســتقبل«. ويــرى المحللــون أن الاحتجاجــات يدفعهــا شــعور 
بالنفــور مــن الحكومة التــي أصبحــت معزولة عن الــرأي العام 
وعصية على التغيير. وفي حالة فشل الحكومة بمعالجة الغضب 
الناجم عــن مقتل بنات والحد من تصرفات أنصارها فربما خرج 
الوضع عن الســيطرة. ويقول نادر ســعيد، رئيس شــركة العالم 
العربــي للبحــث والتنمية في رام اللــه »لو اســتمرت الأمور على 
هــذا الوضع فســتقود إلــى قتل جديــد« و«قتلتم رجــلًا، تحملوا 
المســؤولية وقولوا أنكم اخطــأتم ونريد إصــلاح الخطأ واتركوا 

الناس يتحدثون«.

عناصر من حركة »حماس« خلال تدريبات عسكرية في غزة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

مع بدء وفد أمني إسرائيلي لقاءات في العاصمة 
المصريــة القاهرة، فــي إطار التحــركات الرامية 
لتثبيت التهدئة والاستمرار في وقف إطلاق النار 
في غزة، شرعت السلطات الإســرائيلية بإدخال 
تسهيلات أخرى على عمل معابر القطاع، في وقت 
كشــف النقاب فيه عن الموافقة على إدخال المنحة 

القطرية المالية المخصصة للعوائل الفقيرة. 
ووفق ما ذكرته هيئة البث الإســرائيلية، فإن 
وفداً إســرائيليا وصــل الى العاصمــة المصرية 
القاهرة للمــرة الثانية على التوالــي في أقل من 
أســبوع. وأشــارت الى ان وفدا من حركة حماس 
وصل كذلك الى القاهرة بهدف استئناف المحادثات 
غير المباشــرة حول ملــف تبادل الأســرى، لكن 
الحركة لم تعلن رســميا عن وصــول أي وفد إلى 

هناك. 
وحتــى في حال عدم وصــول وفد من حماس، 
فمن المرجــح أن يقــوم المســؤولون فــي جهاز 
المخابرات المصرية، المشرفون على ملف الوساطة، 
بإجــراء اتصالات مــع قيادات الحركــة المعنيين 
بالملفــات المطروحة للنقاش، في إطار الوســاطة 

القائمة، بهدف الوصول إلى حلول. 
وكانــت تقارير عبرية ســابقة، قــد ذكرت أن 
إسرائيل غيرت من موقفها السابق، وأنها ستطرح 
وجهة نظــر جديدة فــي المحادثــات القائمة في 
القاهــرة، في ظل رغبتها في اســتمرار الهدوء مع 
غزة، حيث ســينظر إلى نهاية الاجتماعات لمعرفة 

النتيجة. 
وفي العادة تحــاط المحادثات التــي يتم فيها 
بحث ملف صفقــة التبادل بالســرية التامة، ولا 
يكشــف عــن تفاصيلهــا، للمحافظة على ســير 

المحادثات الجارية. 
وتأسر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة 
حماس أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان وقعا في 
قبضتهــا خلال حرب صيف عــام 2014، وترفض 

الحركة إعطاء أي معلومات عنهم بدون ثمن. 
وبعد الحرب الأخيرة التــي انتهت يوم 21 من 
شــهر مايو/ أيار  الماضي، شهد ملف الوساطة في 
الصفقة نشاطا ملموســا في إطار سعي الوسطاء 

لإنجاز العملية. 
وكشــف النقــاب قبــل هــذه الزيــارة للوفد 
الإسرائيلي، أنه ســيبحث إلى جانب ملف صفقة 
التبادل، والعمل على تحريكهــا، ملف إعمار غزة 
وإدخال تســهيلات علــى عمل المعابــر، من أجل 
التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان 

غزة. 
يأتي ذلــك بعدما قدم المســؤولون المصريون 
»خريطــة طريق« تشــمل حلــولا لــكل الملفات 
الفصائــل  عليهــا  وافقــت  وقــد  المطروحــة، 
الفلسطينية في غزة بقيادة حركة حماس، وتلاها 
على  تحسينات  بإدخال  الاحتلال  ســلطات  قيام 
عمل المعابر، شــملت السماح بإدخال المواد الخام 
القطرية المخصصة لتشغيل محطة  المنحة  ووقود 

الكهرباء. 
وفي غزة أعلنــت وزارة الزراعة عن ســماح 
ســلطات الاحتــلال أمــس الأربعاء بتســويق 

محصــول البندورة إلى أســواق الضفة الغربية 
عبر معبر كرم أبو ســالم بعد تراجعها عن شرطها 

بنزع عنقها، وذلك بعد منع دام 52 يوما. 
وقالت إن بداية العملية اشتملت على تسويق 
200 طن من محصول البندورة اليوم إلى أسواق 
الضفة، و100 طن من محاصيل الخضار الأخرى. 

وأشــارت إلى أن قطاع غزة يسوق سنويا 21 
ألف طن مــن محصول البندورة للضفة، و27 ألف 

طن للدول العربية ومناطق الـ 48. 
جاء ذلــك في وقت نشــر فيه موقــع »واللا« 
العبري تقريرا كشــفه فيه أنه تم التوصل لاتفاق 
على آلية لإدخال أموال المنحة القطرية المخصصة 

للعوائل الفقيرة لغزة نهاية الأسبوع الحالي. 
وأشار إلى أن الأموال سيتم إدخالها عبر ممثلين 
من الأمم المتحدة وبموافقة إســرائيلية  ـ  قطرية، 
لافتا إلى أن هــذه الخطوة جاءت بعد »رفض قطر 
المقترح الإسرائيلي بإدخال الأموال عبر  وحماس 

السلطة الفلسطينية«. 
وحســب الموقع الذي اســتند فيه التقرير الى 
مصادر مطلعة، فإن المســتوى السياســي في تل 
أبيب، قد يتخذ قرارات أخرى للتسهيل على حركة 
المعابر في المرحلــة المقبلة للمســاهمة في تثبيت 
الهدوء وإتاحة المجال للجيش للاســتعداد  حالة 
للتعامل مع التهديدات الأخــرى في المنطقة، رغم 
المعارضة التي كان يبديهــا كل من رئيس حكومة 
الاحتــلال نفتالي بينيت، ووزيــر المالية أفيغدور 

ليبرمان لهذا الأمر سابقا. 
حماس  لحركة  السياســي  المكتب  رئيس  وقال 
بخير،  الفلسطينية  المقاومة  »إن  هنية  إســماعيل 
التحرير  لمعركــة  والتجهيز  الإعداد  وســتواصل 

القادمة«.
 وأضــاف في كلمــة له خلال لقاء مــع عدد من 
العلمــاء والأئمــة وممثلــي الهيئات الشــعبية 
والأحزاب فــي العاصمة اللبنانيــة بيروت التي 

يزورها منذ أيام »نقول للاحتلال الإســرائيلي إن 
عدتم عدنــا، وإن زدتم زدنا، ويدنــا ما زالت على 

الزناد«. 
القــدس« وحدت  أن »معركــة ســيف  وأكــد 
الشــعب الفلســطيني في الداخل والخارج حول 
خيار المقاومة« مؤكــدًا أن المقاومة »تمتلك العديد 
مــن أوراق القوة التي ســتردع المحتــل، وتوقف 

جرائمه«. 
وقال هنيــة »إن ما أخذناه بســيف القدس لن 
نعطيه لأحد بســيف الإعمار، وسنعيد إعمار غزة 

رغما عن أنف الاحتلال الإسرائيلي«. 
وشــدد علــى أن عودة ســبعة ملايــين لاجئ 
فلسطيني إلى مدنهم وقراهم الأصلية في فلسطين 
»حقّ شرعي لن نتخلى أو نتراجع عنه مهما كلفنا 
الثمن، وســنحمي ثوابت شــعبنا الفلســطيني، 

وسنحافظ عليها حتى التحرير«. 
وأكد كذلك على علماء الأمة في حشد الطاقات، 

ودعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القدس كانت 
وســتبقى بوصلة شــعوب الأمة وأحرار العالم. 
وأضاف »نجــدد عهدنا مع شــعبنا وعلماء أمتنا، 
ونقول لهم إننا على عهد الشهداء، لن تتراجع، أو 
نتبدل، أو نتغير، ســنواصل المسيرة حتى النصر 

والتحرير«. 
وكان الناطــق باســم حمــاس عبــد اللطيف 
القانــوع، قد قال إن الإســراع في وتيــرة إعادة 
إعمار ما دمره الاحتلال وكســر الحصار عن قطاع 
غزة »هو الخيار الأوحد لدى شعبنا« لافتا إلى ان 
»تشديد الخناق على القطاع ومحاولة التضييق لا 
يمكن أن تنجح«. وأضاف »ليس أمام الاحتلال إلا 

رفع الحصار عن شعبنا«. 
وتابــع »ما لم ينجــح الاحتلال بــه على مدار 
أربعة عشــر عاما من تشــديد الحصار والخناق 
والتضييق، لن يســتطيع أن يمــرره بعد معركة 

سيف القدس«. 

الاحتلال خفف القيود عن غزة وتقارير عن موافقة على دخول المنحة القطرية 

محادثات غير مباشرة في القاهرة حول التهدئة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
... وهنية: ما أخذناه بسيف القدس لن نعطيه بسيف الإعمار

وفلسطينية تحمل طفلها داخل منزلها الذي دمر خلال عدوان إسرائيل الأخير على غزةالجهاد الإسلامي تخرّج مجموعة من الأشبال في دورة تدريب صيفية

المنظمة الدولية تواجه عجزا ماليا يقدر بـ 150 مليون دولار 

أمريكا تشارك للمرة الأولى منذ 3 سنوات في اجتماعات لدعم »الأونروا«... واللجنة الاستشارية تبحث الأزمة والمؤتمر الدولي
غزة ـ »القدس العربي«: 

تعقد اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونروا« اجتماعات لها، بمشاركة الولايات 
المتحدة، للمرة الأولى منذ ثلاث ســنوات، وذلك في ظل تغير 
سياسات الإدارة الجديدة عن سابقتها بقيادة دونالد ترامب، 
التــي كانت قد قررت قطع كل المســاعدات عــن هذه المنظمة 

الدولية، في إطار مخططها لشطب حق العودة. 
وتشــارك في الاجتماعات التي عقدت عن بعد عبر الرابط 
التلفزيوني »الفيديو كونفرنس« بمشــاركة ما يقارب من 30 
دولة أعضاء دائمــين في اللجنة الاستشــارية وممثلين عن 
الدول العربية المضيفة للاجئين والدول المانحة لـ »الأونروا« 
والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى 
الولايــات المتحدة.  ويأتي عقد الاجتماعــات هذه المرة التي 
تســتمر لمدة يومين وبدأت أمس الأربعاء، في ظل وجود عجز 
مالي كبير يواجه هــذه المنظمة الدولية، بســبب قلة الدعم 
المالي المقــدم لها، والذي يهدد قطاعــات الخدمات التي تقدم 
للاجئين الفلســطينيين في مناطق العمليــات الخمس وهي 
قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وتشمل 

قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. 
وتعقد هذه الاجتماعات أيضا في ظل تحذيرات »الأونروا« 
من أزمة مالية ستعصف بها في شــهر آب/ أغسطس بفجوة 
ماليــة تقدر بـ 30 مليــون دولار، وفي ظــل مواجهة ميزانية 
»الأونروا« البرامجية تواجه عجزاً فعليا يقدر بـ 150 مليون 

دولار، وهو ما من شأنه أن يطال خدمات اللاجئين. 
وكانت الولايــات المتحدة في عهد ترامــب قد قررت قطع 
المســاعدات الماليــة الكبيرة التــي كانت تقدمها ســنويا لـ 
»الأونروا« وتبلغ 360 مليــون دولار، في إطار خططها لطرح 
خطــة »صفقة القرن« التي تشــطب حق العــودة للاجئين، 
وتنهي هذا الملف، ما أدخل المنظمة الدولية من وقتها في أزمة 
مالية كبيرة، فيما أعلنــت الإدارة الجديدة بقيادة جو بايدن 
أنها ستعيد هذا الدعم، لكن دون أن تقدم حتى اللحظة أموالا 

لإسناد خزينة هذه المنظمة الدولية لإسعاف برامجها. 
وكان وزير الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكن، قد أعلن 
في وقت ســابق اســتئناف الولايــات المتحدة المســاعدات 
الأمريكية الاقتصادية والتنموية والإنســانية للفلسطينيين 
ووكالــة »الأونروا« بما يتفق مع القانــون الأمريكي. ووقتها 

عبرت إسرائيل عن خيبة أملها من القرار. 

وقال أحمــد أبو هولي عضــو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير ومســؤول ملــف اللاجئين، إن اجتماعــات اللجنة 
الاستشارية ستبحث الأزمة المالية، ونماذج التمويل المبتكرة 
لتحقيق تمويل دائم ومســتدام وقابــل للتنبؤ لـ »الأونروا« 
والفرص المتاحة لتعزيز حشــد التمويل بطرق غير تقليدية، 
وبناء الشركات، واستكشــاف حلول التمويل المبتكرة ومن 

ضمنها جمع التبرعات الرقمية. 
وأوضح أن الاجتماعات ستبحث قضايا متعددة ذات صلة 
بأنشــطة وبرامج عمل »الأونروا« والخدمــات التي تقدمها 
للاجئين الفلســطينيين والتحديات الرئيسية التي تواجهها 
في مناطق عملها وضرورة الاســتجابة الانســانية العاجلة 
للنــداء الطــارئ بقيمــة 163.9 مليــون دولار الناتجة عن 
تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وكذلك 
تداعيــات أزمة فيروس »كورونا« المتزامنــة مع العجز المالي 
في ميزانيتها، واثرها اللحظي والمستمر على حياة اللاجئين 
الفلسطينيين وعلى استقرار المنطقة، وفرص الأونروا لتعزيز 

الاستجابة الطارئة في وقت الازمات. 
وأكــد ان المؤتمــر الدولــي للمانحين لحشــد المــوارد لـ 
»ألأونروا« على المســتوى الوزاري سيكون حاضراً بقوة في 

اجتماعات اللجنة الاستشارية وسيأخذ حيزاً من النقاشات 
بين الاعضاء  للوصول الى أفضل الآليات والأساليب لضمان 
نجاح المؤتمر وتحقيق مبتغاه في حشد الموارد المالية الدائمة 
للأونروا، لافتاً الــى ان المؤتمر تم تحديد موعده في منتصف 

اكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 
ومن المقرر أن يؤكد الوفد الفلســطيني، وفق ما أعلن أبو 
هولي، على ضرورة التحرك لحشــد المــوارد المالية وتأمين 
الموازنات اللازمــة لعمل البرامج الاعتيادية والطارئة بما في 

ذلك مواجهة فيروس »كورونا«.   
يشار الى ان وفد دولة فلسطين برئاسة أبو هولي، ويضم 
مدير عام دائرة شــؤون اللاجئين أحمــد حنون، ومدير عام 
الإعلام والعلاقات العامة ومســؤول ملــف »الأونروا« رامي 
المدهــون، ومدير دائرة شــؤون اللاجئين فــي الأردن أحمد 

اسماعيل.   
ومن المقرر أن يبحث أعضاء اللجنة الاستشــارية مسودة 
مخطط اســتراتيجية عمل« الأونروا« للأعوام 2022 ـ 2025، 
التي ستقدم للمؤتمر الدولي للمانحين الذي سيتضمن رؤية 
الأونــروا الاســتراتيجية لتقديم الخدمــات ومعالجة الفقر 
وتلبية احتياجات اللاجئين الناشــئة وترجمتها  الى تمويل 

مســتدام. كما يبحث المجتمعون الإصلاحات التي انتهجتها 
»الأونروا« في عمــل برامجها إلى جانب الوقوف على التقدم 
المحرز لســير العمل فــي تنفيذ مبــادرات الإدارة والحوكمة 
ومدى اســتجابتها للتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة 

الاستشارية. 
يشــار إلى أنه تم إنشاء اللجنة الاستشارية بموجب قرار 
الأمم المتحــدة رقم 302 والصادر بتاريخ 8 ديســمبر/ كانون 
الثاني من عام 1949. وتم تكليف اللجنة بمهمة تقديم النصح 
ومســاعدة المفوض العام لـ»الأونروا« في تنفيذ مهام ولاية 
الوكالــة. وعند تأسيســها كانت اللجنة مؤلفة من خمســة 
أعضاء، وهي اليــوم تضم في عضويتهــا 25 عضوا وثلاثة 

أعضاء مراقبين. 
وتجتمــع اللجنة الاستشــارية مرتين ســنويا لمناقشــة 
القضايا التي تهم »الأونروا« وهي تسعى للوصول إلى توافق 
في الآراء وتقديم النصح والمساعدة للمفوض العام للوكالة. 

ويلتقي الأعضــاء والمراقبــون بانتظام أكثــر من خلال 
اللجنــة الفرعية للجنة الاستشــارية، يهدفــون خلالها إلى 
مساعدة اللجنة الاستشارية، وذلك إيفاء لمهمة تقديم النصح 

للمفوض العام. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تحذر دراســة إســرائيلية تولى مركز »مــدار« ترجمتها مــن العبرية، من 
اســتمرار خســارة إســرائيل في المعركة على الرواية والوعي محليا وعالميا، 

وتقدم بعض التوصيات لتحسين مواقعها.  
وتقول الدراسة الصادرة عن معهد دراســات الأمن القومي التابع لجامعة 
تل أبيب إن إســرائيل لم تكف وكعادتها، عن الاهتمــام بصورتها أمام المجتمع 
الدولــي والظهور كواحة وحيدة للديمقراطية في الشــرق، تلك الصورة التي 
شــيّدتها على مدار العقود الطويلة الماضية استناداً إلى دور »الضحية« وجنباً 
إلى جنب مع شــعار »معاداة الســامية« كمفهوم وكإطار عملــت على تمديده 
وتوسيعه ليشمل كل مُنتقديها، أو منتقدي جرائمها بحقّ الشعب الفلسطيني. 
منوهة أن كلّ ذلك يتم من خلال ما يُســمّى بـ »الروايــة القومية« التي تتجنّد 
كافة أطياف النظام السياســي الإسرائيلي في نقلها ـ   بعد أن تتم بلورتها وفقاً 
لمعايير صهيونية ـ  أمنيــة بالدرجة الأولى، سياســية بالدرجة الثانية، كون 
إســرائيل تنفرد بكونها تُمثّل حالة »المجتمع المجنّد« علــى كافة الصعد حينما 

يتطلّب الأمر ذلك، في أوقات الحرب والسلم على حدٍّ سواء.
وتقول إن صوغ »الرواية الوطنية« التي تصكّ، وتحفظ، صورة إســرائيل 
خارجياً ـ  إلى جانــب الحفاظ على متانة، مناعة، الجبهــة الداخلية لمجتمعها 
الُمتصدّع أصلًا- قد حظيت بعناية دقيقة، واهتمام بالغ من قِبَل قادة المشــروع 
الصهيوني وأدواته، وإســرائيل لاحقــاً كأداة لـ»تحقيقه« بــل وتم اعتبارها 
ركيزة أساســية ومهمّة من ركائز الأمن القومي الإسرائيلي، في إطار مساعيها 
الرامية لشــرعنة وجودها في البدايــة، ولاحقاً، لإضفاء شــرعية أيضاً على 
اعتداءاتها المتكرّرة على الفلســطينيين والدول العربية، واحتلالاتها المتكرّرة 
لأراضيهم، أو ما تبقّى منها، وموضعة كل ذلك في إطار نهج/  سياســة »الدفاع 
عن النفس«. كما تقول إن هذه العملية بالإمكان مُلاحظة تجلّياتها بوضوح في 
الفترة الأخيرة، في إطار الحرب المســتمرّة على قطاع غزة، ســواء أكان خلال 

المواجهات الفعلية أم خلال الحصار المستمرّ.
في هذا الســياق، تأتي الدراســة الصادرة عن »معهد أبحاث الأمن القومي 
الإســرائيلي« في »جامعة تــل أبيب« بعنوان »الدروس المســتفادة من عملية 
»حارس الأســوار« في مجال الدعاية الوطنيــة« للكاتب يردين فتيكاي، الذي 
أسس قســم »الإعلام الوطني« في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية وترأسه 
لمــدة 11 عاماً، لتُعطي صورة مُصغّرة و/أو لمحة عن وجهة النظر الإســرائيلية 
الرسمية للمعيقات التي تعتري عملية صوغ »الرواية/ الدعاية« الإسرائيلية، 

والدروس والعِبَر الُمستفادة.

مشاكل وثغرات
تنطلق الدراســة من افتراض أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة كشفت عن 
وجود مشــاكل وثغرات تقف في طريق تطوير وتمتين الدعاية الإســرائيلية 
لـ»الرواية الوطنية« على الصعيدين الداخلي والخارجي في ظل هيمنة شعور 
إسرائيلي بأن »الدعاية/ الرواية الإسرائيلية« قد أُصيبت بالفشل خلال وعقب 
الحرب الأخيرة. وقالت إن انتهاء الجانب العســكري للحرب الأخيرة لا يعني 
انتهاء الحرب بتاتاً، فإســرائيل أمــام حرب من نوع أخــرى؛ تتعامل فيها مع 

محاولات إدانتها ومُلاحقتها، وجيشها، في المحاكم والمنظّمات الدولية«. 

وتعتبر أن التسليم بالقاعدة الإســرائيلية القائلة بأن »الرواية الوطنية« 
أو »الدعاية الوطنية« الإســرائيلية هي ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي 
الإســرائيلي يفرض، من ضمن ما يفرضه على إسرائيل بذل جهود حثيثة على 
هذا الجانب، بالتوازي مع الجهود المبذولة عســكرياً وسياســياً، وفي الحرب 
الأخيــرة، برزت جملة مــن الثغرات التي يجب الاســتفادة منهــا- في إطار 

استخلاص الدروس ـ  وهي على النحو التالي:
ـ  في كل عملية عسكرية تستهدف عملية صوغ »الرواية/ الدعاية الوطنية« 
ثلاث جهات رئيســية، إســرائيلية ودولية وإقليمية )الفلسطينيون والدول 
العربية(. وهو برأيها يتطلّب وجود اســتراتيجية مختلفة للتعامل مع كلّ منها 

بناءً على الخطاب والوعي الخاص بكلّ منها.
 وتقــول إنه على الصعيد الدولي، تُعتبر الولايات المتحدة الســاحة الأكثر 
أهمية وتتطلّب تركيز جهود عالية للحفاظ على »شــرعية« الفعل الإسرائيلي 
لضمان انحياز الرأي العام لصالح إســرائيل. وترى دراسة اعدها معهد الأمن 
القومــي التابع لجامعة تل أبيب أنــه رغم »الإنجاز العســكري« الذي حقّقته 
إســرائيل، إلا أن غيــاب الحدث »البــارز« كاغتيال رأس الهرم السياســي أو 
العســكري لـ»حماس« أو إعادة الجنود والمفقودين، تجعل من مهمة التواصل 
مع المجتمع المحلي أكثر أهمية، وإقناعه »بالنصر« وتسويق الرواية الإسرائيلية 
الرســمية أكثر صعوبة، خاصة في الوقت الذي استطاعت فيه »حماس« تقديم 
نفســها كمدافع عن القدس وحاميةً لها، وتحريك الجمهور العربي في إسرائيل 
ودفعهم للمواجهة، والاســتمرار في إطلاق الصواريــخ حتى اليوم الأخير من 

الحرب. 
وتعتقــد أن هذا يتطلّب العمــل على توفير حلول »خلاقــة« كأن يتم وضع 
خطاب إســرائيلي أكثر وضوحاً مع الرأي العام الإســرائيلي، يظهر من خلال 
مؤتمر صحافي يومي أو نصف يومي يُعقد مــع رئيس الحكومة ووزير الدفاع 
وغيرهما، يتم من خلاله استعراض الإنجازات المتحقّقة، التحديات والمعيقات، 
ونقاط الضعف الرئيســة فــي العمل ) للحفــاظ على المصداقيــة( والإجابة 
على الأسئلة الشــائعة والســائدة حول الأحداث، من أجل خلق تواصل واع 

بالأحداث بين الجمهور العريض والقيادة السياسية والعسكرية.

ردود فعل دولية

كما تدعو الدراســة للأخذ بعين الاعتبار ردود الفعــل الدولية المتوقعة لأي 
ســلوك إســرائيلي خلال الحرب، والعمل وفقاً لهذا المبدأ. فعلى سبيل المثال، 
اســتجلبت عملية تدمير برج الجلاء انتقادات دولية واسعة النطاق، بما فيها 
بعض وســائل الإعلام الأمريكية، رغم أن تدميره جاء بعد أن تم اســتخدامه 
لأغراض عســكرية من قِبَل »حماس« حســب الزعم الإســرائيلي. وهذا برأيه 
يفــرض ضرورة وجود نقاش دقيق على أعلى المســتويات قبــل القيام بمهمة 
شــبيهة، ضد الأبراج الســكنية، والمراكز الصحية والتعليميــة، حتى في ظل 
الاســتخدام العســكري لها من قبل »حماس« لا بل والتنازل عن الهدف إن لزِم 
الأمر تجنّباً للحساســية الكبرى التي سيتســبّب بها على صعيد ردود الفعل 
الدولية الســلبية التي ستتحول ســريعاً، وخاصة في الولايات المتحدة، إلى 

أداة ضغط سياسي على إسرائيل لوقف القتال، وهو ما حصل بالفعل. 
وتضيف »لكن كان مــن الممكن تحقيق هذا الهدف بطريقــة أخرى، إحباط 
أنشــطة »حماس« في المبنــى بدون هجوم عســكري من خلال الكشــف عن 

أنشــطتها أمام الرأي العام الدولي، وبذلك تكون إســرائيل قد حقّقت أهدافها، 
لا بل اســتطاعت تقديم رواية مُثبتة بالدلائل تحظى باحترام وتقدير الجمهور 

الدولي أيضاً«.
وتولــي الدراســة أهميــة للتفريــق بــين الدعايــة المحليــة والدعايــة 
الدولية)الرواية والخطاب الإســرائيلي المقدّم لــكلا الجمهورين( وتقول إنه 
على ســبيل المثال، شكّلت حادثة تدمير شــبكة الانفاق التابعة لـ»حماس« في 
غزة والمعروفة باسم »المترو« حدثاً كبيراً بالنسبة للرأي العام الدولي، حيث لا 
يُمكن فهمها دولياً تماماً كما هو الفهم الإسرائيلي المحلي لها، فهي بالنسبة للرأي 
العام الدولي شريان حياة رئيســي للغزيين تُمكنّهم من التنقّل والوصول إلى 
الأماكن المختلفــة، طالما أن هذا الرأي يُبنى على قلة المعرفة والجهل بـ »حقيقة« 

الأمور«.
وتنبه الى أنه لكل عملية عسكرية أزماتها الإعلامية حيث أن بعض الحوادث 
الكُبرى، التي قد تعود بضرر كبير مــن الناحية الإعلامية والدعائية، تفترض 
وجود خطّة محكمة يتم فيها اســتخدام المحظور ) المعلومات الاســتخباراتية 
الدقيقــة( بهــدف قطع الطريــق على محاولات شــيطنة إســرائيل ووصفها 
بالإجرام )قتل الأطفال مثلًا( وأن يتم اللجوء إلى أســلوب الدعاية الاستباقية 
لتقويــض مصداقية الخصم في طرحه للأخبار والحوادث من خلال تســخير 
أجهزة المخابرات وتوجيهها على الفور لإطلاق معلومات اســتخباراتية دقيقة 
من شــأنها دحض المزاعم في حادثة ما عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل 

التواصل الاجتماعي.
 وتوصي الدراسة بالعمل على تعزيز طاقم الإعلام العامل في مكتب رئاسة 
الحكومة، واختيار النُخب الإعلاميــة ذات الكفاءة المهنية العالية، وأيضاً تلك 
النخب المؤثرة في عملية صنع القرار في المؤسســة الأمنية ورئاســة الحكومة 
لتتمكّن من إحــداث التأثير المطلوب والتغذية الراجعــة الدقيقة على مختلف 

الصعد، ولا يُستثنى من ذلك رئيس الحكومة إذا لزِم الأمر.

المسلمون في الغرب

وفــي رأي الدراســة لا بد مــن التفريق بــين المجموعات المختلفــة المكوّنة 
للمجتمعــات الغربية، فعلى ســبيل المثال، يُشــكل المســلمون وذوو الأصول 
الأفريقية والليبراليون قوة لا يُســتهان بها في المجتمــع الأمريكي، وهذا الأمر 
يتطلّب وجــود آلية تواصل ) مادة خطابية( قادرة علــى اختراق وإقناع هذه 
المجموعات بعيداً عــن الخطاب العــام الموجّه للجمهور الأمريكــي باعتباره 
جمهوراً متجانساً، وهو تحدٍ كبير ماثل أمام إســرائيل اليوم في سياق عملية 

صوغ وبلورة »الدعاية الوطنية.

جمهور المنتقدين

وحســب الدراسة الإسرائيلية كشــفت الحرب الأخيرة عن وجود ضرورة 
ملّحة لتعزيز الاســتثمار ليس فقط في المنظمات والجماهير اليهودية المنتشرة 
في العالم ليكونوا شركاء في نقل »الدعاية الإسرائيلية« بل أيضاً الاستثمار في 
الجمهور الُمنتقد والُمعارض لإســرائيل ومحاولة اختراقه واستمالة جزء كبير 
منهم لناحية »الرواية الإســرائيلية« عبر وسائل التأثير المختلفة، واستخدام 
المعلومات والبيانات، كون هذا الجمهور لا يزال أكبر بكثير من الجمهور المناصر 

لإسرائيل.
 وتعتقد أنه يُمكن على ســبيل المثال تجنيد متطوعــين ومنظّمات مناصرة 
وموالية لإسرائيل في كل الدول للعمل وفق برنامج مُعدّ مُسبقاً، وبإدارة ذكية 
من الجهات الإسرائيلية الأمنية والسياسية المختصّة. وتتابع« في ظل الشعور 
السائد بأن »الدعاية الإسرائيلية« قد فشــلت خلال الحرب الأخيرة، لا يُوجد 
خيار أفضل من الانخراط أكثر في شــرح المعلومات والتوضيح للإسرائيليين 
وذلك رغم »كون هذا الشــعور لا يعكس بالضرورة الواقع الحقيقي ولا يستند 
لأية مقاييس منطقية« منوهة أن الشــعور بالفشــل يتعزّز كلّما تركّز النشاط 
الإســرائيلي في هــذا المضمار علــى الدوائــر المغلقــة ووراء الكواليس ) مع 
الصحافة العالمية وشــبكات التواصل الاجتماعي الخارجيــة( وغالباً ما يتم 
باســتخدام اللغات الأجنبية، ما يُبقي الإسرائيليين بعيدين عن هذه العملية، 

وبالتالي، قليل التأثّر بهم.
 لذلك، تولي الدراســة ايضا أهمية لزيادة الوعي بين الجمهور الإسرائيلي 
حول حقيقة ما يحدث، من خلال المقابلات والكتابات والصور ومقاطع الفيديو 

التي يظهر فيها المختصّون وأصحاب القرار.

التحدّيات والعقبات

وتقول إن »التوقّع السائد في إسرائيل على المستوى الرسمي، وفي أوساط 
الجمهور، بأن العالم بأسره سيفهم الأشياء كما هي مفهومة في إسرائيل نفسها 
هو توقّع خاطئ وغيــر واقعي وبحاجة إلى مراجعة جذرية، مشــيرة إلى أن 
الساحة الدولية هي ساحة متنوعة ومختلفة، وأن معظم الجمهور حول العالم 
ليسوا مهتمين بما يحدث في إسرائيل والمنطقة« على الإطلاق، تماماً كما معظم 
الجمهور الإســرائيلي الذي لا يُبدِي اهتماماً بالصراعات الدائرة حول العالم. 
أضف إلى ذلك أن العالم الغربي لا يعيش ظروفاً أمنية مُشــابهة للظروف التي 
يعيشها الإسرائيليون، وأن معظم وســائل الإعلام العالمية، وخاصة القنوات 
التلفزيونيــة، تركّز أكثر على مظاهــر المعاناة والأزمــات والضحايا، وهو ما 
يدفعهم للميل نحو التعاطف والتركيز في تغطيتها على الجانب الفلســطيني. 
وتحذر أيضا من أن الإعلام الإســرائيلي نفســه، يُســهم في بلورة الشــعور 
الإسرائيلي بالفشــل على المستوى الدعائي من خلال التركيز على، وتضخيم، 
أي حدث مُناهض لإسرائيل )مثل المظاهرات أو الاحتجاجات في أي دولة حول 

العالم( وكأن العالم كله ضدها. 
وتشــير الى أن العالم يرى الصــراع على أنه صراع بين قــوى غير متكافئة، 
وأن لإســرائيل اليد العُليا عســكرياً، يدفع باتجاه تحميلها المسؤولية عن معظم 
الأحداث ويتعزّز هذا الأمر في ظل اســتمرار الســيطرة الإسرائيلية على الأرض 
وتقول الدراســة إن هذا الفهم سيبقى ســائداً في ظل غياب حل سياسي أو على 
الأقــل بوادر للحــلّ، وهو الأمر الذي يُقلّــل من فرص نجــاح »الدعاية/ الرواية 
الإسرائيلية« في تغيير المفاهيم الأساسية مهما بلغت قوة الحجج المقدّمة، خاصة 
في ظل انتشار ما تصفها الدراسة بالقوى المعادية للسامية والمناهضة لإسرائيل، 
والميل الدولي للنفاق والازدواجية فــي معايير الحكم، إلى جانب أن غياب الفهم 
الكافي، إســرائيلياً، للجماهير الدولية المختلفة وتوجّهاتهــا وطُرق مخاطبتها، 
وانحياز الهيئات الدولية المختلفة للجانب الفلسطيني والعِداء المتأصل تاريخياً 
لإســرائيل فيها، يُراكم من الشــعور بفشــل الدعاية والرواية الإسرائيلية لدى 
أوساط واسعة من الإســرائيليين. وما يقلّل من فرص إسرائيل في هذه الساحة 

كونها دولة قوية وناجحة عسكرياً وتكنولوجياً ومزدهرة على نطاق عالمي«.

دراسة جديدة: الحرب الأخيرة على غزة تكشف خسائر إسرائيل في المعركة على الرواية والوعي المحلي والعالمي
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«

  من سعيد أبو معلا:
 

قالت الدكتــورة حنان عشــراوي، العضو الســابق في 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية والناشــطة 
النسوية، إن ما جرى من اعتداء على صحافيات فلسطينيات 
هو أســلوب رخيص ولا أخلاقــي، معتبرة ســرقة جوالات 
الصحافيات واســتخدام صورهن الخاصة للتشهير بهن أمر 

يتنافى مع أبسط قواعد الأخلاق.
وأضافت أن خطاب الســلطة في رام الله الذي يقوم على 
التعبئة العامة ضد من يعارضها ســيقود إلى شرذمة المجتمع 

الفلسطيني من الداخل.
جاء ذلــك خلال مؤتمــر صحافــي لـ»مؤسســة الحق« 
وصحافيــات فلســطينيات عقد فــي مقر المؤسســة في رام 
اللــه، أمس، حول الانتهاكات التــي وقعت بحق الصحافيين 
والصحافيات في الأيام الأخيــرة على خلفية مقتل المعارض 
السياســي نزار بنات قبل نحو أســبوع على أيدي قوات من 
أجهزة الأمن الفلســطينية في مدينــة الخليل جنوب الضفة 

الغربية.
ووثق المؤتمر شــهادات كل من الصحافيــات: نجلاء أبو 
زيتون، وشــذا حماد، وفيحاء خنفر، وبتول كوسا، وسجى 
العلمــي وفاتن علــوان، وكلهن تعرضن لاعتــداءات خلال 
تغطيتهن لمســيرات مناهضة ومطالبة بتشكيل لجنة تحقيق 

في ظروف مقتل المعارض بنات.
وجــاء في كلمة عشــراوي أن الشــهادات التــي قدمتها 
الصحافيات تجسد واقع ما وصلت إليه الحالة الفلسطينية، 
»وهو واقع مؤسف جدا، حيث هناك سياق حقوقي مأسوي لم 
يأت من فراغ، حيث حذرنا سابقا من أن هناك تآكلا وتراجعا 
في المنظومة الحقوقيــة وكل ما يتعلق بقضية الحكم الصالح 

والرشيد ومتطلباتها«.
وتابعــت ان القــرارات بقوانــين حلــت محــل المجلس 
التشريعي، والقضاء فقد كل شروط استقلاله، والانتخابات 
مؤجلة، وكل مصادر القوة تجتمــع في مكان واحد فقط فيما 
تفرغ المؤسســات، لتكون النتيجة أن الشــعب وحقه في كل 

حقوق منتهك.
وتابعت: لقد تراجعــت المنظومة السياســية لنصل إلى 
اعتداء مركب ومضاعف ومؤلم، حيث الاعتداء على النســاء 
الفلســطينيات الذي يعتبر أمرا جديدا على مجتمعنا، حيث 
تنتهك مســاحتها وتحرم من مســاحة الأمان ويعتدى عليها 

بوحشية، وهو أمر يستهدف جميع النساء الفلسطينيات.
وأكدت أن رســالة الصحافة هي حريــة الكلمة وتوصيل 
المعلومــات للمواطنين، ومن حق المجتمع والشــعب أن يصل 
للمعلومة ويعلم ماذا يحدث، ويفترض أن الصحافي مصون 
بالحماية ليكون الاعتــداء عليه اعتداء على حق المجتمع كله 

بالمعرفة.
وقالت »من المؤسف أننا نعيش في خوف الآن، فيما الآثار 
غير المرئية تؤثر كثيرا من ناحيــة الصدمة، ومن ناحية منع 
البنــات من العمل، ولهــا أبعاد أكثر من الحدث نفســه ولها 
دلالات على عقلية وذهنية وطريقة تعامل وهي عقلية تتبلور 

وتخرج للعلن بالتدريج.
وطالبت الصحافيات والصحافيين بأنه »لا يجب أن نخاف 
اليوم، لا يجب أن نشعر أن علينا الاختباء والصمت« مؤكدة 
أن »الكلام والتحريض رخيص ولكن ثمنه تشــويه المجتمع 
بكامله. فشعبنا لم يرضخ أو يركع أو قبل بعقلية الهزيمة. لن 

يقدروا لنا بأي شكل من الأشكال«.
وطالبت عشــراوي بالإصلاح الشامل، فالإصلاح لا يكون 
جزئيا بل هو شــامل، والمساءلة يجب ان تكون شاملة، نحن 

في حاجة إلى إصلاح كل المكونات. 
بدورهــا قالت الدكتــورة رندة ســنيورة، المديرة العامة 
لمركز المرأة للإرشــاد القانوني والاجتماعــي، إن الخروقات 

والتغطية  العامة  وللحريات  الإنســان  لحقوق  والانتهاكات 
الصحافية مؤخرا حاولت استغلال مفاهيم ثقافية واجتماعية 
واستغلال الدين بطريقة غير صحيحة، وذلك بهدف الإساءة 
للنســاء في محاولة ضبط الفتيات وقمعهن وتحديدا عندما 

يصبحن ناشطات ويطالبن بالحقوق العامة.
وأكدت أن مجموعــة كبيرة من الشــكاوى حول اختراق 
خصوصية الفتيــات وصلت مركز المرأة للإرشــاد القانوني 
والاجتماعي، حيث هناك حالة مــن ترويج صور لفتيات من 
على موبايلات لهن تمت ســرقتها خلال حــالات القمع التي 

تعرضت لها الصحافيات.
وتابعت: »السرقة موثقة، لكن الموبايلات لم تعد حتى الآن 
لأصحابها، فيما تســتمر محاولة التحريض على العنف ضد 
الفتيات عبر نشــر صورهن بهدف محاولة التضييق عليهن 
من أهلهن، وهذا أمر نتائجه كبيرة من حيث مشاركة النساء 

في الفضاء العام«.
وأكدت ســنيورة أن المؤسســات الحقوقية تحركت عبر 
إصدار بيانات لتسجيل مواقف، لكننا نعكف على تقديم بلاغ 
للنائب العام حيث لدينا ملف يتضمن الصور والأســماء لكل 

من قام بهجمات على النشطاء والصحافيات.
وأضافت: »صحيح أن هناك تقاعسا لأصحاب الواجب 
بمباشرة التحقيق في هذه القضايا، فإننا نخطط للتحرك 
مع المقرريــن الخاصين في الأمم المتحدة وتحديدا المقررين 
ومناهضة  المــرأة  ضــد  والعنف  بالحريــات  الخاصــين 

التعذيب.
وتابعت رندة: »العنف الذي مورس بحق الصحافيات 
يقود إلى تهديد السلم المجتمعي، وتعريض الفتيات للعنف 
المضاعف والقتل لا سمح الله، وهو أمر نحاربه بكل قوة«.

وتســاءل عصام عاروري، مدير مركز القدس للمساعدة 
القانونية، أين تلفزيون فلســطين؟ أيــن نقابة الصحافيين؟ 
أين وزارتي الإعــلام والمرأة من هذا المؤتمــر؟ وتابع: »نريد 
مؤسسات للشــعب الفلسطيني وليس لحزب أو حركة، نحن 
أهــل البلاد ودافعــو الضرائب، وأنا أشــعر بالحزن والقهر 
والغضــب، لم أكن أتمنى العيش لرؤية هــذا الكابوس الذي 

أصبحنا نعيشه«.
وتابع العــاروري: »هناك عار يلحق بشــعبنا الثائر، كنا 
نتمنى أن نكون بالقدس وســلوان. كنــت أتمنى أن لا تكون 
الجبيرة على يد مراســلة الجزيرة جيفارا البديري وعلى يد 

الصحافية فيحاء خنفر«.
وختــم عاروري قائــلا: »من يحاول إرهاب الشــعب هو 
جبــان مهما كانــت الادعاءات التــي ينطلق منهــا« مطالبا 
بضرورة »أن يكون هناك نظام مساءلة ومحاسبة، كما ناشد 
بعدم نشــر الصور التي تم تهريبها من جوالات الصحافيات 

الفلسطينيات، فواجبنا حماية بناتنا«.
وكان ملف الاعتداء على الصحافيات قد تصاعد مع توثيق 
جهات حقوقية فلســطينية وجهات مختصة بالأمان الرقمي، 
حيث قامت جهات بنشر صور شخصية مأخوذة من الهواتف 
التي سرقت خلال المسيرات الاحتجاجية على مقتل الناشط 

بنات.
وكشف مركز صدى سوشال في مدينة رام الله عن وجود 
موجه من حملات التحريض والابتزاز والتشــهير بعدد من 
المتظاهــرات والمتظاهرين الذين شــاركوا في الاحتجاجات 
الأخيرة فــي مدينة رام الله، وتم اســتخدام مــواد خاصة 
بهم من صــور ومحادثات ونشــرها على مواقــع التواصل 

الاجتماعي مؤخراً.
وجــاء في بيان المركــز »ندعو عبر مركز صدى سوشــال 
المســتخدمين ممن فقدوا هواتفهم ويتعرضن للابتزاز بصور 
خاصة تنشــر على مواقع التواصل الاجتماعي مراسلتنا عبر 
أو موقعنا للمســاعدة في الحماية والخصوصية  حساباتنا 

ومنع انتهاك الملكية الخاصة بهم«. 
وذكر المركــز أن فيســبوك يتجاوب مع طلبــات »صدى 
سوشــال« بإغلاق صفحات كانت تمارس أنشــطة تضليلية 

وتنتهج تشويه صور ناشطات وصحافيات فلسطينيات.

 
 

خلال مؤتمر عرض شهادات صحافيات تعرضن للقمع

عشراوي: خطاب السلطة القائم على التعبئة العامة ضد من يعارضها سيقود لشرذمة المجتمع  

استمرار الاحتجاجات في رام الله على مقتل الناشط الفلسطيني المعارض خلال عملية اعتقاله من قبل الأمن الفلسطيني

 رام الله ـ »القدس العربي«:

انتظــر الرأي العام الفلســطيني مســاء أول من أمس إعــلان وزير العدل الفلســطيني محمد 
الشــلالدة، رئيــس لجنة التحقيق الرســمية، عن نتائــج التحقيق بمقتل نزار بنــات، لكن صدمة 
أصابــت المراقبين والمهتمين حيث لم يقدم الوزير ســوى معلومة واحــدة تتمثل بتوصية اللجنة 

بتحويل تقرير نتائج التحقيق إلى القضاء الفلسطيني.
وكان تلفزيون فلســطين قد نقل مباشــرة وقائع المؤتمر الصحافي الذي بلغت مدته دقيقتين 

فقط، وفيه أعلن الشلالدة التوصية بتحويل التقرير للقضاء الفلسطيني.
كما تســلم رئيس الــوزراء محمد اشــتية تقريــر اللجنة، وقام بــدوره بإحالته »كمــا هو إلى 

الجهات الجزائية في القضاء العسكري لاتخاذ المقتضى القانوني ما يضمن تحقيق العدالة«. 
كما أعرب رئيس الوزراء عن شكره للجنة التحقيق على سرعة إنجازها لعملها، مؤكدا احترام 
القانون وحقوق الإنســان وقرارات القضاء المختص في هذه الواقعة، بما يضمن تطبيق القانون 

بحق كل من تثبت إدانته.
وقال المفوض السياســي العام، المتحدث باســم الأجهزة الأمنية، اللــواء طلال دويكات، إن 
رئيس القضاء العســكري تســلم التقريــر الأولي من اللجنــة التي قام بتشــكيلها رئيس الوزراء 

محمد اشتية.
وأضاف في تصريح صحافي أن النيابة العســكرية ستباشــر فورا التحقيق في القضية من 
كافة جوانبها. وشــدد على أن القضاء العســكري قضاء مســتقل في إرادتــه بكامل الإجراءات 
التحقيقيــة والتوقيف، انتهــاءً بمحاكمة عادلة بضمانات اســتمدها من القانون والتشــريعات 

الفلسطينية.
وقــال دويــكات إن النائب العام العســكري باشــر التحقيق فــي هذا الملف، وســيعلن كامل 

الإجراءات وسيتم نشر تفاصيل النتائج بعد انتهاء إجراءات التحقيق.
واعتبــر الحقوقي عصــام عابدين أن بيان وزير العــدل »لا علاقة له بلجــان التحقيق وعملها 
للوصول إلى الحقيقة كاملة وتحديد أوجه المسؤوليات والتدابير الكفيلة بضمان المساءلة وعدم 

الإفلات من العقاب وعدم التكرار«.
وتابع  يتوجب على اللجنة ضمان حق الجمهور في معرفة الحقيقة كاملة بنشر التقرير كاملًا 

على الملأ فور انتهاء أعمالها«.
وأضاف ســاخرا: »لجنة التحقيق »المستقلة« برئاســة وزير العدل تستطيع دخول موسوعة 
غينيس من حيث التشــكيل والمنهجية وإنجاز أعمالها والإعلان عن حصيلة النتائج في  دقيقتين 

و10 ثوان فقط«.
و قال الصحافي الفلســطيني إيهاب الجريري »ما قيمة التحقيق إذا لم تعلن نتائجه على الملأ 
ولــكل الناس؟! وكيف يكون التحقيق محايداً طالما ســلم للمســؤولين الذيــن يعتبرون طرفاً في 

القضية بصفتهم الوظيفية قبل إعلان نتائجه للناس؟!«.
أمــا الصحافي خالد ســليم فاعتبر الأصــل في »المؤتمــر الصحافي هو تقــديم المعلومات أو 
الإجابة عن تســاؤلات، وبالتالــي لا معنى لمؤتمر وزير العدل في قضية نــزار بنات، فلقد تحدث 

الوزير، ولم يقل شيئا«.
وأضاف: »لا بأس.. قد تخرج تسريبات، كالعادة، ونأمل أن تكون تسريبات محلية«.

أما الباحث أكرم مسلم فوصف ما حدث قائلا: »أحيانا تعتبر بيانات لجان التحقيق غامضة 
أكثر من الجريمة التي تحقق فيها«.

تقرير التحقيق في مقتل نزار بنات يوصي بتحويله للقضاء وانتقادات لعدم نشره

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

كشفت صحيفة »هآرتس« أن جيش الاحتلال 
خلافــا لتصريحاتــه الرســمية لم يســتكمل  
التحقيق بجرائــم اقترفها جنوده بحق مدنيين 
وساخر  فاضح  بتســاهل  وتعامل  فلسطينيين، 
مع جنود قتلوا أطفالا في غزة. وقالت إن جيش 
الاحتــلال فحــص حتــى الآن 237  حادثة قتل 
فلسطينيين خلال المظاهرات على حدود القطاع 
التــي بدأت في مــارس/ آذار 2018  وإنه في 95 
حادثة تقرر إغلاق الملف وفقط تم تقديم لائحتي 

اتهام اثنتين.
وتوضــح »هآرتس« على لســان مراســلها 
العسكري ينيف كوفوفيتش أنه بعد مرور ثلاث 
ســنوات على بدء المظاهرات الفلسطينية على 
حدود القطاع، لم يقم جيش الاحتلال بعد بإنهاء 
فحص الأحــداث التي قتل فيها فلســطينيون. 
ومن معطيــات الجيش الإســرائيلي يتبين أنه 
حتــى الآن بــدأت النيابــة العامة العســكرية 
بفحص237  حادثة، قتل فيها فلســطينيون في 
المظاهرات خلال الفترة بــين مارس/ آذار 2018  
وخمدت عند انــدلاع كورونا في مــارس/آذار 
2020  مثلما يتضح أنه في 146 حادثة منها انتهى 
فحص الظروف، و91 حادثة أخرى )37٪(  ما 
زالت قيد الفحص. يشــار الى أن إسرائيل وفي 
محاولــة للإفلات مــن مقاضاتها فــي ارتكاب 
جرائم حــرب بحق مدنيين فلســطينيين داخل 
محكمــة الجنايــات الدولية، زعمــت في العقد 
الأخيــر أنها تجري بنفســها تحقيقــات بـ »كل 
الدولي  القانون  لأن  وذلك  الشــاذة«  الحوادث 
يعفي الدول مــن المحاكمة في الجنايات الدولية 
أو يخفف عنها في حال قامــت بتحقيق داخلي 
المنسوبة  الجرائم  ملابسات  في  وحقيقي  عميق 

لقواتها.

جمعية »يوجد  قانون«

أن الاحــداث يتم  إلــى  وتشــير »هآرتس« 
فحصها من قبل طاقم تابع لهيئة اركان الجيش، 
شكله رئيس الأركان الســابق غادي آيزنكوت 
ليكون جهازا يفحص الحالات ويقرر ما إذا كانت 
هنــاك حاجة الى فتح تحقيق من قبل الشــرطة 

العسكرية. 
التي نقلها الجيــش لجمعية  المعطيــات  من 
تم  التي  الإسرائيلية،  الحقوقية  قانون«  »يوجد 
تحديثها حتى نهاية أبريل/ نيسان 2021، يتبين 
أنه حتى الآن أدت الفحوصات الى فتح 36 ملف 
تحقيق، اثنــان فقط وصلا الى إصــدار لائحة 
اتهام. كما تفيد المعطيات أنــه في ثلاثة أحداث 
تم فتح تحقيق بناء على طلب النائب العسكري 
تدخل  دون  ايفك،  شــارون  الجنرال  الرئيسي، 
جهــاز هيئة الأركان، وفــي 95 حادثة، قتل فيها 

فلســطينيون، تقرر إغلاق الملــف بحجة »عدم 
العثور على خلل عملياتي«.

وهناك 15 حادثة أخــرى تنتظر قرار النائب 
كانت  إذا  ســيقرر  الذي  الرئيســي،  العسكري 
هناك حاجــة الى فتح تحقيــق أو يجب اغلاق 
الملف. من هذه الجرائم حادثة وقعت في يوليو/ 
تموز 2018 اطلقت فيها النار قوات إســرائيلية 
وقتلــت الطفل عثمــان رامي جــواد حلس)14  

سنة( من غزة.
 من لائحة الاتهام التي قدمت ضد جندي من 
لواء جفعاتــي في ســبتمبر/ايلول 2019  تبين 
أن الجندي اطلق النار علــى الولد الذي اقترب 
مــن الجدار وبــدأ يتســلقه، دون أن يتلقى أي 
مصادقة علــى إطلاق النار مــن قائده، وخلافا 
لأوامر فتح النار والتعليمــات التي أعطيت له. 
واتهم الجندي بـ»مخالفة بســيطة وســاخرة: 
تجاوز صلاحيات الى درجة تؤدي الى تعريض 
الصحة أو الحيــاة للخطر« كجزء من صفقة مع 
النيابــة العامة، وحكم عليــه خدمة مدنية مدة 
ثلاثين يومــا، وحبس مشــروط وتنزيل رتبته 
الى جندي أول. اما لائحــة الاتهام الأخرى فتم 
تقديمها ضــد جندي مــن لواء المظليــين أدين 
هو الآخر بـــ »تجاوز الصلاحيــات الى درجة 
تعريــض الصحة أو الحياة للخطر والتســبب 
بالضرر نتيجــة الاهمال« ايضا كجزء من صفقة 
مع النيابة العامــة. تناولت لائحة الاتهام ضده 
حادثة فــي اكتوبر/  تشــرين الأول 2018 قرب 
الجدار في منطقة الســاحل في شــمال القطاع، 
أطلــق فيهــا الجندي النــار على فلســطينيين 
اقتربوا من المــكان دون الحصول على مصادقة 
من قادته على إطلاق النــار وخلافا لأوامر فتح 
النار، وقتل صياد فلســطيني قرب شــواطىء 
العســكرية  المحكمة  إن  »هآرتس«  وتقول  غزة. 
بين  المتبلورة  الصفقــة  احترمت  الإســرائيلية 
الطرفين وفرضت على الجنــدي عقوبة 35 يوم 
سجن فعلي يقضيها في اعمال عسكرية وحبس 
مشــروط وتنزيــل رتبته الى جنــدي أول، أما 
الملفات الـ 34  فما زالت تنتظر قرار النائب العام 

العسكري للبت فيها.
وفــي مــارس/آذار  الماضي أعلنــت المدعية 
العامة الســابقة في محكمــة الجنايات الدولية 
في لاهاي، فاتو بنسودا، عن فتح تحقيق رسمي 
ضد إســرائيل وحمــاس للاشــتباه بارتكاب 
جرائم حرب، في تطرقهــا للأحداث في المنطقة 
في 13  يونيــو/ حزيران 2014.  وفــي التقرير 
الذي نشــرته بنســودا في 2019   تطرقت الى 
ثلاث قضايا مــن جرائم حرب محتملة: الجرائم 
التي نفذتها إســرائيل وحمــاس خلال عدوان 
»الجرف الصامد« في صيف 2014 التي يشــتبه 
أن إســرائيل ارتكبتها في المظاهرات الجماعية 
قرب جــدار الفصــل مقابل وقطاع غــزة، بدءا 
من مارس 2018 وجرائم يشــتبه بأن إسرائيل 

نفذتها من خلال توطين مستوطنين إسرائيليين 
في مناطق احتلتها.

وعلى الفــور بعد إعلان محكمــة الجنايات 
الدولية عرضت إسرائيل بشــكل رسمي موقفا 
يقول إن » المحكمــة في لاهــاي لا توجد لها أي 
صلاحية لفتح تحقيق« وهذا الموقف حصل على 

دعم دول رئيسية وخبراء قانون مشهورين. 
وحســب »هآرتــس« فضل قضــاة الأغلبية 
بقرارهــم، والمدعية العامــة بإعلانها، وفضلوا 
الكثير مــن الادعاءات القانونيــة ثقيلة الوزن 
التي تم طرحها في هذا الســياق.  وتتابع: »في 
إسرائيل اســتندوا بالأســاس على استقلالية 
الســلطة القضائية والاعتراف الدولي بالنيابة 
في  التحقيق  يمكنه  مســتقل  كجسم  العسكرية 
الأحداث بنفســه وإنفاذ القانــون في الحالات 

التي توجد حاجة فيها لذلك«.
أما المتحدث بلســان جيــش الاحتلال فقال 
ردا علــى ذلك  »أي حادثة قتل فيها شــخص تم 
تحويلها للفحص في إطار جهاز التحقيق التابع 
لهيئــة الاركان والذي يعمل بصورة مســتقلة 
ومهنية من أجل فحص دقيق للحقائق. بالنسبة 
لـــ 36 قتيــلا تم فتــح 14 تحقيقا في الشــرطة 
بشــكل  معقدة  التحقيقات  هــذه  العســكرية. 
خاص، ضمن أمور أخــرى، لأن الأحداث وقعت 
فــي منطقة لا تســيطر عليها إســرائيل، وعلى 
ضوء عدم التعاون وعدم نقل المعلومات من قبل 
الغزيين« زاعمــا أن التحقيقات تجري بصورة 
جذرية وعميقة وبالنســبة لكل قــرار، وهناك 

أيضا آلية للاعتراض لدى النائب العام«.

تجاوز الصلاحيات

وتابع »فــي حادثتين تم تقــديم لوائح اتهام 
تتعلق  مخالفــات  علــى  العســكرية  للمحكمة 
بتجاوز الصلاحيات الى درجة تعريض الصحة 
أو الحيــاة للخطر والتســبب بالضــرر نتيجة 
الإهمال. فــي حالات أخــرى تم اتخاذ خطوات 
انضباطية بالنســبة للمتورطين. وفي عدد من 
الفحص  إجــراءات  بعد  تســتكمل  لم  الحالات 
والتحقيــق، وهو الأمــر الذي ينبــع من تعقد 
الاحــداث وكثرتها ومن الحاجــة الى الفحص 

العميق قبل التوصل الى الاستنتاجات.
يشــار الى أنه منــذ إعطاء الــرد على طلب 
حرية المعلومات تم علاج أحداث أخرى، وهكذا 
فإن المعطيــات غير محددة. كمــا يزعم الناطق 
العسكري الإسرائيلي أيضا أن القرار يتخذ في 
كل حالة على حدة، بصــورة موضوعية، وهو 
للرقابة الخارجيــة. وأضاف  خاضع كما قلنــا 
ضمن ادعاءاته »نعم، في معظم الحالات التي تم 
فحصها والتحقيــق فيها وجد أن جنود الجيش 
عملوا بشكل سليم وأنه لا يوجد أي مجال للقيام 

بخطوات على الصعيد القضائي«.

»هآرتس«: الجيش الإسرائيلي لم يستكمل التحقيق مع جنود قتلوا 
مدنيين فلسطينيين وحكم على قاتل طفل بـ خدمة مدنية« لمدة شهر 

غزة ـ »القدس العربي«: 

يواصل الأســير الغضنفــر أبو عطــوان معركته ضد الســجان 
الإســرائيلي، طالبــا حريته وإنهــاء اعتقالــه الإداري، غير آبه بما 
أصاب جسده من مرض، لطول مدة انقطاعه عن الطعام، ورفض أخذ 

المكملات الغذائية التي يوصي بها الأطباء، 
ولليــوم الـ 57 على التوالــي يواصل هذا الأســير معركة الأمعاء 
الخاوية ضد ســلطات الاحتلال، لرفضه البقاء في الاعتقال الاداري، 
الذي يمدد بشــكل متواصل عندما تحين لحظة إطلاق سراحه، شأنه 
شــأن المئات من المعتقــين بأحكام إدارية تصدر من ضابط عســكري 

إسرائيلي كبير، دون تهم توجه للمعتقل. 
ورغم اعتلال جســده بأمراض عدة جراء الإضراب، إلا أن الأسير 
الغضنفر يرفض الاستســلام، إذ يأخذ من الأســد صفاتــه كما أحد 
أسمائه، وقرر الاســتمرار في المعركة حتى النفس الأخير، حاملا أمل 

الانتصار، والعودة من جديد لاستعادة كل قوته وعنفوانه. 
وفي هذا الســياق، أكد محاميه جواد بولس، أن تقريرا طبيا صدر 
أمس في مستشــفى »كابلن« الإســرائيلي، أكدوا فيه أن الأســير أبو 
عطــوان يواجه ثلاثة احتمــالات خطيرة منها إصابته بالشــلل، أو 
مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقًا، إضافة إلى احتمالية خطر 

الوفاة المفاجئة. 
وأشــار إلى أنه تقدم اليــوم بطلب إلى نيابة الاحتــلال بنقله إلى 
مستشفى فلسطيني، استنادا إلى قرار المحكمة العليا بتعليق اعتقاله 
الإداريّ، فــي محاولــة لمواجهة هذا القــرار، الذي شــكّل أحد أخطر 
الاختراعات التي خرجت فيها نيابة الاحتلال ودعمتها المحكمة العليا 
ضد الأســرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام على مدار السنوات 

الماضية. 
وفي هذا الســياق حذر المتحدث باســم هيئة شــؤون الاســرى 
والمحررين حســن عبد ربه، من خطورة الوضع الصحي للأسير أبو 
عطوان، المضــرب عن الطعام لليوم 57 علــى التوالي رفضا لاعتقاله 
الاداري، بســبب نقص الســوائل وتأثير ذلك على وظائف الأعضاء 
الحيويــة كالقلب والكلى، الأمر الــذي أدى لفقدانه الوعي، ومعاناته 
من آلام في كل أنحاء جســده، وأكد أن الأسير مستمر في إضرابه عن 

الطعام حتى تحقيق مطلبه بتحديد سقف زمني لاعتقاله الإداري. 
وكانت محكمة للاحتلال قد جمدت قبــل أيام أمر اعتقاله الإداري، 
دون أن تصدر قرارا بإنهائه أو عدم تجديده، وهو ما لم يقنع الأســير 
الفلســطيني، الذي يرقد على ســرير العلاج في المشفى الإسرائيلي، 

فقرر الاستمرار حتى نيل الحرية. 
والأســير أبو عطوان )28 عاما( من بلدة دورا في محافظة الخليل 
جنوب الضفة الغربية المحتلة، معتقل منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 
2020، وهو أسير ســابق تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2013، 

وخلال عام 2019 خاض إضراباً عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداريّ. 
واســنادا للغضنفــر، انطلــق العديد مــن الفعاليات الشــعبية 
والإلكترونية. وعبر النشــطاء على مواقــع التواصل الاجتماعي عن 
تضامنهم معــه، من خلال تدوينات وصور له وهو يرقد على ســرير 
العلاج في المشــفى الإســرائيلي، ومن بينها صورة لــه وهو يرتدي 
الكوفية الفلســطينية، ويمســك بيد والدته التي قدمت لزيارته، كما 
نُشــرت له صور قبل اعتقاله، وأخرى بعد أن أجهده المرض بســبب 

الإضراب. 
وجرى نشــر التدوينــات تحت وســم »الحريــة للغضنفر« و»لا 
للاعتقال الإداري« وكتبت فرح زين الدين تدوينة على موقع »تويتر« 

تشــيد بالأســير أبو عطوان، وقالت فيها »شــاحب الوجه ولكنه ذو 
عزيمة لا تهدها الجبال، ضعيف الجسم لكنه قويّ صلب شامخ« وعلى 
مقطع مصور يظهــر والدته وهي تقرأ القــرآن بجانبه خلال الزيارة 
كتبت شقيقته يافا أبو عطوان »حتى أمي وهي تقرأ القرآن تحاول بكل 

طاقاتها أن تعطيك الحرية«. 
وتقول هيئة شؤون الأسرى قبل أيام، إن إدارة معتقلات الاحتلال 
ما زالت ترفض الاســتجابة لمطلب أبو عطوان بإنهاء اعتقاله الإداري 
والإفراج عنه، رغم دخوله مرحلة صحية حرجة، لافتة إلى أنه تعرض 

خلال الأيام الماضية لعمليات تنكيل من قبل السجانين. 
وإســنادا له نظمــت وقفــات احتجاجية فــي العديد مــن المدن 
الفلســطينية، وفي مدينة جنين جرى تســليم مذكرة للجنة الدولية 
للصليب الأحمر بشــأن الأســرى المضربــين عم الطعــام، كما طالب 
مشــاركون في وقفة إسناد أخرى في مدينة الخليل، بالإفراج الفوري 
عنه في ظل تردي وضعه الصحي، مؤكدين رفضهم لسياسة الاعتقال 
الإداري والإهمال الطبي المتعمد بحق الأســرى في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي. 
وإلى جانب الأسير الغضنفر، يواصل الأسير جمال الطويل إضرابه 
عن الطعام لليوم الـ 28 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، وكذلك 
طلبا لإطلاق ســراح كريمته الصحافية بشــرى الطويل، المعتقلة هي 

الاخرى إداريا. 
وفي السياق، علق الأسير محمد أبو فنونة أمس الأربعاء، إضرابه 
عن الطعــام مقابل عدم تجديد اعتقاله الإداري، وأعلن الأســير »أبو 
فنونة« الموجود في معتقل »النقب« إضرابه عن الطعام في 23 حزيران 
/  يونيــو، ردا على إصدار مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ 

أربعة أشهر. 
وكان رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين اللواء قدري أبو 
بكر، ونائب رئيس نادي الأســير الفلســطيني عبد اللــه الزغاري، 
ومدير مركز حريــات للحقوق المدنية حلمي الأعرج، وأمين شــومان 
رئيس الهيئة الوطنية العليا لشــؤون الأســرى ومؤسسات حقوق 
الإنسان الفلسطينية المجتمع الدولي، طالبوا بالتدخل العاجل لإنقاذ 
حياة الأســرى المضربين عن الطعام ومواجهة الجرائم والسياسات 
الإسرائيلية التعسفية وغير القانونية بحق الأسرى، ومنع إسرائيل 
من التمــادي بخروقاتها المنافية للقانون الدولــي، والقانون الدولي 
الإنســاني وتوفير الحماية الفورية لهم وفتح السجون الإسرائيلية 

أمام لجنة دولية للتفتيش والتحقيق. 
جــاء ذلك خــلال لقاء دبلوماســي نظمته مؤسســات الأســرى 
الفلســطينية بالتعــاون مع دائرة شــؤون المفاوضات فــي منظمة 
التحرير فــي مقر المنظمة، حيث أطلع المشــاركون الجهــات الدولية 
على الأوضاع الخطيرة التي يعيشها الأســرى، وتصاعد الانتهاكات 
والجرائم الممنهجة بحقّهم وبشــكل خاص في الآونة الأخيرة، وحمّل 
المشاركون إسرائيل، الســلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة 
عن حياة الأســرى، ودعوا المؤسســات الحقوقية الدولية وأعضاء 
المجتمع الدولي كافة إلى التحرك الفوري للضغط على سلطة الاحتلال 
وإلزامها بقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وضمان حقوقهم 

كافة. 
وتقول المؤسســات التي تعنى بأوضاع الأسرى، إن عدد الأسرى 
والمعتقلين الفلسطينيين في ســجون الاحتلال بلغ حتى نهاية مايو/ 
أيار 2021 نحو 5300 أســير، بينهم 40 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين 
القاصرين في سجون الاحتلال نحو 250 طفلا، فيما بلغ عدد المعتقلين 

الإداريين نحو 520 معتقلا. 

مستمر في الإضراب لليوم الـ 57 ونشرت صوره على سرير المشفى 

الأسير أبو عطوان يواصل حتى النفس الأخير 
معركة الإضراب عن الطعام لنيل الحرية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10311 الخميس 1 تموز )يوليو( 2021 - 21 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10311 Thursday 1 July 2021

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

المغرب: مخاوف من حدوث انفلات وبائي 
بسبب تهاون المواطنين وفتح الحدود واستقبال الجالية والسياح

الرباط ـ »القدس العربي«: 

كشف مصدر محلي في المغرب عن احتمال وجود إصابات 
بفيــروس كورونا المســتجد، خاصة المتحــور الهندي، بين 
الوافديــن من بعض بلــدان الخليج،  المهاجريــن المغاربة 
في وقــت يطالب فيه هؤلاء بعدم تشــديد إجراءات الحجر 

الصحي المطبقة عليهم.
وأفادت صحيفة "الأحداث المغربية"، أمس، أن مستشفى 
الدار البيضاء يشهد استنفاراً بسبب  "مولاي يوســف" في 
اســتقبال حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، 
منها حالات بسيطة تســتدعي المتابعة بقسم العزل، ومنها 

حالات حرجة جرى إيداعها في قسم العناية المركزة.
وأوضحــت أن هذه الحــالات لا تقتصر علــى المصابين 
من المواطنين، بل تشمل مصابين من الجالية المغربية المقيمة 
في دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، إذ تبين 
بعــد دخولهم المغرب وإجرائهم الاختبار "بي ســي آر" أنهم 
مصابون بالفيروس، أو ظهور أعراض الفيروس عليهم قبل 
انتهاء فترة الحجر الصحي المحددة من قبل الســلطات في 

عشرة أيام. 

كلفة الاختبار باهظة

ونقلــت عن مصادر من عــين المكان، قولهــا إن المصابين 
صنفوا ضمن حالات تعاني من فيروس كورونا المستجد دون 
تحديد نوع المتحور، كون الاختبار مرتفع الثمن، لكن الأطباء 
يرجحــون أنهم يعانون مــن المتحــور الهندي "دلتا"، دون 
الحسم في نوع الإصابة بشــكل فعلي، لا سيما أن المصابين 

آتون من دول تعرف انتشار هذا النوع من المتحورات. 
وحســب المصدر نفســه، فــإن العديــد مــن المصابين 
بالفيــروس يرفضــون المكــوث فــي المستشــفى للعلاج، 
ويطالبون الســلطات الصحية بالسماح لهم بالخروج، ولم 
تستســغ غالبيتهم فكرة الإصابة بالفيروس وقضاء العطلة 
السنوية بالمستشــفى، اللهم إلا الحالات الحرجة التي تتابع 
العلاج بالعناية المركزة. وترفض وزارة الصحة رفضاً قاطعاً 
الســماح لأحدهم بالخروج دون التوفر على نتيجة اختبار 

سلبية. 
وســيُحال البعض الآخر منهم على المركز الاستشــفائي 
الجامعي "ابن رشد" لمتابعة العلاج في أقسام الإنعاش، بعد 
اســتنفاد مستشفى "مولاي يوســف" لطاقته الاستيعابية. 
وتتخوف الســلطات الصحية من حــدوث انفلات وبائي، 
بســبب فتح الحدود واســتقبال أفــراد الجاليــة المغربية 
والســياح من مختلف دول العالم، خصوصاً بعد تســجيل 
حــالات مصابة بالفيــروس بينهم رغم تقديمهم شــهادات 
اختبارات ســلبية، وكذلــك بعد أن أثــارت منظمة الصحة 
العالمية قلقاً كبيــراً بإعلانها أن متحــور "دلتا" من فيروس 
كورونا المســتجد في طريقه ليصبح الســلالة السائدة في 

العالم. 

ومن خــلال متابعة أنظمة الرصــد الوطني في الإمارات، 
لوحظ أنه من بين أكثر الســلالات السائدة في الدولة حالياً 
هي الســلالة "دلتا"، بنســبة 33.9 في المئة، والشيء نفسه 

بالنسبة للسعودية والكويت. 
وكانــت وزارة الخارجيــة المغربيــة دعت المســافرين 
الراغبــين في ولــوج الأراضي المغربية، الآتــين من البلدان 
المدرجة فــي القائمة "ب"، إلى تقديم اختبار "بى ســى آر" لا 
تقل مدته عن 48 ساعة عند الصعود إلى الطائرة، والتوقيع 
على تصريح بالشــرف ينص على الالتزام بالحجر الصحي 
الذاتي لمدة 10 أيام، إضافة إلى الإدلاء بوصل يؤكد حجز 10 
أيام، فترة الحجر الصحي بأحــد الفنادق المحددة من طرف 

السلطات المغربية. 
في ســياق متصل، حذرت صحيفة "أخبارنا" الإلكترونية 
مــن كارثة صحيــة واقتصادية في انتظار المغاربة بســبب 
الاســتهتار المتهور بالتدابير الاحترازية. ونقلت عن خبراء 
في المجال الصحــي قولهم إن ما يلاحظ حالياً في شــوارع 
البلاد وساحاتها وداخل الفضاءات المغلقة، قد يسير بنا إلى 
الهاوية، وأن تدهوراً خطيراً في الحالة الوبائية سيكون هو 
عنوان المرحلة المقبلة، إذا ما اســتمر الوضع على ما هو عليه 

الآن.
وأضافت قائلة: عــوض أن يكون لانخفاض مؤشــرات 
الحالة الوبائيــة في المغــرب وقع إيجابي على ســلوكات 
المواطنين، بدفعهــم إلى مواصلة التعبئة أكثر فأكثر إلى حين 
تخطــي الجائحة بشــكل نهائي، العكس هــو الذي حصل، 
فنســبة المغاربة الذين يرتدون الكمامــات الآن في الأماكن 
العموميــة وداخل الفضاءات المغلقــة لا تتجاوز 10 في المئة 
على أبعد تقدير، بينما احترام مسافة الأمان وتجنب السلام 

والعناق أصبحا لاغيين بشكل تام.
وقالت: "الجميــع يعلم أننا أمام نســخ متحورة جديدة 
للفيروس، لا نقول إنهــا أكثر فتكاً، لكن المؤكد أنها أكثر قدرة 
على الانتشار وعلى مقاومة اللقاحات، وبالتالي فإن احتمال 
الإصابــة بالفيروس ســيكون عالياً جداً هــذا الصيف، مع 
الازدحام المتوقع وتوافد عدد كبير من أفراد الجالية المقيمين 
بالخارج والســياح الأجانب، علماً أن بنيتنا الصحية هشة 
للغاية، وأي ارتفاع في عدد المحتاجين إلى أســرة الإنعاش 
سيجعلنا نعود إلى تسجيل العشرات بل ولا قدر الله المئات 

من الوفيات الجديدة يومياً".
وختمــت الصحيفة المذكــورة تحذيرها بالقــول: "على 

المغاربة أن يتعظوا مما يجري في تونس وأستراليا والعديد 
من الدول الأخــرى، والتي اضطرت إلى اتخاذ قرارات مؤلمة 
مجدداً، بعد التزايد المهول في عــدد حالات الإصابة المؤكدة 

بفيروس كورونا".
وبدد اســتطلاع للرأي قامت به صحيفة "ليكونوميست" 
المغربيــة الصادرة بالفرنســية ومؤسســة "ســونيرجيا" 
الشــكوك على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 وأظهر 
الاســتطلاع أن التطعيم الذي ينظر إليه على أنه الســبيل 
الوحيــد للخروج مــن الأزمــة الصحية، قد أثار نقاشــات 
بســيطة على صعيد البلاد. وبالتالي، فإن أكثر من 8 من كل 
10 مســتجوبين في هذا الاستطلاع يؤيدون عملية التطعيم، 
فــي حين يؤكد 4 في المئة منهم أنهم لــن يتلقوا أي تطعيم إلا 

إذا كان إلزامياً. 
ووافــق مجلس النــواب المغربي بالإجماع، في جلســة 
عمومية الثلاثاء، على مشــروع قانون حول ممارسة الطب، 
يمكّن من جذب الأطباء )الأجانب والمغاربة( الذين يمارسون 
المهنة في الخارج لتعزيز صفــوف القوى العاملة في القطاع 
الصحي الخاص. واشــترط المشروع تســجيل الراغبين في 
ذلك في الســجل الوطني للأطباء، وفقاً للأحكام القانونية 

المتعلقة بشــروط دخول وإقامة الأجانب فــي المغرب. بعد 
ذلك، سيتاح للأطباء الأجانب الحصول على بطاقة تسجيل 
صالحة لمدة أربع سنوات على الأقل، تسمح لهم بتمديد فترة 
إقامتهم وممارســتهم الطبية في المغــرب. والهدف من هذا 
التســجيل هو ضمان "اســتقرار الطبيب الأجنبي وتحقيق 
مشــروعه المهني في المملكة". كما نص القانون على إنشــاء 
لجنة لــدى وزير الصحــة لمراقبة وتقييم اندمــاج الأطباء 
الأجانب في النظام الصحي للبلاد وتقديم تقرير سنوي إلى 

رئيس الحكومة.
بالإضافــة إلى ذلك، يشــدد المشــروع علــى أن الأطباء 
الأجانب ســيخضعون لنفس الشــروط التــي يخضع لها 
نظراؤهــم المغاربة، لا ســيما فيما يتعلق بالشــهادات التي 

تسمح بممارسة المهنة. 
وفيما يتعلــق بالأطباء المغاربة العاملين في الخارج، فإن 
هؤلاء سيســتفيدون من بعض التســهيلات الإدارية. وفقاً 
للنص الجديد، لن يكون تقديم معادلة الشــهادة أو الدبلوم 
الذي حصلوا عليه من مؤسســة أجنبيــة من خلال الخبرة 
المكتســبة إلزامياً. علاوة على ذلك، يوضح القانون الجديد 
رفع القيود عن الممارســة المؤقتة للمهنة من قبل الأطباء غير 
المقيمين في المغرب، وذلك بعد إزالة "أي حالة مرتبطة بأهمية 
التدخل الطبــي أو التخصــص أو التكنولوجيــا الطبية". 
وبالتالي، سيكون هؤلاء الممارسون قادرين على العمل على 
أساس مؤقت في جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع 
العام أو الخــاص، بدلًا مــن أن يقتصروا على مؤسســات 

صحية محددة.

تسع حالات وفاة

على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلنت 
السلطات الصحية مســاء الثلاثاء، أن عدد المستفيدين من 
التطعيم بالكامل بلغ 9 ملايين و74 ألفاً و224 شخصاً )جرعة 
ثانية(، في حين وصــل عدد المتلقين للجرعة الأولى 9 ملايين 

و986 ألفاً و882 شخصاً.
وذكرت المصادر نفسها أن 690 حالة إصابة جديدة مؤكدة 
بفيروس كورونا المســتجد تم تســجيلها مقابــل 530 حالة 

شفاء، وتسع حالات وفاة خلال 24 ساعة.
ورفعت الحصيلة الجديــدة للإصابات بالفيروس العدد 
الإجمالــي لحالات الإصابة المؤكدة في المغــرب إلى 530 ألفاً 
و585 حالــة منذ الإعلان عــن أول حالة فــي 2 آذار/ مارس 
2020، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء التــام 517 ألفاً و59 
حالة، بينما ارتفــع عدد الوفيات إلــى 9292 حالة، ووصل 

مجموع الحالات النشطة إلى 4234 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام 
الإنعاش والعناية المركزة المســجلة خلال 24 ساعة الأخيرة 
57 حالة، ليصل العــدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 230. أما 
معدل ملء أســرة الإنعاش المخصصة لـ)كوفيد-19(، فبلغ 

7,3 في المئة.

الأحزاب المغربية تشهد حرب »التزكيات« الانتخابية و»الترحال« السياسي 
وبعضها يحاول استمالة الناخبين حتى بأكباش العيد 

الرباط ـ »القدس العربي«:
مع اقتراب موعد انطلاق الحملة الانتخابية للاســتحقاقات التشــريعية 
والبلدية المقــرر تنظيمها في المغرب أيلول/ ســبتمبر المقبل، تشــهد مقرات 
الأحزاب حركة قوية، من سماتها المعركة حول تزكيات المرشحين والمرشحات، 
وانتقال سياســيين من حزب إلى آخر ضمن ما يســمى "الترحال الانتخابي" 
واستغلال مناسبات اجتماعية أو دينية عائلية لمحاولة التأثير على المواطنين 

في حملة انتخابية سابقة لأوانها.
ضمــن هذا الإطــار، أفادت صحيفــة "الصباح" أمــس أن بعض الأحزاب 
السياسية بدأت الاســتعداد لعيد الأضحى، وهو احتفال يسبق الانتخابات 
هذا العام. وكجزء من حملتها الانتخابية المبكــرة، أطلقت تلك الأحزاب، بما 
فيها "العدالــة والتنمية"، حملتها لاســتقطاب ناخبيهــا المحتملين والتأثير 
عليهم. وعهدوا بهذه المهمة إلى وسطاء يمكنهم الوعد بأكباش للأسر الفقيرة، 
مقابل أصواتهم. وكشــفت أن أولئك الوســطاء قاموا بالفعل بشراء كميات 

كبيرة من الماشية لإنجاح عمليات التوزيع هذه.
أما في موضــوع "الترحــال السياســي والانتخابي" فكشــفت صحيفة 
"الأخبار" أن حــزب "الأصالة والمعاصــرة" المعارض غــادر منصة الأحزاب 
التي من المحتمل أن تحتل المرتبة الأولى في الانتخابات التشــريعية المقبلة، 
إذ تعــرض الحزب لنــزوح جماعي لأعضائه في الأيــام الأخيرة إلى أحزاب 
سياسية أخرى. وغادره جميع أعضائه تقريباً في محافظة "الفحص أنجرة" 
في جهة طنجة تطوان الحســيمة هذا الأسبوع، للانضمام إلى صفوف حزب 
"الاســتقلال" و"التجمع الوطني للأحرار". وبحسب المصدر المذكور، فإن عبد 
اللطيــف وهبي، أمين عام "الأصالــة والمعاصرة" تعرض منذ أكثر من شــهر 
لانتقادات شــديدة فيما يتعلــق بطريقة التزكية للانتخابــات، مما أدى إلى 

رحيل ما يقرب من نصف أعضاء الحزب.
في سياق آخر، أفاد موقع "اليوم 24" أن نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب 
الاشــتراكي الموحد، فكّت الارتباط بأحزاب "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، 
حيث ســحبت التوقيع الذي كانت قــد قدمته إلــى وزارة الداخلية من أجل 

دخول الانتخابات برمز موحد.
 وجاء هذا القرار، عقب اجتماع ساخن في الرباط، جمعها بممثلي أحزاب 
الفيدرالية، عبد الســلام العزيز، الكاتب الوطني لحزب "المؤتمر الاتحادي"، 

وعلي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب "الطليعة الديمقراطي".
وعصفت خلافات حادة بين هؤلاء، أدى بمنيب للانسحاب من هذا التكتل، 
بســبب وجود تباعد وجهات النظر حول التزكية واقتراح اســمها للترشح 
على رأس اللائحة الجهوية بالدار البيضاء، خاصة مع قرب الاســتحقاقات 

التشريعية المزمع تنظيمها في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وعبر قياديون بارزون في الحزب الاشــتراكي الموحــد عن رفضهم لقرار 
أمنيتهــم العامــة نبيلة منيب، بالانســحاب مــن تحالف فدرالية "اليســار 
الديمقراطــي"، وســحب توقيعــه علــى الاتفاق المشــترك لخــوض غمار 

الاستحقاقات الانتخابية من داخل تحالف الأحزاب اليسارية الثلاثة.
وتأسست فدرالية اليسار سنة 2014، كتتويج لحوار سياسي دام لأكثر من 
ثلاث سنوات بين مكونات تحالف اليسار الديمقراطي في المغرب، ورغبة في 
بناء صرح يساري كبير، يفتح آفاقاً جديدة لتوهج اليسار وطنياً، كبديل عن 

واقع التشرذم والتراجع الذي عرفته الأحزاب اليسارية التقليدية في المغرب. 
إلا أن الخلافات الحادة داخل الفديرالية، تسببت في تشرذم ركائزها، ما أدى 
بمنيب الأمينة العامة للحزب الاشــتراكي الموحد لســحب التوقيع على هذا 

التحالف.
وفي أفق تنظيم الانتخابــات المقبلة، كثفت مؤسســات قضائية ورقابية 
مغربيــة التعاون فيما بينها من أجل ضمان شــفافية الاســتحقاقات المقبلة 
وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفســاد، حيث جرى أمس الأربعاء توقيع 
مذكرة تعاون بين محكمة النقض والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة 

العامة والمجلس الأعلى للحسابات.
وأفاد بيان تلقت "القدس العربي" نســخة منه أن هذه الاتفاقية تأتي في 
إطار تنفيذ أحكام دستور المغرب في الشــق المتعلق بالتعاون بين السلطات 
وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ 
ربط المسؤولية بالمحاســبة؛ علاوة على ما يتطلبه موضوع مكافحة الجرائم 
المالية من تكامل الأدوار وتضافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع 

مرتكبيها.
وأضــاف أن الاتفاقية تنــدرج ضمن الوعــي بضرورة تعزيــز التعاون 
والتنســيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلباً على التدبير 
العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحوْكمة 
الجيدة والشفافية والمحاسبة، لا سيما في مجال التدريب ودعم قدرات قضاة 
المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية، والتنســيق بشأن معالجة الشكايات 
والوشــايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة 

بها والاجتهادات القضائية المتميزة.
وقال محمد عبــد النباوي، الرئيــس المنتدب للمجلس الأعلى للســلطة 
القضائي، إن مكافحة الفســاد تكتســي أهمية بالغة بالنسبة لمصير كل بلد، 
بالنظر للآثار الســلبية للفســاد علــى التنمية الاقتصاديــة والاجتماعية، 
ومساســه بمبادئ الشــفافية والمســاواة وتكافؤ الفرص، وتكريسه لثقافة 
الغــش والتواكل، وتأثيــره على الأمــن الاجتماعي. فضلًا عمــا يلحقه من 
أضــرار بالمال العام، وتبديــدٍ لموجودات المواطنين، ولا ســيما أموال دافعي 
الضرائــب.  وأضاف فــي كلمته بمناســبة التوقيع على مذكــرة تعاون بين 
رئاســة النيابة العامة والمجلس الأعلى للســلطة القضائية والمجلس الأعلى 
للحســابات، أن المجتمع الدولي قد اهتم بمحاربة الرشــوة واختلاس المال 
العام، وغيرها من أوجه الفساد المالي. وأشار إلى أن اتفاقية "ميرندا" لمكافحة 
الفساد تجسد واحدة من أهم اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بتوفير شروط 
النزاهة في المجتمعــات، والتي صادقت عليها المملكــة المغربية، وتعمل على 
تنفيذ أهدافها بواسطة الاســتراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي ترتكز 
على مقتضيات الدســتور وعدة نصــوص قانونية وتنظيمية، تشــارك في 
تفعيلها وتنزيل مقتضياتها ســلطات المملكة والعديد من المؤسسات الرسمية 
والمجتمعية، ومن بينها محاكم الســلطة القضائية والمحاكــم المالية. وهو ما 
يجعل التنسيق والتعاون بين السلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات 
ضرورياً، يؤكد المســؤول المذكور، مشيراً إلى أن الدستور المغربي أناط بهذه 
المؤسســات القضائية مهمات على درجة عالية من الأهمية في مجال تخليق 
الحياة العامة، وحماية المال العام، وتفعيل المبدأ الدستوري الرامي إلى ربط 

المسؤولية بالمحاسبة.

رغم متانة العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة: المغرب يراهن على الصين للحصول على أسلحة نوعية
 لندن- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

السلاح  مشــتريات  تنويع  المغرب  يحاول 
دون التركيز دائماً على الغرب، وذلك لتفادي 
وصعوبة  عليه  يفرضها  التي  الشروط  بعض 
الوصــول دائماً إلى أســلحة نوعية. وانفتح 
على الصين أساســاً، وهي استراتيجية بدأت 

تنهجها دول عديدة.
وكان المغرب قد وقع مؤخراً صفقة مع تركيا 
لاقتناء 13 طائــرة درون من نوع بيرقدار تي 
بي 2، وهــي مقدمة للانفتاح علــى الصناعة 

العسكرية التركية بشكل كبير مستقبلًا.
 لكن هــذا الانفتاح على الســوق التركية 
ســبقه انفتاح أكبــر على الســوق الصينية 
التي اقتنى منها أســلحة مهمة للغاية. وخلال 
الســنوات الأخيرة، اقتنى المغرب من الصين 
ثلاثة أنواع من الأســلحة المتميــزة التي لم 
بعالم  المهتمــين  مــن  الكثير  اهتمــام  تجذب 

الأسلحة والحروب، وهي طائرات دون طيار، 
ثم راجمات متوســطة المــدى، وأخيراً نظام 

دفاع جوي مضاد للطائرات والصواريخ.
وحصل المغرب خلال الســنتين الأخيرتين 
من دولة صديقة بموافقــة الصين على ثلاث 
طائرات درون من نوع ونــغ لونغ 1 المجهزة 
بصواريــخ، ويجــري الحديث عــن أربعة، 
وفــق موقــع "دفينســا". وهــذه الطائرات 
يعتمدها سلاح الجو المغربي أكثر من الدرون 
القائمة  الحربية  المناوشــات  في  الإسرائيلي 
بينه وبين قوات جبهة البوليساريو منذ خرق 
اتفاقية الهدنة خلال تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي. وفــي انتظــار التوصــل بالدرون 
ســلاح  عماد  الصيني  الدرون  يبقى  التركي، 
المســيرة.  الطائرات  بشــأن  المغربــي  الجو 
وينتظــر المغــرب الحصــول علــى الدرون 
الأمريكــي المعروف “9B-MQ  ولكن هناك 

معارضة في الكونغرس لهذه الصفقة.
وقبــل ذلــك، كان المغرب قــد حصل على 
راجمات صينية ســلمت له ابتداء من ســنة 

2018 وهي PHL 03 التي تصنعها الشــركة 
الصينية لعلوم الفضاء والتكنولوجيا، وهي 
موجهة بنظام جي بــي إس وذات قوة نارية 
هائلة، علاوة على المسافات التي يمكن ضربها 

بين عشرات الـ"كلم" إلى قرابة 300 كلم.
وفي صفقــة أخــرى، توصل المغرب خلال 
السنة الجارية بنظام الدفاع الجوي الصيني 
“الــدرع الدفاعــي-2000” الــذي يســوق 
للخارج، بينما النســخة التــي يتوفر عليها 
الجيــش الصيني تعرف بـــ HQ-9. . وهو 
نظــام أرض جــو متطور للغايــة وحديث لا 

يتعدى العقد. 
ويعد المغــرب ثالث زبون فــي اقتناء هذا 
العتــاد العســكري مــن الصين بعــد كل من 
أوزبكستان وتركمانستان، ويعتقد في اقتناء 
الجزائــر له خلال الســنة الأخيــرة. وراهن 
المغرب على هذا النظــام الدفاعي بعدما كان 
يفكر في النظام الروسي إس 300 ثم إس 400 
ولكن موســكو لا تبيع أنظمــة متطورة لدول 
لا تعتبرهــا حليفة لها، في الوقــت ذاته، لن 

يتسامح الغرب مع المغرب في حالة اقتناء أس 
400 وهو الــذي عاقب تركيا على اقتنائها هذا 
النظام الدفاعي. ولا يصل هذا الدرع الدفاعي 
الجوي إلــى فعاليــة إس 400 ولكنه يتفوق 
على إس 300 ويعتبره خبــراء يماثل النظام 

الأمريكي الباتريوت.
ورغم الحديث عن صفقات ضخمة للمغرب 
مع الولايــات المتحدة، وهــي صفقات تتأخر 
وفي بعض الآحيــان لا تكتمل، فهو في المقابل 
يراهن علــى الصين للحصول على أســلحة 
تكون علامة فارقة في مجال التسليح. وتقف 
عوامــل وراء قرار المغــرب الرهان في صمت 
على الصــين، وهي: في المقام الأول الســرية 
التي تشــمل الصفقات، حيــث تصبح علنية 
بعد تســليمها أو رصدها بعد بدء نشرها في 
مناطق معينة، وهذا يمنــح للدول التي تنهج 
ســرية الصفقات ميزة أن البلــد الذي يعتبر 
نظريــاً العدو، يجــد -نوعاً مــا- صعوبة، 
خاصة عامــل الزمن، لإعادة بناء ترســانته 
عندما  عكس  على  التفــوق،  لضمان  الحربية 

تكون الصفقة علنية في البدء. ويذكر أنه بين 
الإعلان هن الصفقة وعملية التسليم، يتطلب 
ما بين ســنتين إلى خمس ســنوات في حالة 
الثاني، جودة  المقام  السلاح الحســاس. في 
السلاح الصيني: فهو يمتلك مواصفات عالية 
تمنح الدول التي تشتريه نوعاً من قوة الردع 
أو توازن الرعب. ومن ضمــن الأمثلة،  نظام 
الراجمات الذي يقلق إســبانيا كثيراً، خاصة 
إذا نشره المغرب في شمال البلاد، في حين أن 
نظام الدفاع الجوي يقلل من فعالية المقاتلات 

التي تمتلكها الجزائر من ميغ وسوخوي.
فــي المقــام الثالــث، الأســعار المنخفضة 
للســلاح الصيني مقارنة مع السلاح الغربي، 
إذ إن نظام الدفــاع الجوي FD-2000 يبقى 
دون أســعار الباتريوت الأمريكي بكثير، كما 
أن صيانته لا تتطلب ميزانية ضخمة، وتوفر 
الصــين خبراء للتدريب بشــكل دائم. وتقدم 
الصين هذه التســهيلات ســعياً منها لتعزيز 
نفوذها بحكم أن كل صفقة سلاح يترتب عنها 

تعزيز النفوذ السياسي.

الحصول  صعوبــة  الرابــع،  المقــام  وفي 
بســرعة على بعض أنواع الســلاح الغربي 
وخاصــة الأمريكي. وكان المغــرب يرغب في 
صعبة  العملية  وتبــدو  الباتريــوت،  اقتناء 
بحكــم الإنتــاج المحدود لهــذا النظــام، بل 
واضطر البنتاغون منذ أســابيع إلى ســحب 
بطاريــات منــه مــن الســعودية والكويت 
في  الدفاعي  العجز  لســد  والعراق،  والأردن 
اقتناء  المغرب علــى  مناطق أخــرى. وراهن 
الــدورن 9B-MQ، ويواجــه معارضة في 
أنه  الأعضاء  بعــض  يرى  حيث  الكونغرس، 
التي تجمع واشنطن والرباط،  الصداقة  رغم 
لا يمكن فــي الوقــت الراهن بيع ســلاح له 
تبيــع  ولا  للمغــرب.  متقدمــة  تكنولوجيــا 
البنتاغون للمغرب أســلحة نوعية قد تشكل 
خطراً كبيراً على إسبانيا، العضو في الحلف 
الأطلســي، وكل الصفقــات غالباً مــا تكون 
مشــروطة. ولهذا يكون الرهان على ســلاح 
دول ثالثة مثل الصين، حيث الصفقات بدون 

شروط.

سائحة تقف لالتقاط صورة أثناء زيارتها لمسجد الحسن الثاني الكبير في الدار البيضاء المغربية )أرشيفية(

نبيلة منيبعبد اللطيف وهبي
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شؤون عربية وعالمية

سعيّد يرسل طائرة عسكرية لجلب أجهزة تنفس من ألمانيا ويشبه خصومه بالوباء 

تونس: الغنّوشي يدعو لتشديد الحرب ضد كورونا... 
وفوضى داخل البرلمان بعد الاعتداء على عبير موسي 

تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

دعا رئيس البرلمان التونســي، راشد الغنوشي، إلى تشديد الحرب 
ضد فيروس كورونا، في وقت شــبه فيه الرئيس قيس سعيد خصومه 
السياسيين بـ"الوباء" فيما أعلنت الرئاسة عن إرسال طائرة عسكرية 
إلى ألمانيا لإحضار لجلب 25 جهاز تنفس اصطناعي لمســاعدة مرضى 

كورونا.
وشــهد البرلمان التونســي فوضى كبيرة بعد قيام النائب الصحبي 
صمارة بالاعتداء على رئيســة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، 
احتجاجا علــى محاولتها وأعضــاء كتلتها البرلمانيــة تعطيل أعمال 

المجلس.
ودعا الغنوشــي جميع الأطــراف في تونس إلــى "توحيد الجهود 
مــن أجل الانتصار في الحرب الشــاملة على جائحــة كورونا''، مضيفا 
"لا حديث اليوم الا عن الوضع الصحي والكارثة التي تعيشــها البلاد 

ولذلك يجب ان تتوحد الجهود لإنقاذ تونس".
كما أشــاد- في تصريحــات صحافيــة الثلاثاء، بالقــرارات التي 
اتخذتها الحكومة لمواجهة الوباء، مشددا على "ضرورة تطبيقها أحسن 
تطبيق وان يلتــزم بها كل المواطنين واعضاء الحكومة بهدف الانتصار 
في حــرب الوجود التي تزهــق فيها ارواح كثيرة. وســتخرج تونس 
منتصرة في هذه الحرب شريطة مشاركة الجميع وتكاتف جهودهم في 

مواجهة الجائحة".
وكانت الحكومة التونسية قررت مساء الاثنين فرض حظر صحي في 
البلاد لمدة أســبوعين يتضمن "منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة 
مســاء الى الساعة الخامســة صباحا، مع ضرورة الاستظهار بتحليل 
ســلبي لكل الوافدين على تونس لا تتجاوز مدته 72 ســاعة، وتأجيل 
أو إلغــاء كافة التظاهــرات الجماهيرية المفتوحة لمشــاركة أو حضور 
العموم وذلك ســواء في الفضاءات المفتوحــة أو المغلقة، مع الانطلاق 
الفوري في حملات تلقيح ميدانية عن طريق فرق متنقلة تابعة لوزارة 
الصحــة حول البؤر بمواكبــة من أعضاء الحكومة. وتشــديد تطبيق 
كافة البروتوكولات بخصوص جميــع الفضاءات والمحلات المخول لها 

مواصلة نشاطها والغلق الفوري للمحلات المخالفة )الانطلاق الفوري 
في الإجراء وتنظيم مواكبة إعلامية لعمليات ردع المخالفات(".

كما تضمنت القرارات "إحكام التنســيق بــين الولاة لضمان نجاعة 
الإجرءات وخاصة إجراء منع التنقل بين المناطق في الجهات المتجاورة 
)مثال إقليم تونس(. والتطبيق الصارم لمنــع التنقل بين المناطق وفقا 

للقرارات التي يتخذهــا الولاة عدى الحالات الاســتثنائية. وتكثيف 
حملات التقصــي الميداني وتقصي المخالطين بطريقة مكثفة وواســعة 
النطاق خاصة في المناطق التي تشــهد انتشار ســريعا للوباء في 14 
يوما الأخيــرة وتعزيز حملات التثقيف الصحــي والتوعية. وتطبيق 
الإجراءات المقررة على مســتوى الولاية أو المعتمدية لمدة أســبوعين 

علــى الأقل ولا تتم المراجعــة إلا من طرف وزارة الصحــة التي تتولى 
تقييم الوضع الوبائي وتنشــر المعطيات المتعلقة به أسبوعيا. ودعوة 
المتطوعين إلــى معاضدة جهــود وزارة الصحة وخاصــة في الحملة 
الوطنية للتلقيح وحملات التقصي عبر التســجيل بالمنصة المخصصة 

للغرض من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة". 
وأعلنت الرئاســة التونســية إرســال طائرة عســكرية إلى ألمانيا 
لإحضار لجلب 25 جهاز تنفس اصطناعي لمساعدة مرضى كورونا، كما 
أشارت إلى وجود تنسيق مع السلطات الإيطالية لإرسال معدات طبية 

إلى تونس.
وعلق الرئيس ســعيد عل القرار، خلال استقباله للبرلمانية السابقة 
مباركة البراهمي، مشــيرا إلى أن "عملا كبيرا تم القيام به مع السلطات 
الألمانية من أجل جلب 25 جهاز تنفس اصطناعي. ما يهمني هو ألا يموت 
أي تونســي"، كما اعتبر أن خصومه السياســيين "سلالتهم من نفس 

سلالة كورونا. يتلونون مع كل لون ويتقلبون كما يريدون".
وأضــاف "فــي الظاهر هنــاك تعدديــة حزبية في تونــس، لكنهم 
يتحفزون للسلطة ويُنكلون بالشعب التونســي في أكله ونقله، وفي 

صحته كذلك".
كما أشــار إلى أن "الســنوات الماضية أثبتت القطيعة بين النصوص 
القانونية والواقع، وأن هذه الوضعية لا يمكن حلّها بحوارات شــكلية 
كالحوارات السابقة بل بتصوّر جديد ومع الشعب التونسي وليس مع 

من انقلب على إرادته أو مع من استولى على ثرواته".
وشــهد البرلمان التونســي فوضى كبيرة بعدما قام النائب المستقل 
الصحبي صمارة بتوجيه لكمات عدة إلى عبير موســي رئيسة الحزب 
الدســتوري الحر احتجاجا على قيامها وأعضاء كتلتها بتعطيل أعمال 

البرلمان.
وكانت كتلة الحزب الدستوري استخدمت مكبرات الصوت لتعطيل 
أعمال البرلمان، حيث رفع نوابها شــعار "ديغــاج" )ارحل( ضد وزيرة 
المرأة إيمــان هويمل، عند انطــلاق تقديمها لمشــروع القانون المتعلق 

بتنظيم العمل المنزلي.
يذكر أن الحكومة التونســية قررت قبل أيام مقاضاة عبير موســي 
رئيسة الحزب الدســتوري الحر وأعضاء كتلتها البرلمانية بعد قيامهم 

بطرد عدد من الوزراء من مبنى البرلمان.

طفل من كل عشرة يعاني من سوء التغذية الحاد

موريتانيا: انشغال الحكومة ومكتب اليونيسف بارتفاع معدلات سوء تغذية الأطفال
نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تنشغل كل من حكومة نواكشوط ومكتب الأمم المتحدة 
للطفولة بالارتفــاع المقلق لمعدلات ســوء تغذية الأطفال 

المسجلة في عدة ولايات موريتانية.
ولمواجهة هــذه الظاهرة التــي زادت جائحة كورونا 
من حدتها، أمضى مكتب اليونيســف في نواكشوط أمس 
اتفاقــاً يتعاون بموجبــه مع وزارة الصحــة والمندوبية 
العامــة للتضامن الوطنــي، في مجال التكفــل بالأطفال 
الموريتانيين المصابين بســوء التغذية الحاد وبالأمراض 
الناجمة عنه، والتي يعاني منها طفل من كل عشرة أطفال 

في موريتانيا.
وأكد وزيــر الصحة الموريتاني ســيدي ولد الزحاف، 
في كلمة ألقاها خلال جلســة التوقيــع، على "أهمية هذه 
الاتفاقيــة التي تقضي بتولي الحكومــة الموريتانية لأول 
مرة، جزءاً من مدخلات التكفل بمرضى سوء التغذية في 
موريتانيا". وأضاف أن "لأمراض ســوء التغذية خطورة 

كبــرى لكونها تجمع بين تأثيراتها الجســدية وتأثيراتها 
العقلية، بل وتأثيراتها على الإنسان عموماً" .

وأضــاف: "الحكومة الموريتانية تؤكــد بهذه الخطوة 
على أهمية التنمية البشرية، وعلى إرادتها في الاستثمار 
في مجال التنمية البشرية، وأن هذا الاستثمار سيتواصل 
إلى أن يتم توفير كافة حاجيات المواطنين، للتكفل بمرض 

سوء التغذية".
وأكــد المنــدوب العام للتضامــن الوطنــي ومكافحة 
الإقصاء "تــآزر" محمد محمــود ولد بعســريه، أن "هذا 
الاتفاق يعتبر أول مقاربة تشــاركية بــين عدة قطاعات 
حكومية إلى جانب شركاء موريتانيا في التنمية من أجل 
ضمان اقتناء مدخلات علاج سوء التغذية في موريتانيا".
وأشار إلى أن "سوء التغذية يمثل بأشكاله المختلفة آفةً 
وتحدياً عالمياً للصحة البشــرية، إذْ لا يَخلُو بلد من بلدان 
العالم منهُ ومن تداعياته وَما تمثله من أعباء جسيمة على 
النمو الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للأفراد ولأسرهم 

وبلدانهم".
وأضاف: "البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوســط، 

تظل الأكثر عرضة وتضرراً لهذه الآفة".

وقال: "انطلاقاً من هذا الواقع، تسعى المندوبية العامة 
للتضامــن الوطنــي ومكافحة الإقصاء "تــآزر" إلى دعم 
المنظومة الصحية الوطنية طبقاً لإســتراتيجية الحكومة 

في هذا المجال".
وأشــار إلى أن سياســة المندوبية العامــة في مجال 
الصحة والتغذية تشــمل، إضافة إلى المساهمة في تأمين 
حاجيات البلاد من مدخلات علاج سوء التغذية، العديد 
من التدخلات، من بينها تمكين 100.000 أسرة متعففة من 
الحصول على تأمين صحي شــامل، يضمــن لها الولوج 
للخدمات الصحية المناسبة حسب الحاجة، ومنها إنشاء 
وتجهيز النقاط والمراكز الصحية لتســهيل ولوج الأســر 
الفقيرة والهشة إلى خدمات الصحة القاعدية على امتداد 
التــراب الوطني، وإطــلاق برنامج للتغذية المدرســية 
بالشــراكة مع قطاعات حكومية أخرى، وهو ما من شأنه 
أن يُحســن الوضعية الغذائية للأطفال من سن السادسة 

فما فوق على امتداد التراب الوطني".
وأضاف أن "المندوبية العامة "تآزر" ســتتكفل بنسبة 
50% مــن حاجيات البــلاد من علاجات ســوء التغذية 
عند الأطفال ســنة 2021، و75% من تلك الحاجيات سنة 

2022، بكلفة مالية تبلغ 2,5 مليون دولار؛ أي ما يناهز 912 
مليون أوقية قديمة، إلى جانب رصدها للموارد الضرورية 
لهذا البرنامج"، مبرزاً أن "الشــراكة بين القطاعات المعنية 
ســتمكن من التكفل الفعّال بســوء التغذيــة على امتداد 

التراب الوطني".
يذكر أن ســوء التغذية يمس طفلًا من كل عشرة أطفال 
موريتانيين، بل إن تقارير مكتــب الأمم المتحدة للطفولة 
تؤكد أن طفلًا من كل خمسة أطفال موريتانيين يعاني من 

تأخر كبير في النمو. 
ويؤثــر ســوء التغذية بشــكل خاص علــى الأطفال 
ضعاف البنية في الولايات الهشة الواقعة بأقصى الشرق 

الموريتاني وفي المناطق الشمالية الشرقية والوسطى. 
وتشــير تقارير اليونيســيف إلى أنه بقــدر ما عانى 
الطفل من سوء الغذاء بقدر ما كان معرضاً أكثر للأمراض 

المزمنة.
ويؤكد تحقيق حديث لمكتب اليونيســف حول مشاكل 
التغذية في موريتانيا أن "ســوء التغذية الحاد الشــامل 
يبلغ في موريتانيا نســبة 12.0% حســبما تنص عليه 

ضوابط منظمة الصحة العالمية لسنة 2006. 

وشــهد هذا المعدل الذي يعتبر تحت معدل الاستعجال 
البالغ 15% ارتفاعاً ضئيلًا مقارنة مع تحقيق 2017 الذي 
بلغ فيه هذا المعدل )10.7%( وعرف سوء التغذية الحاد 
جداً ارتفاعاً طفيفاً، حيث انتقل خلال الفترة نفســها من 

1.4% إلى %1.7.
وأظهرت نتائج التحقيق المفصلة حســب الولايات، أن 
حالات ســوء التغذية المســجلة تتراوح ما بين "خطيرة" 
و"بالغــة الخطــورة" في عمــوم الولايــات الموريتانية 
باستثناء ولاية دخلت نواذيبو، حيث سجل معدل سوء 

تغذية منخفض نسبياً في حدود %2.1. 
وقد تجــاوزت معدلات ســوء التغذية الحــاد المعدل 
الأقصى لسوء التغذية المعتمد من منظمة الصحة العالمية 
والبالغ )15%( وذلك على مســتوى ولايات موريتانية 
عديدة، حيث بلغ في الحوض الشــرقي )16,2%( وفي 
العصابة )16,4%( وفي البراكنة )17,1%( وفي تغانت 

)%18,2( .
وسجلت معدلات ســوء تغذية حادة أقل من 10% في 
ولايات الترارزه ونواكشــوط ونواذيبو، لكن أوضاعها 

الغذائية تحتاج مع ذلك إلى المراقبة.

ليبيا: ملتقيات لتوحيد المؤسسة العسكرية... وكوفيد 19 تعصف بملتقى الحوار السياسي في جنيف 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

تســتمر مباحثات ملتقى الحوار السياسي الليبي ليومها 
الثالــث علــى التوالي، لكن كوفيــد 19 كان لــه كلمة أخرى 
على أعضاء الملتقى في هذا اليوم، حيث كشــفت مصادر عن 
إصابة أحد الأعضاء بالفيروس، ما أدى إلى تأجيل الجلســة 

الصباحية.
المصدر كشــف عن قيام البعثة بإلغاء الجلسة الصباحية 
من أعمال الملتقى لغرض إجراء تحاليل pcr لكافة الموجودين 

في القاعة من أعضاء الملتقى والمنظمين.
النتيجة أظهرت إصابة مجموعة من الأعضاء بالفيروس، 
وقد أوضح المصــدر أن البعثة طالبت الأعضــاء بالتزام في 
غرفهــم والامتناع عن مغادرتها والمشــاركة في الجلســات 

افتراضياً عن طريق تطبيق "زووم". 
وقالــت مجموعة مــن وســائل الإعلام المحليــة أن عدد 

المصابين بفيروس كورونا هو 3 أعضاء من الملتقى.
وأعلنت عضو ملتقى الحوار السياســي أم العز الفارسي، 

الأربعاء، إصابتها بفيروس كورونا المســتجد، وكتبت عبر 
صفحتها في موقع فيســبوك: "غدر الفيروس اللعين وتسلل 

في لحظة ضعف قدرها الله إلى جسدي المنهك".
وكشــفت ســفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عن مراقبة 
الكونغــرس الأمريكــي والبيــت الأبيــض لملتقــى الحوار 
السياســي الليبي المجتمــع في مدينة جنيف، مشــددة على 
ضرورة أن يجد  الملتقى إطاراً دســتورياً واقعياً للانتخابات 

المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وقالت ســفارة الولايات المتحدة على صفحتها في موقع 
تويتر: "الجميع - بما فــي ذلك الكونغرس الأمريكي والبيت 
الأبيــض- يراقبون ملتقى الحوار السياســي الليبي، الذي 
يجــب أن يجد إطاراً دســتوريّاً واقعيّــاً للانتخابات في 24 

ديسمبر/كانون الأول".
وبالتزامــن مع تغريــدة الســفارة، أصدر الســيناتور 
الديمقراطــي ورئيس لجنــة العلاقــات الخارجية بمجلس 
الشــيوخ الأمريكي بوب مينينديز، والسيناتور الجمهوري 
العضو الأول للجنة جيم ريش، بياناً صحافيّاً مشتركاً، أكدا 
خلاله دعمهما جهود أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي 
للتوصل إلى إطار دستوري للانتخابات المقررة في 24 كانون 

الأول/ديسمبر المقبل.

وقــال مينينديز وريش، إن إجــراء الانتخابات في ليبيا 
فرصة تاريخية لليبيين لإنهاء دوامة العنف والفوضى، التي 

عصفت ببلدهم على مدى العقد الماضي. 
وحث البيان أعضاء ملتقى الحوار السياسي على تجاوز 
خلافاتهــم والموافقــة على خطة مــن أجل جميــع الليبيين 
لانتخاب حكومــة دائمة تعطي الأولوية لحقوقهم في العيش 

بسلام وكرامة وتكافؤ الفرص.
كما أكد الثلاثاء، مستشــار الأمــن القومي الأمريكي جيك 
سوليفان، وقوف بلاده مع شــركائها الليبيين والدوليين في 
الدعــم الكامل لإجراء الانتخابات الرئاســية والبرلمانية في 
ليبيــا في موعدها المقرر في 24 ديســمبر المقبــل. واعتبر أن 
إجراء الانتخابات في موعدها ســيمكن الليبيين من اختيار 
قادتهم وإعادة إرســاء سيادتهم بعد ســنوات من الصراع 

الأهلي والاضطراب الاقتصادي.
وفي ســياق آخــر، طالب 16 عضــواً من ملتقــى الحوار 
السياســي البعثــة الأممية للدعم فــي ليبيا بالعــودة إلى 
المنبثقة عنها  النقاط  القانونية ومناقشــة  اللجنة  مخرجات 

وحسمها بالتوافق أوالتصويت.
وأعرب الأعضاء عــن اعتراضهم على مقترح جديد عُرض 
عليهم في الجلســات الحاليــة بجنيف، متهمــين البعثة في 

حال استمرت في هذا المقترح، بالمشاركة في إرباك التحضير 
القانوني للاستحقاقات القانونية.

وكانت اللجنة الاستشــارية قد أعلنت في وقت ســابق، 
توافقها علــى النقاط الخلافية التي عجزت اللجنة القانونية 

عن التوافق فيها.
وفيما يتعلق بشروط التعين للرئاسة، فقد اشترط مقترح 
اللجنة في من يترشح للرئاسة أن يكون ليبياً مسلماً لوالدين 
ليبيين مسلمين، ولا يحمل جنســية أجنبية، وأن لا يكون قد 

سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي.
وأضافــت اللجنة الاستشــارية أنه يعتبر مســتقيلًا من 
منصبه في المؤسسة العسكرية كل من يفوز بالانتخابات من 
المترشحين المنتمين إليها. مضيفة أنها توافقت على ضمانات، 
مــن بينها قيام المجلس الرئاســي باتخاذ كافــة الإجراءات 
لتوحيد المؤسسة العســكرية وتعيين قياداتها تحت سلطته 

كأساس لإجراء الانتخابات .
وفيمــا يتعلــق بالمطالبــات للتجهيــز للاســتفتاء على 
الدســتور، فقد أعلن عضــو اللجنة الاستشــارية عبد الله 
عثمان، أن اللجنــة قد اتفقت بالإجماع علــى تأجيله إلى ما 
بعد انتخاب ســلطة تشريعية حســب المطروح في القاعدة 
الدستورية المقترحة، وأضاف عضو اللجنة أنها توافقت على 

أن يكون البرلمان المقبل مــن غرفتين، واحدة للنواب وأخرى 
للشيوخ.

على صعيد المؤسسة العســكرية، قد انطلق أمس الملتقى 
العســكري الأول بين لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس 
النواب والقيادات العسكرية بالجيش الليبي، وذلك لمناقشة 
توحيد المؤسسة العســكرية وواقع اتفاق وقف إطلاق النار 
الموقــع عليه فــي جنيف وإيجــاد الحلول لتنظيــم القوات 

العسكرية النظامية والمساندة وبحث مخرجات برلين2.
وحســب تصريــح للناطق باســم غرفة عمليات ســرت 
والجفــرة، الهادي دراه، لـــ "القدس العربــي"، فقد قال إن 
الملتقى أبدى تحفظ العســكريين على أي مخرجات تنتج عن 
لجنة الحوار في جنيف أو أي جهة أو لجنة أخرى بخصوص 
ترشــح العســكريين للانتخابات بــدون شــروط، وأهمها 
الاســتقالة قبل الانتخابات بســنتين وعدم الازدواجية في 

الجنسية.
وأضاف دراه أن العســكريين أبدوا اتفاقهم وتشــديدهم 
على توحيد المؤسسة العسكرية وبدء التنسيق لذلك، فضلًا 
عن ضرورة الاتفاق على قاعده دستورية، والإجماع على أن 
يحمل المجلس الرئاســي وحده صفة القائد الأعلى للجيش 

الليبي .

عبير موسيقيس سعيد

»حركة مجتمع السلم« الجزائرية: 
رفضنا كشريك وراء عدم دخولنا الحكومة 

القضاء الجزائري يأمر باستكمال التحقيق في قضية صحافي مسجون منذ 72 يوماً

■ الجزائــر – »الأناضول«: قالــت حركة "مجتمع 
الســلم" الجزائرية، أمس الأربعــاء، إن قرارها عدم 
المشاركة في الحكومة الجديدة له أسباب عدة، أهمهما 

"رفضها" كشريك في الحكم خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقــده عبد الرزاق 
مقري، رئيس "مجتمع الســلم" )أكبر حزب إســلامي 
في البلاد( شــرح فيه أســباب رفض مجلس شورى 
الثلاثاء، عرضاً رئاســياً لدخــول الحكومة  الحركة، 
المنبثقة عن الانتخابات النيابيــة التي أجريت في 12 

حزيران/يونيو الجاري.
والأحد، استقبل الرئيس عبد المجيد تبون وفداً من 
الحركــة بقيادة مقري، ضمن مشــاورات مع الأحزاب 
الفائــزة بمقاعد برلمانية في انتخابــات 12 حزيران / 

يونيو، من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال: "العرض الذي قدمــه الرئيس تبون لدخول 
الحكومة يتمثل في انضمام الحركة إلى أغلبية رئاسية 

تطبق برنامج رئيس الجمهورية وتعهداته للشعب".
وأضــاف أنه "وفق هــذا العــرض، فليس من حق 
الحركة اختيار عدد ونوع الوزارات التي تشغلها، كما 
أنها ترشح أسماء، والرئاسة هي من تختار الذين يتم 

تعيينهم في الحكومة الجديدة".
وأردف: "هذا العرض للأسف، لا يسمح لنا بالتأثير 
في المســارات السياســية والاقتصادية كمــا تعهدنا 

للناخب".
وتابع: "لا يعقل أن نتــرك برنامجنا الذي انتخبنا 
الشعب لأجله )..( نريد أن نكون في الحكم وليس في 

واجهة الحكم".
والخميــس الماضي، قبــل تبون اســتقالة حكومة 
عبد العزيز جراد، تمهيداً لتشــكيل أخرى جديدة بعد 
إجراء أول انتخابات نيابية منذ اســتقالة عبد العزيز 
بوتفليقة )1999 ـ 2019( في 2 نيسان/أبريل 2019 من 
الرئاســة، تحت ضغط احتجاجات شــعبية مناهضة 

لحكمه.
وتصدر حزب "جبهــة التحريــر الوطني" الحاكم 
ســابقاً النتائج بــ98 من أصل 407 مقاعد في "المجلس 

الشعبي الوطني" )الغرفة الأولى للبرلمان(.
وجاء المســتقلون في المرتبة الثانيــة بـ84 مقعداً، 
تليهم حركة "مجتمع السلم" بـ65، و"التجمع الوطني 
الديمقراطي" )ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم ســابقاً( 

58 مقعداً.
فيما حصل حزب "جبهة المســتقبل" )محافظ( على 
48 مقعداً، ثم حزب "حركة البناء الوطني" )إسلامية( 

على 39.
وبهــذه النتائــج، يتطلب تشــكيل أغلبيــة داخل 
البرلمان من تحالف 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 

مقاعد.

■ الجزائــر - أ ف ب: أمرت غرفة الاتهام في محكمة تمنراســت في 
أقصى جنوب الجزائر، باســتكمال التحقيق في قضية الصحافي رابح 
كراش، ما يبقيه في الحبس الموقت، حسب اللجنة الوطنية للإفراج عن 

المعتقلين.
وأودع كراش، مراسل صحيفة "ليبرتيه" الناطقة بالفرنسية، الحبس 
في 19 نيســان/أبريل لاتهامه بـ"نشــر أخبار كاذبة من شأنها المساس 
بالأمن والنظام العموميين" بعدما نشر تقريراً حول احتجاج للطوارق. 
وكتبت اللجنة على صفحتها على فيسبوك: "أيدت غرفة الاتهام لمجلس 
قضاء تمنراست استئناف النيابة ضد قرار قاضي التحقيق بإحالة ملف 

رابح كراش أمام قسم الجنح واستكمال التحقيق".
وحسب صحيفة ليبرتيه، فإن مراســلها يواجه تهم "إنشاء وإدارة 
حســاب إلكتروني مخصص لنشــر معلومات وأخبار من شأنها إثارة 
التمييــز والكراهية في المجتمــع" و"الترويج العمــدي لأخبار وأنباء 
كاذبة أو مغرضة بين الجمهور" و"العمل بأي وسيلة كانت على المساس 

بسلامة وحدة الوطن".
ورابح كراش صحافي متمرس يعمل منذ فترة طويلة في تمنراست، 
نقل في كتاباته أن ســكان هذه المنطقة اســتنكروا "مصادرة أراضيهم 
لصالــح" ولايتي جانت وإليزي اللتين أنشــئتا حديثاً في ظل تقســيم 

إداري جديد.
واحتج الطوارق، وهم أمازيغ يشــكلون معظم سكان تمنراست في 
أقصى جنوب الجزائر، مراراً على تهميشهم الاقتصادي والاجتماعي من 

قبل السلطة المركزية.
ووفقاً لتعديل فــي قانون العقوبات العام الماضي، أصبح يجرّم الآن 
نشر "الأخبار الكاذبة" التي "تمس بالنظام العام". ويعاقب بالسجن من 
ســنة إلى ثلاث ســنوات، أو حتى بضعف العقوبة في حال تكرار ذلك، 

الصحافي رابح كراشوفقاً لهذا النص الجديد الذي انتقده المدافعون عن حرية الصحافة.
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شؤون عربية وعالمية

الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا ستة أشهر

بوتين: سيأتي يوم أسمّي فيه خليفتي وبريطانيا أرادت اختبار ردنا العسكري
■ موســكو – لنــدن – »القــدس العربي« – 
وكالات: قال الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، 
أمس الأربعاء، إن سفينة حربية بريطانية، قالت 
روســيا إنها دخلت مياهها الإقليمية قرب شــبه 
جزيرة القرم بشــكل غير مشــروع هذا الشــهر، 
قامت بذلك لتراقب عن كثب كيف ســترد القوات 
الروســية. كما أكد أنه ســيأتي وقت يسمي فيه 
خليفتــه المحتمل فــي الكرملين، لكنــه أضاف أن 

الاختيار يقع في نهاية المطاف على الناخبين.
لدى  البريطاني  الســفير  روســيا  واستدعت 
موســكو لتوجيه توبيخ دبلوماســي رسمي بعد 
انتهكت المدمــرة »ديفندر« ما تقول روســيا إنها 
مياهها الإقليمية، لكن تقول بريطانيا وأغلب دول 

العالم، إنها مياه أوكرانية.
وقالــت لندن إن المدمرة ســلكت الممــر المائي 
المعتــرف به دولياً وهي في طريقهــا من أوكرانيا 
إلى جورجيا ونفــت وقوع مواجهة مــع القوات 
الروسية على الرغم من قول روسيا إنها ستقصف 

أي سفينة تتعدى على مياهها في المستقبل.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا 

في 2014 مما دفع الغرب لفرض عقوبات عليها.
وأوضــح بوتين في جلســة أســئلة وأجوبة 
بثها التلفزيون الرســمي على الهــواء: »كان هذا 
اســتفزازاً بالطبع. كان من الواضح أن الســفينة 
دخلــت )المياه قرب القــرم( أولًا، لتحقيق أهداف 
استطلاع  طائرة  اســتخدام  محاولة  عســكرية، 

لمعرفة كيف ستوقف قواتنا مثل هذا الاستفزاز«.
وتابع أن »روســيا ردت بالطريقة التي توجه 
للطــرف الآخــر المعلومــات التي تريد موســكو 
توجيهها له«. وكانت روســيا قد قالت إن قواتها 
أطلقت طلقات تحذيرية علــى المدمرة البريطانية 

وألقت قنابل في طريقها.

وبــين بوتــين كذلك أنه يــرى بعداً سياســياً 
للواقعة التي جرت بعد فترة وجيزة من اجتماعه 

بالرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف.
وأضاف: »الاجتماع في جنيــف كان قد انعقد 
لتــوه، فما الداعي لهــذا الاســتفزاز؟ وماذا كان 
الهدف منــه؟ التأكيــد على أن هــؤلاء الناس لا 
يحترمون اختيار شــعب القرم الانضمام لروسيا 
الاتحاديــة«. ومن ناحية أخرى هــون بوتين من 

خطورة العواقب المحتملة لهذه الواقعة.
وقال: »حتى لــو كنا أغرقنا المدمرة البريطانية 
قرب القرم لكان من المستبعد أن يقرب ذلك العالم 

من شفا حرب عالمية ثالثة«.
تابع الرئيس الروسي: »شارك في هذا الحادث 
البريطانيون«،  أيضــاً وليس فقــط  الأمريكيون 
مؤكداً أن موســكو رصدت يــوم الحادث »طائرة 

استطلاع أمريكية« في المنطقة.
وأضاف: »لماذا الإقدام على مثل هذه الخطوة؟ 
لإظهــار عدم اعترافكم بشــبه جزيــرة القرم؟ لا 

تعترفوا بها لكن لم الاستفزاز؟«.

رد لندن

وعقب كلام بوتين، قال متحدث باســم رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المدمرة 
البريطانيــة »دفينــدر« تصرفت وفقــاً للقانون 
الدولي وكانت تســلك مســاراً بريئــاً عبر المياه 

الإقليمية الأوكرانية.
وزاد: »قلت مراراً إن السفينة التابعة للبحرية 
الملكية ســلكت مســاراً بريئاً عبر المياه الإقليمية 

الأوكرانية بما يتوافق مع القانون الدولي«.
داخلياً، قال بوتين إنه ســيأتي وقت يســمي 
فيه خليفتــه المحتمل في الكرملين، لكنه أضاف أن 

الاختيار يقع في نهاية المطاف على الناخبين.
ويتولى بوتين )68 عاماً( الســلطة كرئيس أو 
رئيس للوزراء منذ بدايــة الألفية الجديدة. ومن 
المقرر أن تنتهي فترة حكمه الحالية، ومدتها ســت 
سنوات، في الكرملين بنهاية 2024 لكن تلميحاته 
تخضع للتدقيق بحثاً عن أي مؤشرات بخصوص 

ما إذا كان يعتزم تمديد حكمه.
وعدلت روســيا الدســتور العام الماضي بناء 
على طلب بوتين بما يســمح له بالترشــح فترتين 
أخريين مدة كل منهما ســت سنوات في الكرملين، 

وبالتالي قد يبقى رئيساً للبلاد حتى عام 2036.
وتجري روسيا انتخابات برلمانية في سبتمبر/ 
أيلول يُنظــر إليهــا باعتبارها عمليــة تجريبية 
لانتخابات 2024 الرئاســية. ونفذت الســلطات 
حملة شديدة على المعارضة في الفترة التي سبقت 
ذلك وفرضت حظراً على شــبكة معارض الكرملين 

أليكسي نافالني ووصفتها بأنها »متطرفة«.
وقــال بوتــين: »ســيأتي وقت، كما أتعشــم، 
أســتطيع أن أقول فيه إن فلاناً وفلاناً يستحق في 

رأيي قيادة بلد رائع مثل روسيا، وطننا«.

شكوك بوتين

في سياق آخر، أعرب بوتين عن شكوكه بشأن 
إمكانية عقد قمة مع نظيــره الأوكراني فلوديمير 

زيلينسكي، إلا أنه لم يستبعد عقد القمة.
وقال »إنه “زيلينســكي” وضع أوكرانيا تحت 

إدارة أجنبية«.
وتابــع: »يتم اتخاذ القرارات بشــأن القضايا 
المهمة للحيــاة اليومية فــي أوكرانيــا ليس في 
كييف، ولكن في واشــنطن، وإلى حد ما في برلين 

وباريس«.

ومن بين نقــاط الخلاف الكبيرة بين روســيا 
وأوكرانيا هي النزاع في شــرق أوكرانيا، وهو ما 

عرض زيلينسكي مناقشته في قمة.
وقــال بوتين إن الشــعب الأوكرانــي لم يكن 
الأوكرانية،  القيــادة  أن  »إلا  لروســيا،  معاديــاً 
القيادة الحديثة لأوكرانيــا الحديثة من الواضح 

أنها عدائية تجاهنا«.
وأضــاف أن أوكرانيا تقمــع المعارضة وانتقد 
بشــكل خاص تحرك كييف ضــده حليفه فيكتور 
ميدفيدشوك، الذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية 

للاشتباه في تورطه في تهمة الخيانة العظمى.
إلى ذلك، مدد الاتحاد الأوروبي ســتة أشــهر 
العقوبــات الاقتصادية المفروضــة منذ عام 2014 

على روســيا بســبب ضمها شــبه جزيرة القرم 
وزعزعة استقرار أوكرانيا ويدرس إمكانية اتخاذ 
مزيــد من التدابير ضد موســكو، وفــق ما ذكرت 

الأربعاء مصادر دبلوماسية.
ويتعين الموافقة بالإجماع على الاتفاق من قبل 
وزراء الخارجيــة خلال اجتماعهــم المقرر في 12 

تموز/يوليو.
ووضــع الاتحــاد الأوروبــي ثــلاث آليــات 
للعقوبــات بعــد ضم شــبه جزيرة القــرم، هي 
حظر جميع الاستثمارات في شــبه جزيرة القرم 
والشركات  الشخصيات  وإدراج  وسيفاستوبول 
المتهمــة بالمشــاركة فــي زعزعة الاســتقرار في 
أوكرانيا على القائمة الســوداء وفرض عقوبات 

اقتصاديــة على المصارف الروســية وشــركات 
الدفاع والشركات النفط الروسية.

الاســتثمارات  الأوروبي  الاتحــاد  يحظر  كما 
المالية في روســيا. وتهدف هــذه الإجراءات إلى 
إجبار روسيا على التخلي عن أنشطتها المزعزعة 
العقوبات  سياسة  لكن  أوكرانيا.  في  للاســتقرار 
الأوروبيــة رداً على الاعتداءات والاســتفزازات 
الروســية »لم تعد فعالة«، وفق مــا أكد الرئيس 
في  الماضي  الأسبوع  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي 
معرض مناقشــة العلاقة مع روســيا خلال القمة 

الأوروبية في بروكسل.

حوار مع موسكو

ودعــت ألمانيا وفرنســا إلى إطــلاق حوار مع 
روسيا، لكن فكرة اســتئنافه على مستوى القمة 
بين الاتحاد الأوروبــي والرئيس فلاديمير بوتين 
أدت إلى انقســام القــادة الأوروبيين، الأمر الذي 

أثار استياء المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل.
ودعا قادة الاتّحاد الأوروبي روسيا إلى إظهار 
»انخراط بنّاء بشكل أكبر« وإلى »وقف إجراءاتها 

ضدّ الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة له«.
وقالوا إنهم »مســتعدّون للردّ بطريقة حازمة 
ومنسّقة على أيّ نشاط جديد خبيث وغير قانونيّ 
ل من جانب روســيا، على أن يســتخدموا  ومُعطِّ

بشكل كامل كلّ الأدوات المتاحة لهم«.
وقد كُلّــف وزير خارجية الاتحــاد الأوروبي، 
جوزيــب بوريــل، تقــديم »خيــارات لمزيــد من 
الإجــراءات التقييديــة، بما في ذلــك العقوبات 

الاقتصادية«.
وقال دبلوماســي أوروبــي إن العمل بدأ على 

ذلك.

استراتيجية اردوغان الانتخابية:
هل يكفي تفكيك تحالف المعارضة للفوز؟

أنقرة – »القدس العربي«:

تواصل المعارضة التركية ضغوطها ومساعيها القوية بكافة الوسائل من 
أجل انتخابات مبكرة، مستغلة الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، 
وقوة تحالفها الانتخابي الذي تشــير الاســتطلاعات التي تجريها مراكز 
الأبحاث المقربة منها، إلى أنه يتمتــع بأغلبية تمكنه من الفوز على تحالف 
الموالاة الــذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وترى في ذلك 

فرصة تاريخية لإنهاء 18 عاماً من حكم حزب »العدالة والتنمية«. 
وبغــض النظر عما إذا نجحــت المعارضة في جر البــلاد إلى انتخابات 
مبكرة أم لا، فــإن موعد الانتخابات الطبيعي يقترب بشــكل ســريع جداً 
ويثير حالة من الإرباك في الســاحة السياسية التركية، حيث من المقرر أن 
تجري انتخابات برلمانية ورئاســية منتصف عام 2023 أي أن فترة زمنية 
تقل عن عامين بقيت على موعــد الانتخابات التي تنظر إليها كافة الأحزاب 
السياسية على أنها »حاسمة« وستعيد رسم التركيبة السياسية في البلاد. 
وبينما يســعى حزب »العدالة والتنمية«، عبر تحالف مع حزب »الحركة 
القومية«، فيما يعرف بـ«تحالف الجمهور« الحفاظ على بقائه في الســلطة 
لتحقيق »الأهــداف الاســتراتيجية« التي يقول اردوغان إنــه اقترب من 
إنجازهــا، فإن تحالف المعارضــة المعقد والذي يمر في أقــوى فتراته على 
الإطلاق يرى في هذه الانتخابات فرصة تاريخية غير مســبوقة للإطاحة 

باردوغان من الحكم والعودة إلى السلطة عبر تجمع »تحالف الأمة«.

»تحالف الأمة«

ويضم »تحالف الأمة« المعارض حزب »الشعب الجمهوري« أكبر أحزاب 
المعارضة وحزب »الجيد« بقيادة ميرال أقشينار ويدعمه بشكل غير رسمي 
حزب »الشــعوب الديمقراطي« أكبر حزب كردي فــي البلاد، كما أن العديد 
مــن الأحزاب الجديدة والقيادات البارزة يمكــن أن تنضم للتحالف بطرق 
مختلفــة، حيث يجمع كافة هذه الأطراف عامل مشــترك واحد وهو العداء 
السياســي لاردوغان، وبالتالي يجمعها هدف واحد، وهو الإطاحة به من 

الحكم في الانتخابات المقبلة. 
ومن هذه الأحزاب والشــخصيات، حزب »السعادة الإسلامي«، وحزب 
»الديمقراطية والتقدم« الذي شــكله علي باباجان وزير الاقتصاد السابق، 
وحزب »دواء« الذي شــكله أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء السابق وعبد 
الله غُل الرئيس الســابق للبلاد، وشــخصيات أخرى خرجت من صفوف 
حزب »الشــعب الجمهوري« أبرزها محرم إنجه الذي شكل مؤخراً »حزب 
المملكة« وغيرها من الشــخصيات السياسية من توجهات سياسية وفكرية 

مختلفة يجمعها هدف منع اردوغان من الفوز في الانتخابات المقبلة. 
وفي هذا التكاثف غير المســبوق بين صفوف المعارضة التركية المختلفة، 
يخشــى حزب »العدالة والتنمية« من استحقاق الانتخابات المقبلة، وما قد 
تحمله من مفاجآت حيث يعترف الحزب ولو جزئياً بتراجع شعبيته نتيجة 
المشاكل التي ظهرت عقب وجوده على مدار 18 عاماً في الحكم وترهل الكثير 
من مرتكزات السلطة والحزب إلى جانب اتهامات فشل الإدارة الاقتصادية 
والسياســية وغيرها الكثير من الملاحظات التــي راكمتها المعارضة طوال 
الســنوات الماضية، واتخذت منها ســلاحاً للهجوم الإعلامي اليومي الذي 
تكشف بشكل غير مسبوق في الأشهر الأخيرة، وكأنها الأيام الأخيرة التي 
تســبق انتخابات حاسمة تسعى المعارضة بالفعل لأن تكون في أقرب وقت 

ممكن.
ويواجه حزب »العدالة والتنمية« تغيراً كبيراً في الخريطة السياســية 
في البلاد، فكثرة الأحزاب السياســية التي ظهرت على الســاحة بقوة في 
السنوات الأخيرة أفرزت واقعاً جديداً خدم المعارضة بشكل كبير جداً، فبعد 
أن كان خطاب المعارضة يصدر عن زعيم أو اثنين كان يسهل على اردوغان 
إقناع الشارع والناخبين بأنه خطاب تحريضي معارض لا يلامس الحقيقة، 

بات الحزب الحاكم يواجــه اليوم خطاباً معارضاً من زعماء ما لا يقل عن 8 
أحزاب سياســية مؤثرة يوحدون خطابهم حول نفس القضايا ويوجهون 
اتهامات متشابه للتقصير حول نفس الملفات وهو ما سهل من إقناع الشارع 
التركي بصوابية خطابهم وصعب بالتالي مهمة اردوغان بإقناع الشــارع 
بعــدم واقعية خطاب كافة هذه الأحزاب بعــض النظر عن الحقيقة المطلقة 

بين هذه الاتهامات المتبادلة.

تحديات

وفي ظل هذا المشــهد المعقد والتحديات الكبيرة، يسعى حزب »العدالة 
والتنمية« وعبر تحالفه مع حزب »الحركــة القومية« للحفاظ على حصته 
التي ظلت طوال الســنوات الماضيــة الأكبر بين الناخبــين الأتراك الذين 
يجمعهــم الخطاب القومــي المحافظ، لكن اليوم تدور شــكوك كبيرة حول 
هذه الأغلبية التي تقول استطلاعات -متهمة كالعادة بأنه موجهة لأهداف 

سياسية- بأن الكفة باتت ترجح لتحالف المعارضة وبفارق مريح.
وضمن الاســتراتيجيات التــي عمل عليها الرئيس التركي في الأشــهر 
الماضية، هو إعادة ما تســمى فــي تركيا بروح »الرؤيــة الوطنية« )ميلي 
غوروش( أي إعادة تجميع كافة الأحزاب ذات التوجهات المحافظة القومية 
لخوض الانتخابــات تحت مظلة تحالف انتخابي يضــم القوى )الوطنية 
القومية المحافظة( مقابــل تحالف المعارضة الذي يضــم القوى العلمانية 
والليبرالية، وهي الاستراتيجية التي نجحت في السابق في ضمان أغلبية 
مريحة من الناخبين الأتراك الذين يشــكل المحافظون أغلبية بينهم وسعى 
اردوغــان مؤخــراً لاجتذابهم بكافة الطــرق التي كان مــن أبرزها افتتاح 
مســجدي آيا صوفيا وتقســيم وهي ما اعتبرت بمثابــة خطوات لإرضاء 

الكثير من الجماعات الدينية الداعمة لاردوغان.
ولهذا الســبب، عمل اردوغان على تصدير شخصيات قيادية بارزة في 
المؤتمر الأخيرة لحزب »العدالة والتنمية« محســوبة على »ميلي غوروش« 
كما خاض مباحثات مختلفة في محاولة لضم حزب »الســعادة الإسلامي« 
لتحالفه الانتخابي، وهي مهمة لا تبدو ســهلة حتــى اليوم على الرغم من 
أن الحزب لديه قاعدة شــعبية ضيقة لكنها مهمة لتماســك فكرة »التحالف 
القومي المحافــظ«، كمــا أن الكثير مــن المراقبين يشــككون بنجاعة هذه 
الاستراتيجية في حسم الانتخابات المقبلة كون شريحة مهمة من الناخبين 
الأتراك لم تعد تصوت على الخلفية السياســية بقدر ما ترغب في التغيير 

وتحسين الإدارة الاقتصادية للبلاد. 

تفكيك المعارضة

وفي التوازي مــع ذلك، عمل اردوغان على اســتراتيجية أخرى تتعلق 
بتفكيــك تحالــف المعارضة وذلك مــن خلال التشــكيك الدائم بتماســك 
التحالف، وبشــكل خاص حول زرع الخلاف بين حزب الشعب الجمهوري 
وحزب الجيد الذي انشــق عن حزب الحركة القومية، لكن وبشكل أساسي 
عمل على ضرب حزب الشــعوب الديمقراطي الكردي الذي تعتبر أصواته 
هي الحاســمة في فوز المعارضة الســابق ببلديات كبرى بالبلاد وستكون 
أصواته هي الحاســمة لو اقتربت المعارضة بالفعل من الفوز بالانتخابات 

المقبلة. 
وما بين محاولة تمكين تحالف المولاة، ومساعي تفكيك تحالف المعارضة، 
لا تبدو في الأفــق تركيبة سياســية جاهزة لخوض الانتخابــات المقبلة، 
فالتركيبــة الحالية لتحالــف المعارضة تبدو مقلقة وغيــر مريحة للحزب 
الحاكــم، وبالتالي يبقى الباب مفتوحــاً أمام تغيرات كبيرة قد تشــهدها 
التحالفات السياسية في البلاد خلال الأشهر المقبلة قد تفرز تحالفاً انتخابياً 
ثالثاً يفتح الباب أمام عودة الحسابات السياسية للتحالفين السابقين إلى 

نقطة الصفر ويبقي الباب مفتوحاً أيضاً على كافة الاحتمالات.

فرنسا: انتقاد لمقترح حظر ارتداء
الرموز الدينية على موظفي الاقتراع

■ باريــس -  الأناضــول: انتقــدت النائبة 
الفرنســية آني شــابيلير، أمس الأربعاء، مقترح 
إضافة مــادة إلى مشــروع قانــون الانفصالية، 
تحظر على المســؤولين عــن صناديــق الاقتراع 

ارتداء الرموز الدينية.
المادة مــن قبل حزب  وجاء مقتــرح إضافــة 
»الحركة الديمقراطية« الحليف الأساسي للرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالــت النائبة عــن »مجموعة العمــل معاً«: 
»يبدو أننا نستهدف النساء المحجبات في فرنسا، 
دون غيرهن«، خلال كلمــة لها أمام البرلمان حول 

إضافة المادة.
وأشارت شــابيلير إلى النقص الكبير في عدد 
موظفي الاقتــراع، ما يجعل فكــرة إضافة المادة 

لمشروع القرار أمراً غير قابل للتنفيذ.
الفرنســية تعمل على  وأوضحت أن الحكومة 
ســن قوانين لمحاربة وجود النساء المسلمات في 

المجتمع.
وشــددت على ضرورة وضع شروط واضحة 
لتعيــين موظفي الاقتــراع تراعي قيم المســاواة 

والمواطنة.
جدير بالذكر أن البرلمــان رفض الاقتراح، بعد 

مناقشات طويلة استمرت قرابة الساعتين.
وفي 24 يناير/كانون الثانــي الماضي، وافقت 
لجنــة خاصة فــي الجمعية الوطنية الفرنســية 
)البرلمان(، على مشــروع قانــون »مبادئ تعزيز 
احترام قيم الجمهورية« المثير للجدل، الذي جرى 
التعريــف به أول مرة باســم »مكافحة الإســلام 

الانفصالي«.
القانون انتقادات من قبيل  ويواجه مشــروع 
أنه يستهدف المســلمين في فرنسا، ويكاد يفرض 
قيوداً على كافة مناحي حياتهم، ويســعى لإظهار 
بعض الأمور التي تقع بشــكل نادر وكأنها مشكلة 

مزمنة.

وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث 
حجم الجالية المسلمة، وحتى منتصف 2016 كان 
يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم، بما يشكّل 8.8 

بالمئة من مجموع السكان.

فيمــا تقف هذه النســبة في مجمــوع الاتحاد 
الأوروبي عنــد حدود 4.9 في المئــة، مع توقعات 
بأن ترتفــع إلى 11.2 بالمئة بحلول عام 2050 وفق 

إحصاءات مركز الأبحاث الأمريكي »بيو«.

إقالة مسؤولين كوريين شماليين كبار
 بعد حادث »خطير« متعلّق بكورونا

واشنطن: مناقشات فيينا بلورت
خيارات للعودة للاتفاق النووي

■ نيويــورك -  الأناضــول: أبلغــت الولايــات المتحدة الأمريكيــة مجلس الأمــن الدولي، أمس 
الأربعــاء، بأن »مناقشــات« فيينا مع إيران ســاعدت على »بلــورة خيارات« يمكــن أن تمهد لعودة 

متبادلة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
جاء ذلك في إفادة الســفير جيفــري ديلورينتيس، نائب المندوبــة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، 
خلال جلســة للمجلس من أجل مناقشــة تقرير الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، 
حــول تنفيــذ قرار المجلس رقــم 2231، الذي صادق في 2015 على خطة العمل الشــاملة المشــتركة 

)الاتفاق النووي(.
وقــال لأعضــاء المجلــس: »تعتقد الولايــات المتحدة أن الدبلوماســية، بالتنســيق مــع حلفائنا 

وشركائنا الإقليميين، هي أفضل طريق لمنع إيران من الحصول علي السلاح النووي«.
وتتهم عواصم عربية وغربية، لاسيما الرياض وتل أبيب وواشنطن، طهران بالسعي إلى إنتاج 

أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية.
وتابــع: »وقد ســاعدت الجولات القليلــة الماضية من المناقشــات في فيينا على بلــورة خيارات 
يجب أن تتخذها إيران والولايات المتحدة لتحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة 
المشــتركة«. وفــي 2015، وقعت إيــران الاتفاق النووي مــع الولايات المتحدة وفرنســا وبريطانيا 
والصين وروســيا وألمانيا، قبل أن تنســحب منه في 2018 إدارة الرئيــس الأمريكي آنذاك، دونالد 

ترامب )2021-2017(.

■ ســيول - أ ف ب: أقال زعيم كوريا الشــمالية كيم جونغ 
أون، عــدداً مــن كبار المســؤولين بعد حــادث »خطيــر« يتعلّق 
بكورونــا، وفق مــا أعلن الإعلام الرســمي، أمــس الأربعاء، ما 

يؤشر إلى حدوث خرق في دفاعات البلد المنعزل ضد الوباء.
وأغلقت بيونغ يانغ حدودهــا في كانون الثاني/يناير العام 
الماضي في محاولة لحماية نفسها من الفيروس الذي ظهر أول 

مرة في الصين المجاورة.
ولــم تؤكد علنــاً تســجيل أي إصابــات بالفيــروس، لا عبر 
وســائل الإعلام ولا فــي إحصائيــات الفحوص التــي قدّمتها 

لمنظمة الصحة العالمية.
لكــن محللين يشــيرون إلــى أن التطــور الأخير يعد مؤشــراً 
واضحاً على وجــود إصابات في كوريا الشــمالية، الخاضعة 
لعقوبــات دولية علــى خلفيــة برنامجيهــا للأســلحة النووية 

والصواريخ البالستية.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الكوريــة الشــمالية عن كيــم قوله، 
خلال اجتماع للمكتب السياســي لحزبه الأوحد في البلاد، إنّ 
المسؤولين أهملوا مهامهم و«تسبّبوا بحادث خطير يشكّل أزمة 
كبيرة على صعيد أمن البلاد وشــعبها، وينطــوي على عواقب 

خطيرة«، من دون مزيد من التفاصيل.
بــأن »عــدم كفــاءة  الشــمالي  الكــوري  الزعيــم  وأضــاف 
المسؤولين الكبار وعدم مسؤوليتهم« عطّلا أعمالًا مهمة، متّهماً 

إياهم بـ»الأنانية والسلبية«.
وأظهر تســجيل مصوّر بثّته قناة »كي سي تي في« الرسمية 
مجموعة من المسؤولين يدخلون مبنى اللجنة المركزية للحزب، 
فيمــا قــام كيم بإيمــاءات غاضبــة أثنــاء إلقائه خطابــاً خلال 
الاجتماع الثلاثاء. وكانت شــقيقته ومستشارته الأبرز كيم يو 

جونغ من بين المتحدّثين.
وســتواجه كوريا الشــمالية، بلا شــك، صعوبات بالغة في 
التعامل مع أي تفش واســع للفيروس نظراً لضعف منظومتها 

الصحية وغياب الإمدادات الطبية.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أنّه خلال اجتماع الثلاثاء 
تّم تعيــين أعضاء جــدد في هيئة رئاســة المكتب السياســي - 
أعلى هيئة لصنع القرار في حزب العمال الحاكم - وفي المكتب 

السياسي، كما »تّم تعيين مسؤولين حكوميين ونقل« آخرين.
ولم يتم الكشــف عن أي أسماء، لكن تســجيل »كي سي تي 
في« المصوّر أظهــر الحاضرين وهم يرفعــون أيديهم بالموافقة 
عندما شــغر مقعد كان لأحد المســؤولين، بينما لم يشــارك ري 
بيونغ شول )أحد أرفع المســؤولين في البلاد( فيما التفت كيم 

للتحديق فيه.
وقال المنشــق والباحث أهن تشــان-إل، لفرانس برس، إن 
خبر الوكالة الرســمية »يعني فعلياً بأن كوريا الشــمالية أكدّت 

إصابات«.
وأفــاد: »حقيقــة أن المكتب السياســي ناقش الأمــر ونقلته 
وكالة الأنباء الرســمية مؤشــر على أن بيونــغ يانغ في حاجة 
علــى الأرجــح إلى مســاعدات دوليــة«. وتابع: »وإلا مــا كانوا 
ســيفعلون ذلك، إذ إنه ينطوي بلا شك على إقرار بفشل جهود 

النظام في مكافحة الوباء«.
ولفــت بــارك وون-غون مــن »جامعــة إيهــوا وومانز« في 
ســيول، إلى أن عدد الحاضرين في الاجتماع كان كبيراً بدرجة 
غير معتادة، ورأى أن الإشــارة إلــى »عواقب خطيرة« تدل على 

أنه من »المحتمل« أن كوريا الشمالية رصدت إصابات مؤكدة.
وأضاف: »يبدو بالفعل بأن بيونغ يانغ تمر في وضع خطير 

مرتبط بكوفيد-19«.
ومنذ بــدء انتشــار الوباء، أكدت وســائل الإعــلام الكورية 
الشــمالية الرســمية على إجــراءات احتواء فيــروس كورونا، 

بينما حضّ المسؤولون المواطنين على اليقظة.
وخلال عرض عسكري في تشرين الأول/أكتوبر، شكر كيم 
الذي دمعت عيناه، الشــعب على جهوده، وأشــار إلى أن كوريا 
الشــمالية لم تسجّل أي إصابة بـ«الفيروس الشرير«، وهو أمر 

لطالما شكك محللون بمدى صحته.
وكان ثمــن دفاعات بيونــغ يانغ في وجه كوفيــد باهظاً، إذ 
تركهــا الحصار المشــدد الــذي فرضته على نفســها أكثر عزلة 
مــن أي وقت مضــى. وتراجعت التجــارة بينها وبــين الصين، 
التي تعد طوق النجاة الوحيد بالنســبة إليها، بينما غادر جميع 

عناصر الإغاثة الدوليون.
وأكــدت عــدة مجموعــات إغاثيــة بــأن وثيقــة »الحاجــات 
والأوليات«، وهو تقرير رئيســي يلخّص الوضع الإنساني في 
البلاد ويمثّل أســاس مناشــدات الأمم المتحدة، لن تنشر العام 

الجاري.
وأقــرت بيونغ يانــغ هذا الشــهر بأنها تواجه أزمــة غذائية، 
وهــو إعلان مثير للقلق فــي بلد لطالما وجــد صعوبة في تأمين 

احتياجاته الغذائية في ظل قطاع زراعي منهار.
ودعا كيم في وقت ســابق شعبه إلى الاستعداد »لوضع هو 

الأسوأ بدرجة غير مسبوقة«.
وســعت بيونــغ يانــغ مؤخراً لكســب الــولاء بعــد أن أظهر 
التلفزيون الرســمي الأســبوع الماضــي مواطناً فــي العاصمة 
يعــرب عن قلقه ويقول إن الجميع »انفطرت قلوبهم« لروية كيم 
»هزيلًا«، بعدما خسر الكثير من الوزن مؤخراً. ويشير محللون 
إلــى أن بيونغ يانغ تســتغل مظهــر كيم كطريقــة لتمجيده عبر 
تصويره على أنه زعيم »مخلــص ويعمل بجد« في وقت يواجه 
البلــد صعوبات في التعامــل مع أزمته الغذائيــة وغير ذلك من 

التحديات.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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مصر اليوم

قضيتنا الوحيدة
البداية مع الدكتور محمود خليل في "الوطن" وأهم 
ما يشــغلنا: يخطئ مــن يظن أن هنــاك موضوعا يهم 
المصريين هذه الأيــام أكثر من موضوع النيل والســد 
الإثيوبي.. الشعب كعادته لا يتحدث كثيرا، لكنه ينظر 
وينتظــر.. إنه يراقب عن كثب الأقــوال والأفعال التي 
تصدر عن عواصم العالــم المختلفة، ويتابع ردود فعل 
الإدارة المصرية عليها، وينتظر النتائج التي ستســفر 
عنها التجاذبات، التي تحدث حاليا بين أطراف الأزمة. 
يخرج عليه الإعلام مؤكــدا أن دولتي المصب على قلب 
رجل واحد في مواجهة التهديــدات الإثيوبية لحقوق 
مصر والسودان في مياه النيل، ولا يندهش كثيرا حين 
يســمع أن السودان وافقت بشــكل مبدئي على توقيع 
اتفاق مرحلي مع إثيوبيا، واضعة عددا من الشــروط 
التــي تطالب أديس أبابــا بالالتزام بهــا. يدرك أغلب 
المصريين أن دولة الســودان - مثل مصر- تتحســب 
لتأثيرات ســد النهضة في الحياة فيهــا، وهي تحاول 
البحث عن أي حل لهذه المشــكلة قبل الشروع في الملء 
الثانــي، ووضع نقطــة فاصلة في تاريــخ هذه الأزمة 
ســيكون ما بعدها مختلفا إلى حد كبير عما قبلها. سمع 
المصريون أواخر 2020 تصريحات الرئيس ترامب حول 
الخطوة التي يتوجب علــى مصر اتخاذها في مواجهة 
الرغبــة الإثيوبية العارمة في انتقــاص حق مصر في 
ماء النيل، ثم التفت إلى كلام ماكينزي مسؤول القيادة 
الأمريكيــة المركزية، حــول صبر مصــر الطويل على 
إثيوبيــا، ومن بعده كلام الخارجيــة الأمريكية عن أن 

واشنطن لن تترك 100 مليون مصرى بدون مياه.

الحل بيدهم
انتهــى الدكتــور محمود خليــل، إلــى أن كثيرا من 
المصريين لا يثقــون في المواقف الأمريكية، ولا يكترثون 
بجعجعــة التصريحــات التي تصدر عن المؤسســات 
المختلفة لصناعة القرار في واشــنطن، وهم لا يجدون 
أي ضغط حقيقي على أديس أبابا، من أجل توقيع اتفاق 
يضمن لكل الأطراف حقوقها، وقد سبق وفشلت في ذلك 
إدارة ترامــب.. إنها »جعجعة بلا ضغــط«. المصريون 
يتابعــون التصريحــات العنتريــة التــي تخرج عن 
إثيوبيا من حين إلى آخر، وآخرها تصريحات الجنرال 
بوتا باتشــاتا ديبيلي، مدير إدارة الهندسة في وزارة 
الدفاع الإثيوبية، ويذهب أغلبهم إلى أن هناك من يقف 
وراء إثيوبيا ويوفر لها »حبوب الشــجاعة« التي تدفع 
مســؤوليها إلى التجرؤ في القول حد التهديد. ويراقب 
التفاعلات وينتظــرون تصرف  المصريــون كل هــذه 
الإدارة المصريــة. غالبية المصريــين يتحركون بمنطق 
أن مســؤولي الدولة المصرية يدركون أكثر من غيرهم 
معنى »النيل« بالنســبة لهذا الشــعب، وكيف سينظر 
الناس إلــى أي نوع من التفريط فــي حقوق المصريين 
فيه؟ وهم يفهمون قبل ذلك إحساس المصري حين يجد 
مســؤولي دولة أخرى مثل إثيوبيا يخدشون كبرياءه 
وإحساســه الخــاص بتاريخه المنســوج على ضفتي 
النيل. أغلب المصريين يؤمنــون بأن أحدا في العالم لن 
يتدخل لحل مشــكلتهم، لا أمريكا ولا أوروبا ولا العرب 
ولا الافارقة ولا غيرهــم، ويفهمون أن الحل في أيديهم، 
لذلك تجدهــم لا يتوقفــون كثيرا لتقييــم تصريحات 
الغير، حتى التصريحــات التي تخرج عن أديس أبابا، 
طرف الخصومة، إنهم يهتمون فقط برد فعل المسؤولين 
المصريين عليها. لذا فعلى كل مســؤول في هذا البلد أن 
يســتوعب حقيقة أن المصريين لن يغفروا أي تفريط في 
مياه النيل.. شعبنا معروف بصبره الطويل، لكن حذارِ 

من أن يصل إلى محطة »اليأس«.

واحد من الحيتان
عبر عماد الدين حسين في "الشــروق" عن دهشته من 
الذين يصدقون إمكانية الاســتعانة بالجــن في مختلف 
المناسبات، وهاجم نائب الجن المقبوض عليه مؤخرا: هذا 
المتهم كان علــى علاقة قوية بعدد من قادة الحزب الوطني 
المنحل، وله صورة شهيرة وهو يحاول تقبيل يد الرئيس 
الأســبق حســني مبارك أثناء علاجه. ضبط هذا النائب 
وتوسع وسائل الإعلام في النشــر عن هذا الحادث، ربما 
لأن صاحبها شــخصيته جدلية كما أوضحنا، إضافة إلى 
وجود شخصيات عامة كبيرة، ربما تكون متورطة في هذه 
القضية. ما أريد التركيز عليه اليوم هو أن هناك العديد من 
حوادث التنقيب عن الآثار أو حيازتها، أو محاولة تهريبها 
وبيعها. ولا يتم الالتفات إليها، إلا حينما يكون المتهم فيها 
شخصية مشــهورة. هذه التجارة صارت أكثر من جرائم 
النشــل في المواصلات العامة، ووصل الفُجر بتجار الآثار 
إلى إرسال رســائل علنية على الهواتف لمواطنين عاديين 
يقولون فيهــا أن لديهم آثارا للبيع! وبمــا أننا دولة تملك 
جــزءا كبيرا مــن آثار العالــم، فإن غالبية قــرى وبنادر 
ومحافظات مصر فيها آثار قديمــة، ولا يمر يوم تقريبا إلا 
ونسمع أو نقرأ عن حادثة تقول سطورها ما معناه: »توفى 
شــخص أو أكثر وأصيب آخرون خلال التنقيب عن الآثار 
داخــل بيته، فانهار البيت فوقه فلقــي حتفه على الفور«. 
أســمع عن هذه القصص في كل مــرة أزور فيها محافظة 
صعيدية. وحينما أتفاجأ من ثــروة عائلة كانت رقيقة أو 
متوســطة الحال، تكون الإجابة الجاهزة والســريعة هي 

»فتش عن تجارة الآثار«.

خطر داهم
هذه التجارة المحرمة صارت وفق ما يرى عماد الدين 
حســين، أخطر من تجــارة المخدرات أو الســلاح أو أي 
ممنوعات أخرى! القاسم المشترك الأكبر فيها أنها ليست 
قاصرة على فئة أو منطقــة بعينها. كثيرون من كل المهن 
والمســتويات يعملون فيها، لأن مكاسبها تفوق الخيال، 
بل إن الأســوأ أن مثل هذه التجارة جعلــت العديد من 
الشباب صغير السن يحلم بممارستها باعتبارها الباب 
الملكــي للثراء الســريع. معظم هؤلاء الحالمــين بالثراء 
الســهل هم الوقود أو الضحايا، الذين يســقطون خلال 
عمليات التنقيب، أو خلال القبض عليهم، وهم يحاولون 
ترويج هذه الآثار، لكن الحيتان الكبار لا نراهم مطلقا إلا 
حينما يسقطون. نســمع عن صغار ومجهولين يموتون 
سعيا وراء الكســب الحرام، ونسمع عن مسؤولين كبار 
يحاولون استغلال نفوذهم ســعيا وراء الهدف نفسه، 
بعضهم يفلت بجريمته ويحقق الثروة الطائلة، وبعضهم 
يتم ضبطه وفضحه وتجريســه. قبل سنوات قليلة كان 
هناك شقيق لأحد كبار المســؤولين السابقين تم القبض 
عليــه بتهمة المســاعدة في تهريــب آلاف القطع الأثرية 
لدولــة أوروبية. وهنــاك اتهامات تطال دبلوماســيين 
أجانب كثيرين بتهريب الآثار، سواء حبا في اقتنائها أو 
سعيا وراء أحلام الثراء الســريع. تهمة التهريب لا يقع 
فيها فقط الأفراد، بل دول بأكملها تفننت في تهريب مئات 
الآلاف من القطع الأثرية، خصوصا في الماضي، حينما لم 
تكن هناك تشريعات حاســمة، أو إجراءات رادعة تمنع 
خروج الآثار من مصر. وصارت بعض الدول الأوروبية 
تمتلك قطعا أثرية نادرة. تزعم أنها حصلت عليها بطريق 
قانوني في الماضــي، رغم أن الوقائــع الفعلية تقول إن 
خروجها تم عبر التهريب أو الغش والتدليس. لا بد ممن 
الضرب بيد من حديد على كل العاملين في تجارة الآثار، 

الكبير منهم قبل الصغير.

الشرعي مضطهد
التنمر،  الفتــاة المصرية دينا هشــام ضحيــة  قالت 
بسبب ارتداء مايوه شرعي في حمام سباحة، إنها عضو 
في ناديــين، وكلاهما لا يســمحان للمحجبات بالنزول 
لحمام الســباحة، »بيقولولنا فيه بســين هناك روحوا 
عوموا فيه، ولكن البســين الحلو المنور ده مش هتنزلوا 
فيه«. وأضافت وفــق موقع "آخر ثانيــة" المصري، إنها 
ابنة الدكتورة هبة قطب، المتخصصة في الاستشــارات 
الزوجية والأسرية، وأستاذة الطب الشرعي في جامعة 
القاهرة، لافتة إلى أن حمام السباحة الآخر، الذي كانوا 
يدعــون المحجبات للنزول فيه هــو مخصص للتدريب، 
ودائما ما يكون مزدحما بالمتدربين. وتابعت: »أنا هروح 
بقلب جامد وأنزل البســين في أي حتة، وأقول القانون 
بيســاندني، ولكن لو فيــه قانون من وزارة الشــباب 
والرياضــة، يجب اللائحــة الداخلية للنــوادي، التي 
تمنع نزول المحجبات فيها هكون شــاكرة جدا، لأن أغلب 
النوادي تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة«. وفي 
وقت لاحق هاجمت الإعلامية هالة سرحان، دينا هشام، 
التي عرفت باســم »فتاة المايوه« على خلفية أزمة منعها 
من ارتداء »البوركيني«، عبر حسابها الرسمي على موقع 

التدوينات القصيرة تويتر.

خطوة في وقتها
يــدرك الرئيس عبد الفتاح السيســي والــكلام لعلي 
الفاتح في "البوابة"  المجــال الحيوى لأمته المصرية، الذي 
حددتــه الجغرافيا وأكــده التاريخ قبل أكثر من ســبعة 
آلاف عام، ووفقا لوضع بــلاده الداخلي تحرك بخطوات 
محســوبة، ونذكر جميعــا أن الجزائر كانــت أول وجهة 
لزياراته الخارجيــة، ومن بعدهــا كان اهتمامه الخاص 
بافريقيا، حيث الجذور وانتماؤنا العرقي بحســب تعبير 
الســفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، 
وبالتوازي مع ذلــك كان التحالف المتين مع أشــقائنا في 
منطقة الخليج العربي، حيث علاقات النســب والمصاهرة 
أيضا، بحسب تعبير السفير أبو الغيط. قمة بغداد الأخيرة 
تأتي ضمن هذا السياق كله، فهي تهدف إلى تأسيس محور 
جديد ســماه رئيس الوزراء العراقــي مصطفى الكاظمي 
)الشــام الجديد( ليربط بين العراق والأردن ومصر، عبر 
تكاملية.  وتجارية  واســتثمارية  اقتصادية  مشــروعات 
لم تعد شــعارات القومية العربية هــي كل ما يربط مصر 
بمجالها الحيوي في منطقة الخليج، وبوابة أمنها الشرقية 
في العراق وبلاد الشــام، وإنما هــي المصالح الاقتصادية 
والسياســية والأمنية المتبادلة، التــي توثق العلاقة بين 
مصر وأشقائها العرب برباط متين وعملي، فكما تمثل إيران 
وتركيا بالنســبة لمصر قوى إقليمية منافســة في أحسن 
الأحــوال، ومصدر تهديــد لأمنها القومــي، كما هو الحال 
اليوم فهي أيضا تمثل  الخطر والتهديد ذاتهما، بالنســبة 
للدول العربية في منطقة الخليج وبلاد الشــام والعراق. 
أهم العناوين المعلن عنها في محور الشــام الجديد مدينة 
صناعية مشــتركة بين الدول الثلاث مصر العراق الأردن، 
يتم تدشــينها في المنطقة الحدودية بين الأردن والعراق، 
ومــد أنبوب نفط من البصرة حتى مينــاء نويبع المصري 
عبر الأراضي الأردنية، وتعظيم الاستثمار المتبادل للدول 
الثلاث، وطريق بري يربط القاهرة وعمان وبغداد، يسهل 
عملية نقل العمال والطــلاب بكلفة لا تتجاوز 130 دولارا، 

أي ما لا يزيد عن نحو 1700 جنيه مصري.

بؤساء نسيناهم
ســعى علاء عريبي في "الوفد" للإجابة على سؤال 
يشغل بال الكثيرين: لماذا العام المقبل وليس مع بداية 
الشهر المقبل؟ لماذا لا يلتزم القطاع الخاص بالحد الأدنى 
الذي تعمــل به الحكومة؟ وزير القــوى العاملة محمد 
ســعفان صرح بأن بعض مؤسســات القطاع الخاص 
ســوف تطبق قرار الحد الأدنى للأجور مع بداية العام 
المقبل، وقد أرجع تأخــر »الخاص« وعدم قدرة البعض 
على العمل بالقرار إلى تفشــي فيروس كورونا، المؤكد 
أن هذه المنشــآت تشمل قطاع السياحة، حيث تضررت 
بشكل كبير، وقال إن هذه المنشآت سوف تتقدم بطلب 
لإعفائها، متضمنا ســبب عدم قدرتها. نعتقد أن الوزير 
ســعفان مطالب بمراجعة تصريحه، لأنه يعطي لأغلب 
أصحــاب المنشــآت مبــررا للتهرب مــن تطبيق الحد 
الأدنى للأجور، وأنهم سوف يتقدمون بطلبات إعفاء، 
في الوقت الذي يتعافى فيه قطاع الســياحة بنســب 
ملحوظة، والمفترض تقنين الحد الأدنى بقانون وليس 
بقرار، خاصة أن العديد من رجــال الأعمال لا يعملون 
بالحدود الأدنى التي يتم إقراره سنويا، ما يعني تدنى 
أجر العامل في القطاع الخاص، في الوقت الذي يداوم 
فيه ساعات عمل أكثر من القطاع الحكومي، والحكومة 
تعلم جيدا أن أجور القطاع الخاص في بعض المنشآت 
ن  تبدأ من 500 جنيــه، وربما أقل، كما أن بعضهم لا يؤمِّ
على العمــال اجتماعيا وصحيا، وهو ما يرفع نســبة 
الفقر بــين العمالة. وأكبر دليل على مــا نقوله التقرير 
الذي نشــر ربما العام الماضي عن أجــور العاملين في 
الحكومــة والقطــاع الخاص، حيــث أكــد التقرير أن 
متوســط الأجر الشــهري للعاملين في القطاع الخاص 
3508 جنيهات، أي نحو 207 دولارات، بينما متوســط 
الأجور في القطاع العام فيبلــغ 5112 جنيها، أي قرابة 
300 دولار، ما يعني أن متوسط الأجر في القطاع العام 
يزيــد 100 دولار )حوالي 1700 جنيه( في الشــهر عن 
القطاع الخاص، في الوقــت الذي يعمل فيه العامل في 
القطاع الخاص 20 ســاعة في الشهر زيادة عن نظيره 
في القطاع العام، يشــتغل العامــل في القطاع الخاص 
220 ساعة في الشهر، 55 ساعة في الأسبوع، ويشتغل 
نظيره في القطاع العام 200 ساعة في الشهر، 50 ساعة 
في الأسبوع. بداية الشهر المقبل سوف يتم العمل بالحد 
الأدنى الجديد في القطاع الحكومي، وســوف يتم رفع 

أجور سائر العاملين حسب المنظومة المتفق عليها. 

استياء البرلمان العراقي
نتوجه نحو بغداد بصحبة سليمان جودة في "المصري 
اليوم": في مثل هذا الوقت من العــام الماضي كانت أعلام 
المثليين مرفوعة فــوق مبنى بعثة الاتحــاد الأوروبي في 
بغداد، وكذلك فــوق عدد من مباني الســفارات الأجنبية 
هناك.. وكان الســبب الذي أعلنته البعثات الأجنبية في 
العاصمة العراقيــة أن هذا التوقيت من كل ســنة يوافق 
ذكرى منح الشــرعية لــزواج المثليين في الغــرب، ورفع 
الأعلام هو نوع من إحياء الذكرى. وقد أثار الأمر اســتياء 
البرلمان العراقي إلى أبعد حد، وأصدرت لجنة الشــؤون 
الخارجية بيانا غاضبا للغاية، دعت فيه مصطفى الكاظمي 
رئيس الوزراء، إلى اتخاذ الإجراء الذي يراه مناســبا من 
موقع المســؤولية. تابع ســليمان جودة معربا عن ضيقه 
بمــا كان يجري قبل عام في حاضرة الخلاقة الإســلامية: 
لا أعــرف لماذا حدث هذا في بغداد بالذات، ولا أعرف ما إذا 
كان رفــع الأعلام قد تكرر في عواصم عربية أو إســلامية 
أخــرى؟ ولكن ما أعرفه أن اســتياء البرلمان دفع البعثات 
إلى إنزال أعلامها، لأن إبقاءها مرفوعة كان سيؤدي إلى ما 
لا تحبه. وكنت أتصور أن دولة في حجم الولايات المتحدة 
الأمريكية قد استفادت من درس استياء برلمان العراق، أو 

من درس غضب لجنته الخارجية!

لا تتعلم الدرس
الغريــب الذي أصاب ســليمان جــودة بالصدمة أن 
امريكا لم تتعلم من دروس الماضي، حيث نشرت وكالات 
الأنباء خبرا قبــل أيام يقول فيه أنتونــي بلينكن وزير 
الخارجيــة الأمريكي، أن مبنى وزارته ســيرفع الأعلام 
إياها طوال هذا الأسبوع، على اعتبار أن يوم 26 يونيو/

حزيران يوافق ذكرى إضفاء الشرعية على زواج المثليين 
فــي الولايات المتحــدة.. وأضاف الوزيــر أن في إمكان 
ســفارات بلاده في الخــارج رفع الأعلام نفســها طوال 
الأسبوع.. ثم مضى بلينكن يقول إن ذلك حين يحدث من 
جانب وزارته وسفاراتها فسوف يكون على سبيل دعم 
التنوع والمســاواة. إذا كان من حق واشنطن أن تحتفل 
بما تراه في هذا الشأن، وإذا كانت البعثات الأجنبية في 
العاصمة العراقية لم تجد حرجا في الاحتفال قبل سنة، 
فمن واجب عواصم الغرب كلها أن تفهم أن ما توافق عليه 
للمثليين، ثم تحتفل به ليس مقبولا في عواصم الشــرق 
هنا فــي المنطقة.. وليس ســرا أن العاصمــة الأمريكية 
ومعها عواصم الغرب لا تتوقف فــي المؤتمرات الدولية 
عن الضغط على العواصم العربية والإســلامية للإقرار 
بحقوق المثليين.. تفعل هذا من ناحيتها وهى لا تدري أن 
اختلاف الثقافات لا يسمح بما تطلبه، تحت أي ظرف، ولا 
بأي مبرر. في ثقافتنا ما يقول: »إذا بُليتم فاســتتروا«.. 
ولكن في ثقافتهم ما يجعلهم في الحالة نفسها لا يجدون 

أي حرج في أن يحتفلوا.

الأونطجي والمال
قصة تســتحق أن تروى حول ســيرة أحــد النصابين 
يرويها أســامة غريب فــي "المصري اليوم": غاب ســامح 
بضعة أيام ثم عاد لنا علــى »القهوة« وأخبرنا عن حياته 
الجديــدة مع الإخوة المؤمنين، وكيف أنه ســعيد بالحياة 
معهم. لا أدرى لماذا لم أصدقه ولم أعتقد أنه سعيد بحياته 
هذه، لكنني لم أجادله. في نهاية السهرة انتحى بي جانبا 
وطلــب مني أن أخبر والــدي بأمر إســلامه، وأطلب منه 
أن يســاعده ببعض المال ليعينه على مشــواره الإيماني 
الجديد.. عندها لم أجد مفرا من إطلاق أصوات إسكندراني 
قويــة في وجهــه، لأنني لم أفهــم العلاقة بين مشــواره 
الإيمانــي وجيب أبــى. قال لــي متأثــرا: إن الإخوة في 
الجماعة يطعمونه ويتكفلون بإيوائه، لكنهم لا يمنحنونه 
المال ليشتري السجائر ويجلس على »القهوة« كما اعتاد، 
فضلا عــن أنهم يرغمونــه على الاســتيقاظ لأداء صلاة 
الفجر كل ليلــة، وهو الأمر الذي أرهقه كثيــرا. لم أتمالك 
نفســي من الضحك، بعد أن تبدّت نذالته بلا غموض، ولم 
أفهم كيف تصور أنني يمكن أن أســاعده في النصب على 
والدي.. لقد تأكد لي أن الأخ اخترع حكاية الإســلام، لأنه 
ظن أننا سنعامله معاملة خاصة، وأننا سنغدق عليه المال 
لتثبيته على الإيمــان، وربما نعتبره مــن المؤلفة قلوبهم 
الذين يأخذون حصة من الزكاة تساعدهم على المضي في 
القديمة.  أديانهم  الإســلام وتعوضهم عما فقدوه بتركهم 
بعدها عرفت من الأصدقاء أنه طلــب منهم جميعا الطلب 
نفسه، ثم ســرت في الحي حكاية الواد سامح الذي أسلم 

ويريد الثمن. 

عاش مع أهلها
نبقــى بصحبة أســامة غريب وصديقــه النصاب: من 
الطبيعي أنه لم يصمد مع شــباب الجماعات الإســلامية 
الذين ظنوه جنديا جديدا نذر نفســه للإســلام، فإذا به 
أونطجــي يحلم بالمال وبالحياة المجانية، على قفا ســائر 
الخلــق، كما اعتاد طول عمره. تركهم وعاد إلى الكنيســة 
يبــدي الندم ويطلب الصفــح. قبلوه لكن لــم يفتحوا له 
حنفيــة الفلوس، وظل أقصى ما يحصــل عليه هو النومة 
واللقمة. بعــد مدة عرفنا أنــه ترك الحي وتــزوج بفتاة 
حامل أراد أهلها أن يســتروها وعاش مع أهلها في بيتهم. 
بعد ســنوات فوجئنا به وقد أصبــح صاحب محل أدوات 
صحية في الفجالة، وانتشــرت الأخبــار بأنه تعرف على 
امرأة عجوز واحتال عليها وأقنعها بقصة حب مزعومة ثم 
جردها من فلوسها وجعلها تكتب له المحل. في ذلك الوقت 
حدث أنني قابلته بالصدفة في شــرم الشيخ وكانت المرأة 
العجوز بصحبته، وقد منحته سيارتها. اضطر أن يقدمها 
لي: مدام فلانة. ســلمت على مدام فلانة وشعرت نحوها 
بالإشفاق، رغم أنها ســعت إليه لا شك بإرادتها. من وقت 
لآخر أمر عليه في المحل فأجده كما هو.. النصاب الشــاب 
نفســه، أصبح نصابا أشيب. أشــتمه وأضاحكه وأذكّره 
بكل الوساخات التي عاش عمره يرتكبها، فلا يغضب مني 
وإنما يرجوني أن أسأل عنه بحق الأيام الخوالي.. لا أجد 
نفسي رافضا له أو كارها، أو مستاء فهو في كل الأحوال.. 

صديقي.

إنهم يسمعوننا
نعم كما اشار محمد أحمد طنطاوي في "اليوم السابع" 
تســمعنا أجهــزة الهواتف الذكيــة، بمختلف أشــكالها 
البيانــات والصــور، وتتعرف على  وأنواعهــا، وتجمع 
بصمات الأيدي والعين، والوصف الدقيق للوجه، بل أكثر 
من ذلــك تقرأ أفكارنا وتتفاعل معهــا، وتحفز رغبتنا نحو 
التسوق والشــراء والنمط الاستهلاكي البحت، فكثيرا ما 
تجد نفسك تفكر في شراء ســلعة أو خدمة معينة، ولتكن 
ماكينة حلاقة أو مصفف شــعر، أو ســيارة تنتمي لماركة 
معينة، ستجد باســتمرار ملاحقة من الشــركات المنتجة 
لكل ما ذكــرت، وتقدم لــك عروضا، وإعلانــات بصورة 
مكثفة ومســتمرة. الموضوع لا يتوقف عند سماع أو قراءة 
الأفــكار، بل إن محــركات البحث تعرف مــا تحاول جمع 
المعلومات عنه، لدرجــة أنك بمجرد كتابة الحروف الأولى 
من الكلمــة تجد مرادك، بدون تعــب أو معاناة، وهذا كله 
دليل علــى أن هذه الشــبكة العنكبوتيــة العملاقة باتت 
تتحكم في كل شــيء، وتحدد أنماط الاســتهلاك الخاصة 
بنا، وتشــغل الحيز الأكبر من تفكيرنا وتصرفاتنا، خاصة 
أن كل البيانات والمعلومات متوفرة لديها برضانا جميعا. 
الموبايل بات يعرف أكثر مما نتصور، يعرف عنك أكثر مما 
تعرف زوجتك وأبنــاؤك، يعرف عنك أكثر مما تعرفه عنك 
الأجهزة الأمنية وأقسام الشرطة ودوائر الأمن، بل صارت 
لديــه المعلومات متاحة أكثــر من أجهزة الاســتخبارات 
الكبرى حول العالم، بداية من الأرقام السرية لحساباتك 
في البنوك، واســتهلاكك مــن الكهرباء والميــاه والغاز، 
ونفقات بطاقتك الائتمانية شــهريا، والأقساط الموجودة 
عليها، وكل ما تخفيه عن الآخرين، بات يعرفه هذا الجهاز 
الصغير الذي لا يفارق يدك ليــلا أو نهارا. هناك مصطلح 
معروف للعامــة والمتخصصين "إنترنت الأشــياء"، وهذا 
المفهوم بمعناه البســيط، يشــير إلى أن هناك تواصلا أو 
تفاهمــا - إن أردنا الدقــة - بين الأجهــزة المترابطة مع 
بعضها بعضا عبــر الإنترنت، يجعلها قــادرة على إنتاج 
كل ما ذكرته في الســطور الســابقة، وتطوير واستخدام 
كم هائل من المعلومات والبيانات عن كل من يستخدمها أو 
يتعامل معها حول العالم، لتتحول فكرة الهاتف من مجرد 

وســيلة للتواصل مع الآخرين صوتيــا، لأهداف خاصة 
أو عامة، إلى البنــك والمتجر وشــركة الكهرباء، ومصنع 
الملابس، والمستشــفى التخصصي والمدرســة، وكل ما قد 
تتصور أو تتخيل، فالهواتــف الذكية تعرف وحدها كل ما 

يدور في الغرف المغلقة.

بديل عصري
أوضح الدكتور حاتم عبد المنعم في "الأهرام" أن خطوات 
الحكومة الأخيرة بشــأن تقنين استخدام  التوك توك، من 
خلال استبداله بعربات صغيرة خطوة في غاية الأهمية؛ 
لإعــادة الانضباط للشــارع المصــري، والمشــكلة كبيرة 
وترجع لسنوات طويلة ســابقة، للأسف لا توجد بيانات 
دقيقة عنها والتقديرات، نحــو 3 ملايين مركبة توك توك، 
وهــو رقم كبير جدا، ويعني أن نحو ســتة ملايين مواطن 
تقريبا يعملون على التوك توك؛ لأن معظم مركبات الأجرة 
تعمل فترتين، ومن ثم فالمشكلة كبيرة، خاصة أنها ترتبط 
بعمل ورزق عدد كبير من محدودي الدخل، وأيضا مشاكله 
كثيرة، ووصلت إلى حد ارتكاب العديد من الجرائم، ومن 
ثم المشــكلة تحتاج لبعــض الوقت والصبــر والحزم في 
الوقت نفســه، وأتصور أن هناك نوعين مــن الإجراءات 
عاجلــة وآجلة، بمعنــى أن هنــاك بعــض الإصلاحات 
السريعة المطلوبة في هذا المجال، وبعضها يحتاج لإتاحة 
الفرصة لبعض الوقت بالنســبة للإجراءات الســريعة. 
طالب الكاتب بالبدء بتحديد بعض الشــوارع المســموح 
بها ســير التوك توك، أو حتى السيارات الصغيرة بطيئة 
الحركة، بمعنى عدم الســماح مطلقا بالسير في الشوارع 
السريعة، ويقتصر على بعض الشوارع الجانبية الضيقة، 
العادية،  الباصات والســيارات  التي يصعب فيها ســير 
وأيضا يســمح له في الريف وما يشابه، وتسحب رخصة 
أي مركبــة توك توك تخالف هــذه التعليمات. هذا إجراء 
ســريع يفضل تنفيذه فــورا، ثم إعطاء مهلــة نحو ثلاثة 
أشــهر أو ستة على الأكثر للجميع لتقنين أوضاعهم، سواء 
بالنسبة لترخيص التوك توك، أو استخراج رخصة قيادة 
للســائق، ومعها تحاليل تناول المخدرات لجميع السائقين 
بوجه عام، خاصة الأجرة؛ لأنه مســؤول عن حياة غيره، 
ومن المؤكد أنه ســوف يضيف مليارات لخزانة الدولة من 
خلال تراخيص ورخص العمل للســيارة أو الســائق، ثم 
هناك إجراءات سوف تحتاج لبعض الصبر والمهلة، وهذا 
فيما يختص بإلغاء التوك توك وإحلال ســيارات صغيرة 
بدلا منه؛ لأن وجود ثلاث عجلات فقط للســيارة يســبب 
نوعــا من ضعف التوازن للســيارة؛ ما يســهل انقلابها، 
ويسبب بعض الحوادث، خاصة عند زيادة سرعة السير، 
ويجب ألا ننسى أنه يوجد الآن ما يقدر بنحو ثلاثة ملايين 
مركبة تــوك توك يجــب إعطاؤها مهلة نحو 3 ســنوات، 
أو ســنتين لتحويلها إلى ســيارة صغيرة بتسهيلات في 
الشــراء وغيرها، مع عدم الســماح من الآن باستيراد أي 
مركبة توك توك جديدة. ويمكن للدولة - من خلال شركة 
النصر للســيارات، أو الهيئة العربيــة للتصنيع - البدء 
سريعا بإنتاج السيارة الصغيرة، وقد نشر فعلا عن بداية 
إنتاج سيارة صغيرة مصرية تعمل بالكهرباء، وأعتقد أن 
حجمها مناسب ويمكن أن يعمم كبديل للتوك توك، مع منع 
تام للاستيراد، وبذلك تكون الحكومة المصرية قد نجحت 

في تحويل مشكلة وعيوب التوك توك إلى مزايا عديدة.

رغما عنا
مرض اجتماعي قديم آخذ في الانتشــار انتبه له محمود 
ا حياته الخاصة وسماته الشخصية  زاهر في "الوفد": لكلٍّ مِنَّ
وبيئته الحاضنة التي تختلف من شخص لآخر.. لكننا ربما 
نتشــارك جميعا في أننا نخوض حربا قاســية مع أنفسنا، 
نواجــه فيها مرارة الأيــام والظروف، وغَدْر الأشــخاص، 
بصبــرٍ تنوء بحمله الجبــال. ربما يمتلــك الكثيرون وجها 
آخر، أو قِناعــا يختبؤون خلفه، لإخفــاء بعض الخدوش 
ه حقيقتهــم، حتــى لا يكتشــفها غيرهم من  التــي تشــوِّ
ع أدق تفاصيل  لون أنفســهم بتتبُّ عين« الذين يُشْــغِ »الُمتَنَطِّ
وأســرار حياة الآخرين. لكن هناك خيطا رفيعا يفصل بين 
ــغف والفضول، لا يعرفه هؤلاء  الاهتمام والإهمال، أو الشَّ
المنشــغلون »بِكَ«، خصوصا إذا كنتَ حريصا على الكتمان 
أو غامضا بالنســبة لهم.. لتبقى »أنتَ« وظيفتهم الأساسية 
في الحياة، هؤلاء »الحمقــى« يجتهدون كثيرا للإجابة على 
الأسئلة الستة للخبر الصحافي »ماذا، مَن، متى، لماذا، أين، 
كيف«.. فَيُنْفِقُون أوقاتهــم وجهدهم وربما أموالهم، للبحث 
والتحليل والنقل، والإضافة، خصوصا ما يتعلق بمشاعرك 
أو حياتك الشــخصية، وما بين »الاهتمام المفاجئ« و»الكرم 
الحاتمي« في »التطفل«، لم يسأل هؤلاء »البؤساء« أنفسهم: 
هل تحبون غيركم أكثر من أنفســكم، وهــل العمل على حل 
مشاكلكم وتحســين حياتكم وتحقيق أكبر قدر من السعادة 
رُون  لكــم أَوْلَى.. أم الآخــرون؟ هؤلاء »الطفيليــون« يُصَدِّ
لنا صورة مغايــرة لحقيقــة قلوبهم الســوداء، وحقدهم 
الدفــين، ونواياهم الخبيثــة، بأنهم مثاليــون صادقون لا 
نون صالحون، وأمنــاء ناصحون..  يخطؤون.. فهــم متديِّ
رَة لإصــلاح غيرهم، لكنهم في الحقيقة يأمرون  دوافعهم خيِّ
الناس بالبر ويَنْسَوْنَ أنفســهم! إذن، الحاصل أن »التطفل 
تشــابَهَ علينا«، ولــم يعد بإمكان أحد التمييز بين البشــر، 
ويصبح كل شيء مســتباحا، لكثرة »الِحشَرِيين« أصحاب 
»الخدمــات الإنســانية«. لقد أصبحت حياتنا مســتباحة، 
ا، وباتــت خصوصياتنا مرتعا خصبا  بإرادتنــا أو رغما عنَّ
هُوا طاقاتهم وجهودهم  لفضول »المتلصصين«، الذين لو وَجَّ
يُغْبَطُون  وأوقاتهم لأنفســهم، لأصبحوا في مكانة أخــرى 

عليها. 

المصريون يصبرون لكنهم لن يغفروا لمن يفرط في المياه... والمطالبة بتحديد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

 السلطة تحتفل بـ30 يونيو... والجماهير تستودعها النيل قبل أن يغيب... وكتاب يقرعون أجراس الإنذار
القاهرة ـ»القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

من طالبــة الفســتان لفتاة المايــوه هكذا تســتدرج صحف 
القاهــرة الصادرة أمــس الأربعــاء 30 يونيو/حزيــران أنظار 
الأغلبيــة الباحثة عن خيط من الأمل يبــدد المخاوف من هجرة 
النيــل أراضي الصعيد والدلتا، وســائر مدن مصر وقراها، إذ 
بينما تفصلنا ســاعات عن الموعد الــذي ضربته إثيوبيا للملء 
الثانــي، ضاربة ما يصدر من القاهرة والخرطوم من صرخات 
لا تليق إلا بســيدة مسنة ســطا لص على معاشها أمام ماكينة 
الصــرف الآلــي، وليــس بدولتين أوشــكتا أن تفقــدا كنزهما 
الأعظم.. وبينما عدد من الكتاب واصلوا قرع الأجراس على ما 
ينتظرنا من أقدار قاســية، احتفت الصحــف بالذكرى الثامنة 

لثورة الثلاثين من يونيو/حزيران. 
وبدوره وجه الرئيس عبدالفتاح السيســي، التحية لكل من 
ساهم وجهز لانطلاق مبادرة »حياة كريمة« سواء مؤسسات 
الدولة، أو القوات المسلحة أو القطاع المدني المشارك، وكشف 
عن أن مشــروع الدلتا الجديد يستهدف زراعة 2 مليون، أو 2.5 
مليــون فدان. وقــدّم الأزهر الشــريف وإمامه الأكبــر الدكتور 
أحمد الطيب، خالص التهنئة إلى رئيس الجمهورية، والشعب 
المصري، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو. وأكد الأزهر 
على ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي المصري، وتكاتفه 
خلف قيادته الحكيمة، وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته 
الوطنية الرشيدة، خاصة بعد ما وضح للعيان من قوة الدولة 
المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات، وتحقيق الكثير من 

الآمال، والحفاظ على مقدرات الشعب ومكاسبه.
كمــا هنــأ الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، الرئيس 
السيســي، بمناســبة الاحتفــال بالذكــرى الثامنة لثــورة 30 

يونيو. وأعرب عباس عن أمله في أن تعود هذه المناســبة على 
مصر وشــعبها بــدوام الخيــر والازدهــار، وأن تواصل مصر 
دورهــا المهم والفاعــل والريــادي، الداعم لقضايــا الأمة. من 
جانبه قــال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشــار رئيس 
الجمهورية لشــؤون الصحة والوقاية، إن القطاع الطبي أبلى 
بلاء حســنا فــي التعامل مع أزمة انتشــار فيــروس كورونا، 
موضحــا أن القــدرات البشــرية، كانــت عاملا مهمــا جدا في 
التعامــل مــع الأزمة، كمــا أن وجود مؤسســات وطنية جرى 
تطويرها وتحديثها وتجهيزها وزيادة قدرتها في التعامل مع 
الأزمة على مســتوى الجمهورية، ساعد في هذا الأمر، مشددا 
على أهمية الالتــزام بالإجراءات الوقائية للحــد من احتمالية 

الإصابة بالطفرات في كل المنافذ والموانئ المصرية.
أمــا الخبر الــذي اهتمت بــه الصحــف قاطبة فــكان حول 
تفاصيل التحقيقات التي تجريها النيابة مع الملياردير الشهير 
حسن راتب، إذ أمرت جهات التحقيق، بحبسه 4 أيام على ذمة 
التحقيقــات في الاتهامات المنســوبة له بالاتجار والمســاعدة 
علــى عمليــات التنقيب عــن الآثار، بالاشــتراك مــع البرلماني 
الســابق علاء حســانين وآخريــن، في منطقة مصــر القديمة.  
حضر حســن راتب إلى مقر جهات التحقيق في ســاعة مبكرة 
وسط حراسة أمنية كبيرة، وعدد من المحامين. وبدأت جهات 
التحقيــق اســتجواب شــقيق علاء حســانين فــي الاتهامات 
المنســوبة له فــي قضية التنقيــب عن الآثــار. وكانت الأجهزة 
الأمنيــة قد ألقت القبض على النائب الســابق علاء حســانين 
وآخرين بتهمــة التنقيب وحيازة آثار بلغــت 200 قطعة أثرية، 

بقصد الاتجار. 
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فنّ الخسارة 
ليس صعبا إتقانه

ق ذلك على ذكرى، أو يرتبط بمناســبة،  ■ دون أن يُعلَّ
رجع الكاتبان في صحيفة »نيويورك تايمز« دوايت غارنر 
وبارول سهغار إلى مقطوعة شعرية كانت كتبتها الشاعرة 
الأمريكيــة إليزابيث بيشــوب فــي 1976. التحقيق الذي 
نشره الكاتبان أقرب إلى مبحث نقدي تفصيلي للمقطوعة، 
أو للقصيدة، تابعــا فيه نصّها، كلمة فكلمــة، ليقولا إن ما 
يمكن أن يفترضه القــارئ عارضا )مثل إدخال كلمة »أنت« 
في عــودة مفاجئة إلى ضمير المخاطــب، أو في إيراد كلمة 
»too« الدالــة هنا على الكثرة( هو حاســم وضروريّ في 

الوصول إلى الشعر. 
وقــد لجــأ الكاتبان، كمــا لو أنهمــا إزاء دراســة لأثر 
أركيولوجي، في قراءتهما إلى دراســة  المســوّدات الأربع 
عشرة للمقطوعة، وقد نشرت الصحيفة الأمريكية بعضها 
الكاتبان، ولمســاعدة قارئهما أيضا، على تتبّع  لمســاعدة 
التغييرات التي حصلت بين مســودّة وأخرى. بدا من هذه 
المســودات كما لو أن القصيدة كتبــت 14 مرّة، وعلى مدى 
زمني غير قصير، علما أن سطورها لا تتعدى التسعة عشر 
سطرا، وهو العدد المعتاد لهذا الضرب من الشعر التقليدي 

المسمّى قصيدة الفيلانيت. 
هــذا الــدأب على الرجــوع إلى نــص مكتــوب، يبدو 
استثنائيا كما، من ناحية أخرى، يبدو مخالفا لما هو شائع 
عن الدفق الشــعري وســيولته، وعن أن القصيدة تتألّف 
كاملة في ذهــن كاتبها. فكأن الشــعر هنا، مع الشــاعرة 
إليزابيث بيشــوب، يُصنــع صناعة ولا يُنــزّل وحيا. كما 
يخالــف ما اعتدنا ســماعه، بل وقراءته، علــى مدار هذه 
العقود الأخيرة، عن قدسية النص وعدم جواز المساس به 

أو حتى، في آراء مغالية، محاورته. 
 ما يســتوقف هو نشــر هذه القصيدة دون الاضطرار 
لإيجاد داعٍ يجيز ذلك، لاسيما وأن المكان الذي نشرت فيه 
ليس من فئة المنشــورات المتخصّصة بالشــعر، ما يعطي 
مبرّرا للعودة إلــى التذكير بإحدى القصائــد؛ أو من فئة 
المنشــورات القليلة التداول، وهذا مــا يبقي »خطأها« إن 

اعتُبرت تلك المجازفة نوعا من الخطأ، محدودَ النطاق. 
القصيدة نشــرت في الصحيفة الأكثر شهرة في العالم، 
م لها بســبقها في الإضاءة علــى كل جديد، لذلك  والمســلَّ
بدا مفاجئا نشــر هذه القصيدة كواحد مــن موضوعاتها 
الرئيســية. إذ ليس من غاية لنشــرها إلا الشعر، وليس  
لكون شيء من موضوع القصيدة، الشعري أو السياسي، 
قد عــاد إلى الحدوث. لا شــيء من ذلك، فقــط القصيدة، 
منطوية على تجربة كاتبتها  وكيف أنها، بالتسلســل بيتا 
بعد بيت، انتقلت من الكلام على ما هو عام في الخســران، 
إلى تجربتها الخصوصية مع صديقتها أو معشوقتها. فمن 
المطلع المتّســم بالحكمة »فنّ الخسارة ليس صعبا إتقانُه« 
إلى قولها في الخاتمة »حتى فقدي لكِ...« في ذلك الوســط 
المكون من أربعة مقاطع تُشركنا الشــاعرة، نحن قرّاءها، 
د  في الكلام المازج بين الِحكمي والمأســاوي، العادي والمهدِّ

الخطر في الآن نفسه.
أمــا في مــا خصّها، هــي الشــاعرة، فقــد أدى تحليل 
الكاتبــين لنصّها، إلــى إخراجه كأقصوصــة قصيرة لكن 
مفجعة النهاية. وقد ســاعد في ذلك اتصال حياة الشاعرة 
بقصيدتها، إضافة إلى الصور الفوتوغرافية التي نُشــرت 
بالترافق مع النص. كما أحســب أن الطريقة التي نشــرت 
فيها القصيدة، جنبا إلى جنب، مع تحليل فقراتها وكلماتها، 
احتــاج إلى رؤية إخراجية لم تبخــل الصحيفة في العمل 

على تأمينها. 
كنت، وأنا أقرأ القصيدة، قد بدأت أفكّر إلى أي مدى بات 
الشــعر مبعدا ومتروكا لأمكنة النشــر الأضيق. لا أعرف 
متى توقفّت الصحف العمومية عن نشــر القصائد، مبكرة 
هكذا في جعل هذا الفن شيئا من بقايا الماضي. لقد أزحمت 
بنا الدنيا، نحــن أبناء هذه البلدان، فبتنــا لا نعرف ماذا 
نســتقبل، وما هو الجديد الذي علينا انتظــاره. لذلك لن 
تصمد عندنا قصيدة مثل هذه، صغيرة ولا أثر فيها للمزاعم 
الكبيرة، سواء حيال طموحها المغالي لتجديد مجتمعها أو 
لتجديد شعره. هنا لن تتيح الأحداث الكبيرة، والمتلاحقة، 
التي تدفعنا إلى التســاؤل أين نحن وماذا يحدث لنا غدا، 
وهل تبقى هذه البلاد أم تزول؟ كيف سيصمد صوت الشعر 

الخافت أمام كل هذا؟
وقد فتنتنــي قصيدة »فــنّ واحد« مــن أول بيت فيها، 
بل مــن أوّل جملة، حتــى وجدتني موافقا علــى ما قدّره 
الكاتبــان، أنها من أجمل ما كتب في فــنّ الفيلانت، بما في 
ذلك قصيدتان من النوع نفســه، إحداهما لديلان توماس، 
والأخرى لســيلفيا بلاث، نشــراها ضمن مقالهما هذا. لا 
أعرف إن كانت الترجمة ستتمكن من نقل بعض فتنتها على 

الأقل:  
 فنّ واحد

فنّ الخسارة ليس صعبا إتقانُه
ذاك لأن أشياء كثيرة ممتلئة بقابلية

أن تُفقد لأنها ليست فادحة خسارتنا لها 
أنت تفقد شيئا كل يوم.. تتحمّل هفوة

تضييعك لمفتاح بيتك، تتحمّل الســاعة التي مرّت ســيئة 
عليك

فنّ الخسارة ليس صعبا إتقانه
ثم اختبر خسارة ما هو أبعد، ما هو أصعب:

الأمكنة، الأسماء، وإلى أين كنت خطّطت
 لتسافر. نسيان أيّ من هذه لن يؤدّي إلى حصول كارثة
فقدت ساعة اليد التي لأمي. وأيضا، آخر... وما بعد آخر

ثلاثة بيوت أحببتها رحلت
فنّ الخسارة ليس صعبا إتقانه

فقدت مدينتين رائعتين، والأدهى أني فقدت مطارح
 كنت أملكها، نهرين ومحيطا

خسرت كل ذلك، لكنها ليست كارثة
حتى فقدي لكِ )صوتكِ الممازح، إيماءاتكِ الحلوة(

ولســت أكذب. من الجلــيّ أن إتقان فنّ الخســارة ليس 
صعبا للغاية

رغم أنه يمكن أن يكون )وها إني أكتبها(
أن يكون فادحا.

٭ كاتب لبناني

 حسن داوود*

الواقع بين المخيلة والذاكرة: هل فلسطين موجودة؟
 

ديوان »الحالم يستيقظ«: الوحدة العضوية في الشعر

■ يبدأ رامي أبو شــهاب كتابه »فــي الممر الأخير: 
بعــد  مــا  منظــور  الفلســطيني.  الشــتات  ســردية 
كولونيالــي« ** مــع باتريــك وليامــز وآنــا بــال من 
الســؤال الموضوعي التالي: »هل فلسطين موجودة؟ 

وإن كانت حقيقة فأين هي؟«.
ثم يدخــل في متابعة شــاملة لأشــكال وتمثيلات 
الذاكرة في الشــتات، ويعتقد أنها مشــكلة المشاكل، 
لأنها تتكلم بصيغة الماضي عن شيء لم يعد له وجود 
وهــو الأرض. فالفلســطيني بعكس بقيــة المغتربين: 
ليــس لديــه دولة - أمــة يعــود إليها. ويذكــر مثالين 
عن هــذه الوضعيــة الغريبة. الأول »عائــد إلى حيفا« 
لغســان كنفاني، رواية يمكن القــول إنها عن الحنين 
والاشــتياق لأرض رمزيــة تعبر عن مســألة وجودية 
عامــة. الثانــي »مصائر: كونشــرتو الهولوكوســت 
والنكبة« لربعي المدهون، رواية إشــكالية بالأســلوب 
والمعنى. فالأســلوب ينتمي لفلســفة ما بعد الحداثة 
وتتقاطــع بــه الرواية الإســرائيلية مع الفلســطينية. 
وبذلك يقترب من معنى الجريمة في التاريخ وفلسفة 

العدالة الدولية. 

تأملات حول الهوية

في المحور التالي ينتقل أبو شــهاب لتأملات حول 
الهويــة، ومــا يفرضه الشــتات على الفلســطيني من 
حمل هويتين إحداهما من الماضي، والثانية عن مكان 
»مؤقــت« يمكن أن تســميه مجالا للعبــور أو ترانزيت 
)يســتعمل أبو شهاب كل هذه الاصطلاحات  بالمعنى 
نفســه(.  الأمر الذي يفســر الغموض والضبابية في 
روايات تتراوح من »المتشــائل« لإميل حبيبي، وحتى 
»من يمحو لــي ذاكرتي« لحســين فاعور الســاعدي. 
إنــه رغــم الفــرق الجوهري فــي أســلوب وموضوع 
العملــين، يوحــد بينهما التــردد في الموضــوع، حتى 
أن شــخصيات الســاعدي وقفــت بين عــدة خيارات 
متناقضة، ولاسيما سجال الذات الواقعية مع الذات 
المثاليــة. وفي مثل هــذه الحالة تلغي الحبكة نفســها 
باســتمرار، وتعيد كتابة الوقائع كأنها نشاط مخيلة 
وليــس ذاكــرة )من ذلــك حــب اللاجئ الفلســطيني 
للطبيبــة اليهودية - ثم اعتراف الطبيبة بأنها يهودية 

بالتبني لكنها غير متأكدة من أصلها(. 
وحسب قراءة أبو شهاب بدأ »خطاب الشتات من 
تأملات عن دور الاســتعمار في تشــكيل ثقافة نوعية 
خاصة للفســلطيني، تقوم على وعــي حاد بأزمته مع 
المنفى وهجنته واضطراره للتطور في مساحة بينية. 

وتابع مع تســاؤلات عن الهوية كما يفهمها هومي 
بابــا، لتشــكيل وعــي غريب يأتــي إلى الــذات من 

خارجها«. 
ويحــاول أبــو شــهاب أن يحدد »الشــتات بظرف 
ارتحــال أمــة وليس ســفر ذوات مفــردة« ويؤكد أنه 
»معرفيا متصل بالإكراه وتوفر خيار العودة« وبذلك 
يســتبعد موجات الهجــرة المبكرة التــي رفدت الأدب 
العربي بنماذج عاطفية تســميها كريستيفا »الشمس 
الســوداء« لأنهــا تنطوي على المباشــرة بالأســلوب 
والتعميــة بالأهــداف. ومنها روايات ســمير النقاش 
الفريدة من نوعها، وهي أدبيات مهاجر يهودي هرب 
من أحداث الفرهود إلى إســرائيل، ومن هناك استمر 
بالتنقــل بين عدة محطات، وعكــس بهذه الطريقة في 
لوحته الســريرية نزاعا مؤلما بين عدة حقائق. الأولى 
الإحســاس بالمســؤولية الواقعية، وبينها مسؤولية 
تأمــين إرادة البقــاء. والثانيــة التعايــش مــع هويته 
وانتمائه الوطنــي، فحقيقتــه الميتافيزيقية لم تكرهه 
علــى إلغــاء حقيقتــه الوطنيــة، وقد تنــاوب كلاهما 
علــى خلــق مجموعــة ظــروف متعارضة لا يشــبهها 
غير الوضعية الوجودية لليســاريين، الذين تعرضوا 
للاضطهاد في معســكرات هتلر. فهم عمليا بلا دين، 
لكنهم يهود بالــولادة. مثل هذه الظروف خلقت فقها 
جديدا لمعنى الأرض، وحولته من الســيادة عليها إلى 
إطــلاق وتحرير طاقات الذات الفرديــة. ولذلك »غلب 
فــي المرويــات الخاصــة بالشــتات مفهــوم الفضاء 

وليس المكان«. 

التاريخ المكتوب

وما يدعو للحزن أن فكرة الشــتات اليهودي غطت 
على الشتات الفلسطيني، وأصابته بالتآكل، وهو ما 
يرى فيه أبو شهاب تعبيرا عن »نجاح دور اليهود في 
حركة التنوير والثورات المدنية على مســتوى العالم« 
حتــى أن القواميــس تعــرف الدياســبورا علــى أنها 
ســبي اليهود.. وطبعا لا يوجد أي مصداقية لمثل هذا 
الخطأ الفادح. ونحن، علــى الأقل، على قناعة مؤكدة 
أن الدياســبورا بدأت في التاريخ المكتوب من جنوب 
شــبه الجزيرة العربية حوالــي 5000  ق.م وأوجدت 
أقدم هوية مركبة. أما الســبي اليهودي فلا سجلات 
عنــه إلا حوالــي  900 ق.م. وبالمثــل يمكــن أن تشــير 
لفاجعة نزوح الســوريين من أســكندرون، لقد بدأت 
عــام 1921 قبل النكبة بـ25 عامــا تقريبا، نتيجة إبرام 
اتفاق بين الأتراك والفرنسيين، وإن حجب وعد بلفور 

الإنكليــزي 
وعد بويون الفرنسي هذا لا يلغي طرد 

ما لا يقل عن 45 ألف ســوري مــن بيوتهم، ولجوءهم 
لبيــروت وحلب واللاذقيــة. وفي الأرشــيف الأدبي 
عملان تناولا الموضوع وهما »بقايا صور« لحنا مينة 
و«العصاة« لصدقي إســماعيل. لكن يرى أبو شهاب 
أن المدونــة التي يخيم عليها ظل الاســتعمار وأدوات 
صناعــة الكتابــة والطباعة قــد تســببت بانزياحات 
لغوية، فالشــتات لم يســرق هوية الفلســطيني فقط 
وارتكــب بحقه أيضا جناية مزدوجــة، وهي تحميله 
هويــة حضــارة وأمــة غريبــة. ونتيجة هــذا الوضع 
الشــاذ دخلت المرأة مجــال أدب المقاومة مثل الرجل 
تمامــا، وانفصلت عــن نموذج المــرأة العربية المألوف 
وهــو »ربــة المنــزل ومربيــة الأولاد«. ويتوقــف أبو 
شــهاب عند كاتبات مثل ســوزان أبو الهوا وحزامة 
حبايب ورضوى عاشــور، وأضيف لقائمته ســميرة 
عزام، التي كانــت تهتم في أعمالها ببيت الأب وليس 
مطبــخ الأم. عــدا عــن دورهــا الريادي في تأســيس 
جبهة التحرير الفلســطينية، مع شفيق الحوت وعبد 
المحســن أبو ميزر وآخريــن. وحتى لو رأى يوســف 
سامي اليوســف، أن الألم الشخصي في قصصها لا 
يرتقي لمرتبة ألم بشــري، وأنهــا لم تعرف كيف تبني 
تراجيديا تساوي عذاب يســوع، أعتقد أنها لم تبتعد 
عــن نقــل وتصويــر اختلاطــات وتداخل مشــكلتين 
جوهريتين هما، لحظة الاندماج بالإنسان في المنفى، 

ولحظة الاندماج بالأرض بعد الاحتلال. 
عمومــا أرى أن دائــرة المــرأة الفلســطينية كانــت 
أوســع من ذاتها الوطنية فقــط، وتناولت كل أزمات 
الواقــع الاجتماعي والوجودي العربي بشــكل عام، 
وهي ظروف تحتاج لشــخصيات صبورة قادرة على 
التفاعل مــع التجارب المؤلمة والتعالي عليها، وبتعبير 
جانيت ونترســون، إن الكاتبات الفلســطينيات غير 
»مؤنثنــات« ولديهــن حساســية تمثيليــة ورمزيــة، 
مثــل »نورمــا« بطلة قصــة مبكرة ليحيــى يخلف في 
مجموعتــه »نورمــا ورجل الثلج«. ولذلك لا أســتطيع 
أن أجد فرقا بين كتابات الفلســطينية عدنية شــبلي 
وأعمال نوال الســعداوي، لاســيما أن الأخيرة كتبت 
عن انعكاســات السياســة الإســرائيلية على جنوب 
لبنــان في واحــدة من أهــم أعمالها وهــي »الرواية« 

 . 2004
والشــيء بالشــيء يذكر توجد تقاطعات إيجابية 

تبكــي بدمــوع حــارة علــى الضحايا الفلســطينيين 
في كتابــات الإســرائيلية ميا غوارينيــري، ما يؤكد 
كان  وإن  الفلســطينية،  الكاتبــة  كوزموبوليتانيــة 
لصوتها أي خصوصية، فهي خصوصية مجتمعانية 
تلاحــظ الانحرافــات عــن البداهــة والفطــرة وليس 

الانتهاكات المرتكبة على أرض فلسطين حصرا.  
ثم يحدد رامي أبو شــهاب أســاليب المقاومة التي 

اتبعها الفلسطيني بالأشكال التالية:
1 ـ الحــب المادي. فهو »يغطي على ظروف الهامش 

ويعيد للفلسطيني إنسانيته ومتنه«.
»العلاقــة  تعكــس  طريقــة  وهــي  الثقافــة..  ـ   2
الموضوعية مــع الظــروف، وتتعإلى عليها بتوســيع 
والاختناقــات  الضيــق  مقابــل  الذهــن  مســاحة 

الاجتماعية«.
 3 ـ المخالفات التي تعكس »مواقع التوتر بين الذات 
ومحيطهــا« كاللصوصية والاغتصاب والسمســرة. 
ويغلــب عليهــا التبريــر الطبقي أو النضالي، حســب 

درجة وعي الجاني. 
»يعــوض  الأم، وبهــا  مــع  العلاقــة الخاصــة  ـ   4
الفلسطيني عن شتاته بتماســك العائلة ومركزيتها، 
وهــو نــوع مــن تشــكيل الــذات المهزومــة والمهددة 
بالتلاشي، بواسطة التشديد على أنواع ولاء فردية«.
5  ـ الركــون لاســتعمال »اللهجــة المحليــة المرتبطة 
هــذه  وتخــدم  الفلســطيني«  الشــعبي  بالتكويــن 
الخاصية »حراســة الهوية والذات الخاصة، وتعمل 

على تمكين وجودها في فضائها الغريب«.
ويقتــرح »تبنــي خطــاب الشــتات وليــس المنفى، 
كونه يتســم بنزعة جماعية ويتناول مشــاكل عموم 
اللاجئــين والمشــتتين، ويبتعد ما أمكــن عن الخطاب 

المتعالي لأصوات المثقفين«.
ويضيــف العراقي حمــزة عليوي ضــرورة النظر 
للأمكنــة الغريبة والأزمنة الضائعة على أنهما شــيء 
واحد، لنتغلب على أي خلل متوقع في عرض الوضع 
الوجــودي والبنية الســردية، وأن لا نعزل الشــتات 
عــن التخطيــط للعــودة، لكن يبــدو لي أننا لــم نكتب 
روايــة عــودة كاملــة.. ويحتــاج العائد لبنيــة تعتمد 
علــى الحدس والوجدان، أكثر مــن الوعي والإصرار، 
ليتمكن من عقد مصالحــة مع توقعاته، فمكان العائد 
هو وليس هو )كما ورد في رواية »نوتنغهام« لقصي 
الشــيخ عســكر - وهي روايــة عودة معكوســة: من 
بغــداد إلى لندن، وتذكرنا بالدورة المغلقة التي قدمها 
لنا أبــو المعاطي أبو النجا في »العــودة إلى المنفى«(. 
لقد وضع كلاهما بطله بين سطوح متقابلة ومتكررة، 
كل منهــا تدعــو لتجزئة الــذات والتعــرف عليها من 
الخــارج، بالمعنــى الــذي اقترحــه لاكان، ســواء من 
الجانب الحضــاري أو المعرفي، ولذلك  كانت العودة 
لجغرافيــا ســابقة تنتهكهــا أزمنة ميتة، ويســتحيل 
إحياؤها. والنتيجة هــي دخول العائد في خلاف مع 
ذاته المتخيلة، وفي نزاع يســميه أبو شــهاب »الطور 

الآخر من المشكل الوجودي«.

** صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في  
بيروت عام 2017

٭ كاتب سوري

■ في كتابة الشــعر واستمراره زمنياً، 
يتشــكل نوع من النمط أو النســق الذي 
يســتمد قوامه من نوع الخطــاب، وعمق 
تواصله وتماسّــه مع حــراك الواقع، بما 
يؤهــل البنية الفكرية مــن اتخاذ الإجراء 
بهذا المســتوى أو ذاك. فالشــعر شــديد 
الاتصــال وبنــاء العلاقــة مــع الفنــون 
يمكن  مــرآة  هو  بل  الأخــرى،  والأجناس 
أوجها  صفحاتهــا  خلال  المتلقــي  يرى  أن 
تحكمهــا رؤى ومعرفــة صاعــدة. بمعنى 
يرافق الوعي العام الوعي الشعري، وهي 
خاصية ذاتية تقود إلــى ما أكدنا عليه في 
بلورة الصوت الشــعري. فالشــاعر وهو 
يؤسس لعمارته؛ يعمل على أن يؤثثها بما 

يستلزم فنه حصراً، وبما يؤهله لبلورة 
التي  فالعلاقة  الشعري.  صوته 

تسبغ ظلالها على الخطاب 
النمو  الشعري، تواصل 

وليس  الشــعر  داخل 
وضمــن  خارجــه، 
الدائمة  مؤسســته 
والصاعدة.  الحركة 
وهــذا يرجــع إلــى 

نفسه  الشاعر  طبيعة 
وعيه  يخــص  مــا  في 

على  التوّفــر  بضــرورة 
والوعي  الثقافــة  مع  تواصل 

المعرفــي، الذي يدفع صور الأشــياء 
باتجاهــات متعددة، تتركــز في رؤى 
شــعرية يجمعها مستوى غني وواسع 
من الوعي، مع تعــدد في العوالم التي 
جميعها وإن اقتربــت أو ابتعدت عن 
يتخلق  فبالنتيجــة  مركزهــا،  حركة 
الشــعرية  الصيغة  أو  النمط،  عبرها 
الفنية  الشاعر  التي تميّز شــخصية 

والرؤيوية.
فحسب بودريار في كسر الحدود 
والنظرية  والأدب  الفلســفة  بين  ما 
الاتصال،  ووســائل  الاجتماعيــة 
من أجــل فتح اللغــز التكنولوجي 
تعاملًا  النظــر  هذا  مــع  والتعامل 
مفتوحــاً، يــؤدي بالنتيجــة إلى 
صــورة لصالح الشــعر. فالمنهج 
توظيفاً  الأشكال  قوّة  توظيف  هو 
الله  الثقافــي/ عبد  فنياً )النقــد 
الغذامــي/ 2001(. من هذا النمط 

من رؤى الشــعر وســياقه ووظائفه، نجد 
في شــعرعلي محمود خضيّر اتســاعا في 
الرؤى، التي تنشــغل في خطابات تقترب، 
بــل تتمرس ضمــن الرؤى الصاعــدة، إذ 
نرى أن عوالم شعره تفوق عمره الشعري 
)الشــبابي(. وهذا، كما نــرى، راجع إلى 
أنه واكــب كتابة الشــعر وفــق معطيات 
ثقافية متعــدد التوجهات، مــا خلق لديه 
كالخوض  عمــره،  مســتوى  يفوق  مركزاً 
في فلســفة العلاقة مع الأشياء والظواهر، 
الجواب،  عن  المســتعصية  الأسئلة  وطرح 
وفك لغــز تبني الشــعر لرؤى الفلســفة، 
وعلــم الاجتماع، والسســيولوجيا، دون 
الإخلال بالشعرية. فهو بحق شاعر يتناول 
الظواهــر عبــر تعــدد محاورهــا، 
الرؤى  توسيع  على  ويعمل 
وممارســة  حوّله،  لمــا 
وجــوده  جدليــة 
ومثقف،  كإنســان 
إزاء واقع شــديد 
لذا  التناقضــات. 
نجــده بالشــعر 
يمــارس  وحــده 
لا  الواقع،  نقــد 

بمعنى الانتقاد الموصــول بالاحتجاج، بل 
إنه يحتج على الصيغــة التي يراها مربكة 
للوجود الإنســاني، وأمر ممارســة كشف 
الاقتصاد  منه  تطلبت  شــعرياً  مستوياتها 
في العبارة على حد قــول النفّري ورؤيته 
يبقى  الفلســفة  دون  فالشــعر  الفلسفية. 
أســير بنيات محدودة، وهذا لا يعني أيضاً 
أن الشــعر أو ســواه ممن يمارســون في 
متصاعدة،  ثقافية  استعمالات  على  الشعر 
بقالب  والظاهرة  للشعر  نظرتهم  موحدين 
واحــد، وإنمــا بطاقة مــن رؤى متجددة، 
تُمارس فعــل الجدال مع مفــردات الحياة 
والوجود، كذلك مع بنيات الشعر وروافده 

ومحصلاته.

تعدد الرؤى

نجــد فــي خطابــات الشــاعر اجتماع 
العديد مــن الصفات التي يتوجب وجودها 
في خالق النص، أهمهــا، الموّهبة، المعرفة، 
اتســاع الــرؤى، شــفافية العبــارة، لذا 
فقصائده طويلة نســبياً، لكنهــا لم تتخذ 
مثل هذه الصيغة خالقة ترهلًا في العبارات 
التعبير،  الزائد في  الشــعرية، ونعني هنا 
الصيّغ  لتركيز  إرباكاً  يسبب  ما 
بــرؤى  المحكومــة  الشــعرية 
والرؤى،  الاتجاهــات  متعددة 
كما ذكرنا. فالشاعر إنما يخوض 
فــي الأشــياء بكهولــة تفــوق 
عمــره، وتــؤدي بطبيعة الحال 
في  الحكمة  مبنــى  تشــكيل  إلى 
الجارية  العلاقات  بسبب  الشعر، 
والإحساس  الشــعري  قوله  بين 
الواقع،  وارتبــاك  بالموجــودات، 
ما يولّد في شــعره نوعاً من ورود 
ما لم يُحتمــلْ أو يتوقع. ونرى في 
هذا خضوع لجينــات معرفية. إنه 
يتقدم بإرادة نحو استقبال كهولته 
بمجموعــة  المحكومــة  الشــعرية، 
اعتبــارات دافعة للشــعر كي يتبوأ 
مكانــة خطابه، ومن أهمهــا الرؤى 
من  والأنثروبولوجيــا.  الفلســفية 
الخــواص التــي نجدهــا مرتكزات 

شعرية الشاعر هي:
أي  نسبياً..  طويلة  القصائد  كوّن  ـ 
بالرؤى،  المحكوم  الشــعري  نَفَسهُ  أن 

التعبير  مركبــة  شــعرية  تداعيات  يوّلــد 
والأسلوب، فجملته الشعرية موّلدة، تبتعد 
عن وجودها النمطي في مســار القصيدة، 
مرتكــزة علــى مجالها الحيــوي في خلق 

تماسّ شعري نام.
ـ طــول القصائد خلق مبنــى بانورامياً 
يتمركز فيه نوع مــن التعرية الذاتية، قصد 
التعريــة الكلية للوجود، فهــو يطرق باب 

الأسئلة، دون تهويل في العبارة الشعرية.
ـ يســتند إلى الموهبة، الِحرفة، اتســاع 
الرؤى، شفافية العبارة. كما يرشح الشعر 
معادلة لا تنفك تُــلازم القصائد في ديوانه 
تحصيل  حاصل  فشعره  يستيقظ«  »الحالم 

لمجموعة خوّاص.
متنوعة،  تأثيرات  إلى  شــعره  يخضع  ـ 
وهي في جملتها معرفية، تعمل على توسيع 
رؤيته للأشــياء، ومعرفته لجدلية الوجود 

الإنساني.
ـ الخــوض في تجــارب تفوق تشــكله 
الشــبابي كمــا ذكرنــا ـ وهــذا يتماثل مع 
الضاغط النفسي من جهة، والتأثير المعرفي 

من جهة أخرى.

العتبات.. الإشارات المؤَكدة 

الحالم يســتيقظ ؛ ثريا تُثيــر نوعاً من 
على  تنطــوي  كوّنها  فــي  ليس  المفارقــة، 
الاســتيقاظ،  وطبيعــة  الحلــم  شــفافية 
فالبلاغــة في العنــوان متأتية مــن القطع 
بــين الشــفافية والمثول. ونعنــي بذلك أن 
العنوان لو كان )النائم يستيقظ( مثلًا لهان 
الأمر خلال إعطاء فعل الاســتيقاظ موّقعه 
المعتــاد، لكــن العنوان كان علــى غير هذا 
تماماً، فالاســتيقاظ ارتبط بكينونة الحلم، 
أي الشــفافية لليوتيبيا التي خلقها الحلم. 
وأمر قطعه بمثابة إجراء قســري عمل على 
كســر الشــفافية التي أنتجها فعل الحلم، 
الــذي حوّل المرء الحالم إلــى عالم فيه لذة 
متماهية أبعدته عــن واقعه كتعويض عن 
الإحباط في الواقع، لاسيّما ارتباط العنوان 
بقاعدة لونية هي مزيج في إشعاع وتركيز 
علــى يوتيبيا الوجود، كما أنــه ارتبط مع 
أنقى الفنون وهي الموسيقى، العازفة أُنثى، 
وأُنثى من المخلوقات المتخيلة في الأساطير 
والحكايــات الموروثة، لهــا جناحان تطير 
بهمــا، أي تنتقــل وفق اشــتراطات الحلم 

للبقاء ضمن حيّز الحالم، ولا تُبرحه سوى 
حصــول مفاجــئ، وهنا كان الاســتيقاظ. 
لواقع  وعرض  شــفافية  فيه  هنا  فالعنوان 
يعمل بقسرية كسر أســس الوجود، ولعل 
كسر الحلم واحد من أهم مقتنيات الإنسان 

ضمن مخياله الذاتي.
أما مــا احتواه الغلاف مــن الخلف، فقد 
احتوى مقتطعا من قصيــدة، يحتوي على 
رؤى توجبها طبيعة البيئة الخالقة لأسئلة 
الشــاعر في )أيكون النهر أقرب من أي يوم 
مضى؟( وهو ســؤال خلقته حالة التماس، 
الاقتراب من الأشياء، حيث  ضمن شــعور 
الفعــل ورد الفعل في )وتكــون لي برودته 
كلها/ وأمنحه الرجفة(. وهنا منطق البلاغة 
في أن الجــزء يمنح الكل في )الرجفة(. بعد 
ذلك ينســاب المقطع واصفــاً ومؤكداً على 
خصائص المشــهد وما حــول النهر. وهذا 
بحــد ذاته يؤشــر إلى علاقة الشــاعر مع 
بيئة رعويــة وزراعية، أي أنه بصدد إنتاج 
شــعر البيئة وتفعيل أســئلتها الأزلية. إن 
رحلة الشــاعر علي محمود خضيّر لم تكن 
شــائكة، وإنما كانت تسير وفق نمو الشعر 
بتلقائية، فقد اختارت القصائد البساطة في 
التعبير والعمق في الدلالة. فلغته الشعرية 
لا تُضفي على الأشــياء التهويل، بل السهل 
المنظور والدال الكاشف لما هو مضمر. وهي 
نوع مــن التجليات الصوفيــة التي تراعي 
العلاقة بالأشياء وحركة الزمن، قصد كشف 
تداولاته التي كثيراً ما تدفع صوت الشاعر 
في النص للنزوع إلى البحث عن الخلاص. 
وهنــا تتحقق صــورة الخلاص بالشــعر 
بساطة  في  كامنة  قصائده  فشعرية  وحده. 
جملته الشعرية، فهو شاعر ذي نزوع يومي 
كما هو )سعدي يوسف، مصطفى عبد الله، 
حسين عبد اللطيف( لكنه يحاول التخلص 
مــن هيمنة الآخر الشــعرية في البحث عن 
شــعرية قصائده، وتأسيس صوّته الذاتي 

الذي سيميّزه شعرياً في قابل الأيام.

٭ كاتب عراقي

جاسم  عاصي *

صالح الرزوق *

رامي أبو شهاب
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ثقـافـةثقـافـة

تآمر العامة والبلاط 
على ابن رشد

■ لم يكن ابن رشد محبوبا عند العوام، على الرغم من أنه كان طبيبا 
والعامة شغوفة بالطب، لأنه يســاعدها على الشهوات الحسية، وكان 
أيضــا فقيها، والعامة تقدس الفقه، لأنــه الضامن على حياة أخرى في 
الجنة، بيد أن تهمة الفلسفة كانت بمثابة حجاب بين ابن رشد والعامة، 
ذلك أن النظام الاســتبدادي جعل من الفلســفة تهمة؛ »ونقم المنصور 
علــى جماعة أخرى من الفضلاء الأعيان، وأظهــر أنه إنما فعل بهم ذلك 
بســبب ما يدعى فيهم أنهم مشــتغلون بالحكمة وعلــوم الأوائل« لكن 
لماذا أصبحت الفلســفة تهمة في المغرب والأندلــس؟ ومن قام بصياغة 
هذه التهمة؟ هل التطرف الديني للموحدين؟ أم أن انتشــار الجهل في 
الأوساط الشعبية، التي تســير من قبل الحركات المتطرفة؟ بل أكثر من 

ذلك، كيف كانت العامة تستقبل العلوم الأخرى والفنون؟
لا توجد وثائق رســمية تؤرخ لهذا العصر، فكل ما يوجد هو التاريخ 
الرســمي، لأنه بمجرد طرد العرب من الأندلس، بعدما انتهى تاريخهم 
الثقافــي، وأحرقوا المخطوطات كلها إلا ما كان فــي خدمة أمير المؤمنين 
والأمراء، والأثر الوحيد الذي تركوه هناك هو المســاجد التي شيدوها 
في كل المدن الأندلسية، وقد تحولت إلى كنائس، وتحول قصر الحمراء 
إلى متحف للســياحة، بــل تحولت الأندلس كلها إلــى جرح عميق في 
كينونة التيار الأصولي، الذي كان يراهن على الجهاد المقدس. واختفى 
ابن رشد، واختفت معه الفلســفة، وتلك الشروح لمؤلفات أرسطو، وتم 
حجب الكينونة بحجاب مقدس، ولعل هذا بالذات ما كان يريده الحزب 
الديني، الذي يتحمل المســؤولية عــن تدمير كينونــة الأمة وتحطيم 

إرادتها .
هناك حكايات سخيفة يتخذها أعداء الفلسفة، من أجل كشف القناع 
عن إلحاد الفلاســفة، وما زالت هذه الحيل الســخيفة إلى يومنا هذا، 
فحســب الأنصاري الذي قال إنه من عادة ابن رشد أن يقول »إن أعظم 
ما طرأ عليّ في النكبة أني دخلت أنا وولدي عبد الله مسجدا في قرطبة، 
وقد حانت صلاة العصر فثار علينا بعض سفلة العامة فأخرجونا منه« 
وهناك حكاية أخرى تقول إن العامة كانوا يفتشــون ابن رشد للبحث 

عن أثر الوضوء عليه.
من المؤسف أن يتم تحطيم المجتمع العلمي بواسطة المجتمع الديني، 
ولذلك فإن الأطروحة الاستشــراقية ركزت علــى الصراع بين الحزب 
الديني والحزب الفلســفي والعلمي، حيث نجد رينان يقول عن أسباب 
نكبة ابن رشــد؛ »ودســائس البلاط هي التي قامت عليهــا فتنة إيذاء 
ابن رشــد، ذلك أن الحزب الديني وفق لطرد الحزب الفلسفي، لأن ابن 
رشــد لم يضطهد وحده، فقد ذكر أعيان كثيــرون من العلماء والأطباء 

والقضاة والشعراء قاسموا ابن رشد نكبته«.
إذا كان لا بــد مــن إقحــام العامــة نكبة ابن رشــد، فــأن النظام 
الثيوقراطي يعتمد على العامة في ســيطرته علــى الخاصة، وقد وجد 
في الدين وســيلته مــن أجل الهيمنة ونشــر الطاعة، فقــراءة الواقع 
الأندلسي في عصر ابن رشــد يقود إلى خلاصة مرعبة، ذلك أن الحياة 
الثقافية لم تكن ســوى تجليات للتدين الشــعبي، كما أراده وحداني 
التسلط، فالمساجد وحدها تشــتغل وتحفز العامة على الجهاد لمواجهة 
تهديدات العدو المسيحي، لأن الحرب لم تهدأ، وظلت كذلك إلى أن انتهت 
بالطرد، فالبراديغم الرشــدي كان مدهشــا، ولم يقــاوم طويلا، فبين 
عشــية وضحاها تم هدمه، نفي الفيلسوف ومن معه إلى قرية يهودية، 
ومحاكمة حلقة ابن رشــد، وإحراق الكتب، هكذا تم تجييش العامة ضد 

هذه الحلقة الفلسفية .
مهما يكن من أمر، فإن نقل الأزمة من المشــرق إلــى الأندلس كان له 
ثمن باهظ، خســران الفلسفة والعلم، وخســران الأندلس، لأن ما قام 
به المتوكل مــع حلقة الكيندي قــام به يعقوب المنصور مع ابن رشــد، 
ثلاثة قرون وكأنها ثلاثة أيام، يتم فيها فضح الوجه الشــرس للطاغية 
ومحيطه المتطرف، ذلك أن محبة الحكمة تحولت إلى لعبة لتسلية أمير 
المؤمنين، ويأتي التدمير من أجل إشــباع رغبته فــي الهدم.هكذا ظلت 
الفلســفة متهمة تدافع عن نفســها إلى يومنا هذا، وظل الحزب الديني 
هو نفسه يمارس الهيمنة باسم الحق الإلهي على تلك النفوس المريضة 
بالجهــل، وبما أن الاختلاف قد اختفى في العدمية، فإن التطابق يوحي 
بتوقف الزمن وسكون العقل وثبات المعرفة في هذا الفضاء الثيولوجي، 
الذي تمرد على جدل التاريخ، وحرم هذه الأمة من الوعي التاريخي لكي 
تنعم بالوعي الشــقي، فالمؤامرة ضد جدل العقــل والتاريخ لا تكون إلا 
باسم التدين الشــعبي الممتزج بالخرافة والأساطير، فهل معنى ذلك أن 
روح هذه الأمة تولد محرومة من الفطرة الفائقة؟ وإلا ما معنى تعويض 
المعرفــة والعلم بالدين والجهل؟ ولماذا يكــون انهيار التعليم وتحطيم 

الفكر هو شعار الأنظمة الاستبدادية؟
حقا أن الأسئلة سلاح الفلاســفة، إلا أن جوهر هذه الأسئلة لا يمكن 
امتداده فــي هذه الأرواح الميتة قبل الموت، ومن المســتحيل الدفاع عن 
ابن رشــد وإثبات براءته، ما دام التيار الأصولي يتحكم في الســلطة، 
وقد اعتمد المقاربة الدينية لإضفاء شــرعية المقــدس على هذه التهمة، 
ولذلك قام بإدخال الفلســفة في هذا النفق المظلم، الذي شيده الغزالي 
وطوره ابن تيمية، لم يتردد ابن رشد في مهاجمة زعماء العامة، الذين 
حرضوهم على الفكر الفلســفي، من أجل استبعادهم، قائلا: »ومن منع 
النظر في كتب الحكمة مثل من منع العطشــان شرب الماء البارد العذب 

حتى مات«.
نعــم، لقد قام حــراس العدميــة بحرمان الأمة من كتــب الحكمة، 
وحكموا على روحها بالموت، ولعل هذا الظلم الذي وجه نقده لجوهر 
العلم، أصبح ركناً من أركان إســلام ابن تيمية: »إذا ما استهدف النقد 
جوهر العلم ذاته فســوف يصبــح انتقادا ظالما«. ومــن الطبيعي أن 
الخداع يقتضــي أن يصبح الظالــم مظلوما، والمظلوم ظالمــاً، كما أن 
قياس الغائب على الشــاهد، تحول إلى قياس الشــاهد على الغائب، 
وكل ذلك من أجل إحداث زلزال في قارة العقل، حتى يعتقد أن الماضي 
هو الحاضر، هكذا تصــاب كينونته بمس من الجنــون. ولعل هؤلاء 
العدميين مجانــين، لأنهم لم يفكروا ولو ليوم واحــد في هذا الطريق 

الذي قادهم إلى الانحطاط.

٭ كاتب مغربي

عزيز الحدادي ٭

ابن رشد

»بانتظار الوقت« للفوتوغرافي العراقي يمام نبيل

حياة العزلة في زمن الوباء
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

لم تزل الصــورة الفوتوغرافية تحمل الكثير 
من قوتها ودلالتها التعبيرية والجمالية، خاصة 
وقد تخطت مجرد تســجيلها، أو توثيقها للحظة 
يُخشــى نســيانها. مــن ناحية أخــرى عادت 
جمالياتها،  على  لتقتصر  الفوتوغرافية  الصورة 
دون الاستناد أو التوســل بالتكنولوجيا، التي 
طغت على إيحاءات الصورة وتفاصيلها الحية، 

مستندة إلى تجريب وصل حد السخف.
للفنان  الوقــت(  )بانتظــار  معــرض  ويأتي 
العراقــي يمام نبيل ــــ مواليد بغــداد 1976 ــ 
كمحاولة  للفوتوغرافيا،  الأول  للشــكل  منتصراً 
للمصداقية واكتشــاف الشــخوص وحيواتهم. 
ولــم يختلف أســلوب نبيل، كما فــي معارضه 
الســابقة، لكن الأمر هنا، كان محاولة لتوظيف 
التقنية للكشف عن معنى أعمق من مجرد لقطات 
متواترة، يمكن من خلالها اســتنتاج الحكايات، 
فالخيط الدرامي لا ينفصم عن أعمال الرجل كافة.

الإدراك والواقع

وخلال الوباء طلب مــن الناس أن )يبقوا في 
منازلهم( وبذلــك فإن إدراكا ظهــر متناقضا مع 
الواقع، وقد جســد هذا التناقض مظهره في كل 
شخص يظهر في الصورة وحيدا، وكأنه يعيش 
في زمن متوقــف، معتمدا علــى إدراكه الخاص 
الذي يكشــفه في قصة واحدة لكل شخص لكنها 

قصة كل الناس.  

التقنية

من فكرة العزلة التي أصبح يعيشها الناس في 
ظل وبــاء كورونا، والتناقض بين ما كان وما هو 
كائن، حياة يعيشها أصحابها في حرية، فالوقت 
لم يــزل ملكهم، حيــاة ملونة كما هــي بالفعل، 
لكن.. ماذا عن الانتظار، وإلى متى؟ هكذا يصبح 
الزمن ماضياً ومتجمداً في لحظة مستمرة، ومن 
هنا كان الأبيض والأســود هو الأنسب لمثل هذه 

التفاصيل، أو الحالة بمعنى أدق. 
تقوم فكرة المعرض على لقطات مختلفة لعدة 
شخصيات، لكل شخص لقطتان، أولاهما ملونة 
بكاميــرا ديجيتــال حديثة، والأخــرى بكاميرا 

موديل الستينيات، وبالطبع بالأبيض والأسود. 
مع ملاحظة أن حجم اللقطتــين يكاد يتقارب في 
كل منهما، لقطة واسعة للشخصية، وما يحيطها 

من مكان.
يلعب يمام نبيل على فكــرة الانتظار، وكيف 
تســتقبل هذه الشــخصية، أو تلك هذه الحالة 
الُممتدة، إلا أن اللافت فــي اللقطات المتتابعة، أن 
الشــخصية رغم عالمها )الملون( تصبح الخلفية 
ضبابية ـ يتم اســتخدام عدســة طويلــة البُعد 
البؤري ـ فاللحظة الآنية، والتي لم تزل تنتسب 
إلى ماض قريــب، لا يمكن التكهــن معها بعودة 
الحياة، كما كانت في الســابق، حالة من الشــك 
تؤكدها الكاميــرا وتقنية التقاط الصورة. وعلى 
والأســود(  )الأبيض  الصــورة  تأتــي  العكس 
لتصور الشــخصية نفســها في مــاض بعيد ـ 
دلالة أكثر حقيقــة ـ هنا تصبح تفاصيل الصورة 
واضحــة بالكامل، هناك حالة مــن الترابط بين 
الشــخصية وما يحيطهــا، بحيث يبــدو عالمها 
متوافقــا معها وغيــر منفصل عنهــا. فالماضي ـ 
حســب الفنان ـ معــروف وموثّــق التفاصيل، 
أمــا الحاضر والمســتقبل فهــو مجهــول تماماً، 
فالشــخصيات بعيدة عنه، وفي انتظار اتضاح 

تفاصيله.

العزلة

لم يتخل الفنان عن حسه السردي، الذي أكده 
في معارضه الثلاثة الســابقة، ولنــا أن نتخيل 
حيوات هــؤلاء، كيــف كانوا وكيــف أصبحوا 
بعد عــام من العزلــة. وحتى إن كانــت الفكرة 
التــي أرادها نبيل لا تتضح بســهولة، من حيث 
كون اللون الأبيض والأســود هــو لون العزلة، 
ومحاولــة لمعرفــة حقيقة الشــخوص، بخلاف 
صخب الألوان وتهافتها في عالم ما قبل كورونا. 
وبغــض النظر عــن الوبــاء أو غيــره، يمكننا 
الاستناد إلى يقين الماضي ـ إن كان هناك يقين في 
الأساس ـ والشــك دوماً في لحظة وهمية تُسمى 

الحاضر، فما الأمر بخصوص المستقبل؟
وككل عربي، سواء عاش في أوروبا أو أمريكا 
ـ يقيــم الفنان في لندن منذ 1992 ـ أو انتمى فكراً 
إلى الغرب، فإن )الماضي( أو الزمن المتجمد دقيق 
زمن  هو  ووضوحــاً،  جلالًا  والأكثــر  التفاصيل 
الروح العربي، رضينا أم لم نرض. هنا يمكن أن 
نتفق مع الفنان في أن زمننا الذي نحياه هو زمن 

العزلة بالفعل. 

فصل من ثلاثية »الهروب من الذاكرة« لإبراهيم عبد المجيد
■ وقــف أمام تلاميذ الفصــل مذهولًا. كانو 
كان  عليــه  القبــض  تمَّ  حــن  تلميــذاً.  ثمانــن 
ون تلميــذاً، مــا الذي  بالفصــل الدراســي ســتُّ
ى يزداد  جرى في هذه الســنوات الخمــس حتَّ
ثون عن  ر كيف كانــوا يتحدَّ العــدد هكــذا؟! تذكَّ
فصــول في مدارس أخرى بهــا مئة تلميذ ومئة 
ب. وقف  وعشرون. إذنْ، ثمانون تلميذاً أمر طيِّ
ورَة، وكتب عليها تاريخ اليوم، ثمَّ راح  بُّ أمام السَّ

ث: ينظر إلى التلاميذ الصغار، ويتحدَّ
- عددكم ثمانــون، وهذا ليس بالقليل، لذلك 
عــوا وقتكــم في الضجيــج، ووقتي في  لا تُضيِّ

إسكاتكم. تمام، يا أولاد؟
هتف أكثرهم »تمام، يا مِســتر«. وإذا بطالب 

اً على وجهه، ويقول: يضرب آخر كفَّ
ال يزغزغني.  - شايف، يا أستاذ، عَمَّ

أوقفهمــا إلــى جانــب الحائــط، وكلٌّ منهما 
يرفع يدَيْــه عالياً، لكنَّ طالبــاً آخر وقف وهتف 

قائلًا مشيراً إلى مَنْ يجلس جواره في التختة:
يكْ شاهد،  يني إنه معاه ســجاير. خلِّ - بِيْوَرِّ

يا مِستر.
م إلى مَــنْ معه الســجائر، وطلب منه أن  تقــدَّ
يقــف ويُخــرِج ما فــي جيوبــه. أخــرج التلميذ 
علبة ســجائر كليوباترا صغيــرة، وجد مجدي 
ق السيجارتَيْن والعلبة، ثمَّ  بها ســيجارتَيْن. مزَّ
ة مهملات جوار باب الفصل من  وضعها في سلَّ
الخارج. ســأل التلميذ عن اســمه كاملًا، وكتبه 
اس معه، وأعلنه أنه سيســتدعي والده  في كــرَّ

ن. غداً، ليعرف أنه يُدخِّ
ضحك التلميذ، وقال:

ل يشرب حشيش  - يا أستاذ، بابا مش بيبطَّ
في البيت.

ضحك التلاميذ، وأحسَّ هــو بالضحك يكاد 
ينفجر منه. 

ها،  ر فــي منطقة إمبابــة كلِّ  وجد نفســه يفكِّ
رات والبانجو  وكيف تبدو وكأنها وكــر للمخدِّ
رة، وأن بعــض  وغيــر ذلــك مــن المــوادِّ المخــدِّ
تبيع  الصيدليات 

ا بأمــر الطبيــب،  الحبــوب التــي لا تُصــرف إلَّ
رات. إمبابة التي  يســتخدمها الشــباب كمخــدِّ
شــهدت إمــارة إســلامية عــام 1992، زعيمهــا 
ات بوليس  الشــيخ جابر، والتي حاصرتْهــا قوَّ
بالآلاف، وانتهــت الإمارة الإســلامية، وانتهى 
ت الجماعات السلفية بها  الشيخ جابر، لكنْ، ظلَّ
ها. إمبابة التي شــهدت أبشــع  في الشــوراع كلِّ
حالات الهجوم علــى الكنائس عام 2011، وبعد 
ص من حُكْم الاخوان عام 2013، فأحرقت  التخلُّ
الجماعات الإسلامية كنيسة العذراء في شارع 
الوحدة، وكنيســة مارمينا في شــارع الأقصر، 

اق.  وغيرها في الورَّ
راح يهــزُّ رأســه، ينفــض عنها ذلــك، وصار 

الجميع هادئن، فقال لهم:
ة القادمة بعد يومَيْن، سأسألكم  - في الحصَّ
كأنه امتحــان، لكنْ، دون درجــات، والضعيف 
فيكــم يدخــل إحــدى مجموعــات التقويــة بعد 
إجــازة نصــف العــام. لا داعي للــدروس خارج 
المدرســة. لا داعي تكلّفــوا أهلكم أمــوالًا كثيرة. 

أكثركم فقراء.
قالت فتاة جميلة:

نا في مجموعات تقوية، يا مستر. - كلُّ
انتبــه إلى أنــه في الفصــل فتيــات. كيف لم 

اً؟ يدرك ذلك حقَّ
راح يعدُّ الفتيات، فوجدهم عشرين فتاة. إذنْ، 
ون ولداً. لكثرة الأولاد وضجيجهم لم  يوجد ستُّ
اً أن  ينتبه إلــى الفتيات، لكــنْ، كيف ينســى حقَّ

المرحلة الابتدائية مرحلة مختلطة؟!
 قال:

بعــض.  مــع  تســلية  ســنقضيه  اليــوم   -
سأُضحككم وتُضحكونني. ليت كلّ واحد يقول 
ى  ونا نتســلَّ ها. خلُّ لــي ما هي الأكلــة التــي يحبُّ

اليوم.
النظــر  تبادلــوا  والفتيــات  الأولاد  أكثــر 
أيديهــم  منهــم  الكثيــرون  رفــع  مبتســمن. 

وأصابعهم ليختار منهم. أشار لواحد، فقال:
- الطعمية. 

أشار إلى الثاني، فقال:
- الطعمية المحشية. الإسكندراني، يا 

مِستر.
أشار إلى الثالث، فقال:

- الجبنة النستو.
انتبــه إلى أن فتاة واحــدة رفعت يدها. 

أشار إليها، فقالت:
- البيض المقلي.

 تساءل:
- لمــاذا لا توجــد بنات رافعــة يدها غير 

واحدة. 
هتف تلميذ قائلًا:

- مش لاقين ياكلوا، يا مِستر. 
ضحــك التلاميذ جميعاً تقريبــاً، وهو كتم 
م بــن المقاعد إلى  ضحكه، وابتســم، ثــمَّ تقدَّ

التلميذ الذي قال ذلك، وسأله:
- ماذا يعمل باباك؟
وقف التلميذ، وقال:

ي وزوجها.  - باب ميت، وأنا أعيش مــع أُمِّ
زوجها جزمجي.

ت على كتفه، فقال التلميذ: ربَّ
- زوجهــا يكســب، ودائمــاً يأتــي لنــا بأكل 

جميل. فراخ وحَمَام.
ت على كتفه، ثمَّ  أشار إليه أن يجلس وهو يربِّ

قال:
ب، ســؤال بعيد عن الأكل. هل فيكم مَنْ  - طيِّ
يحــبُّ أن يقرأ كُتُبــاً مثل القصــص والروايات؟ 

ة بالأطفال أقصد. الخاصَّ
رفع تلميذ واحد يده. سمح له بالحديث فقال:

وأنــا  الرعــب،  قصــص  يحــبُّ  بابــا  أنــا   -
أقرؤهــا بعده. يشــتريها مــن الأزبكية رخيصة، 
وينصحني أقرؤهــا. بصراحــة لا أُكملها، لكنْ، 

فقط أُريحه.
ضحــك الأطفال، وتســاءل هو في نفســه ما 
ر  ــاً هذا الســؤال؟! تذكَّ الذي جعله يســألهم حقَّ
يــوم وصل إلــى الســجن، ووجد أكثــر مَنْ معه 
فن قرؤوا كثيراً من كُتُب التاريخ والاقتصاد  مثقَّ
ــعْر. لا بدَّ أنه يريــد أن ينصح  والروايــات والشِّ
التلاميذ بالقراءة التي تفيد يوماً في ملء الفراغ. 
موا كيف يحلمون، فالحالم ولو في  مــا ليتعلَّ وربَّ

ضوء القمر يضيء له الفجر الدنيا كلّها. قال:
- ليتكم كلّكم تقرؤون كُتُب الأطفال. قصص 
ونها،  دون القراءة، وتحبُّ الأطفال حلوة. ستتعوَّ
ة في نواحي  ويوماً بعد يوم ستقرؤون كُتُباً هامَّ
ها. القــراءة ستســاعدكم على الفهم،  الحياة كلِّ

اً. هذه نصيحتي. وستكون المذاكرة سهلة جدَّ
وقف تلميذ، وقال:

- لكــنْ، أنــا، يــا مِســتر، أخرج من المدرســة 
أشتغل عند المكوجي.

وقال تلميذ آخر:
- وأنا كمان. 

وقــال ثالث »وأنــا كمــان«، فأشــار للجميع 
ه ســيقول  ل أن الفصل كلَّ بالســكوت، لأنــه تخيَّ
ذلــك. دقَّ أكثــر مــن موبايــل فجــأة مــع بعض 

التلاميذ، فقال:
وا على أحد. أغلقــوا الموبايلات. لن  - لا تــردُّ

أسمح برنينها بعد ذلك. 
قالت فتاة:

- لكنْ، أنا لا أحمل موبايل.
وقالت أخرى:

- ولا أنا.
وكادت الثالثــة تقــول ذلك، فأشــار للجميع 

بالصمت، وسألهم:
- مَنْ معه موبايل يرفع يده؟

رفع عشرة من التلاميذ أيديهم، فقال:
- الحمد لله ليس كثيراً. أَغلِقُوها أو اجعلوها 
ســايلنت فــي الفصــل. مَــنْ ســيدقُّ موبايلــه 

سأُصادرُهُ منه. 
انفجــر تلميــذ في البــكاء فجأة، فأشــار إليه 

زميله قائلًا:
- قبضــوا على باباه منذ شــهر، وإلى الآن لا 
يعرفون مكانه، أيضــاً البوليس أخذ الموبايلات 

التي في البيت.
م من التلميذ الذي  أغمــض عينَيْه لحظات. تقدَّ

ت على كتفه، ثمَّ قال: يبكي، وربَّ
- أَلَا تعرف ماذا فعل؟

- لا شــيء. اشــترى »لاب توب« قبل القبض 

اً بــه. أتوا في  عليــه بأســبوع، وكان فرحاناً جدَّ
منتصف الليل، أخذوا اللاب توب، وأخذوا بابا 
ي تقول  وموبايلــه وموبايل مامــا وموبايلي. أُمِّ
تْ عليه  إن بابا عُمره ما اشتغل في السياسة. لَفِّ
أقســام البوليس كلّهــا، والمحامــون فعلوا ذلك 

أيضاً، ولم يجدوه.
- مَن المحامون؟

عون من  - لا أعــرف. مامــا تقول إنهــم متطوِّ
جماعة حقوق الإنسان. 

- ما هو عمل بابا؟
- فــي مكتــب كومبيوتــر. يكتب يعنــي كُتُباً 
ى يكتب لهم في  للناس. اشــترى اللاب توب حتَّ
البيــت، ويأخد فلوس أكثر. كان يقول إن المكتب 

يأخد نصف المكسب. 
ت على كتفه، ويقول: عاد يربِّ

- لا تحزنْ. إن شاء الله بابا سيظهر.
وفُوجِئ بتلميذ يسأله:

- هل صحيــح، يا مِســتر، أن حضرتك كنت 
مسجون سياسي؟

ارتبك واندهش. ســادت لحظــة من الصمت، 
ثمَّ قال:

- لا داعــي للحديــث في هــذه الأشــياء. أيُّ 
أحــد منكم له قريب مســجون لا يحكي عنه هنا. 
أنتم صغار على مثل هــذه الأحاديث، وأنا كنت 

مسجون بالغلط. بس خلاص.
لكنَّ فتاة قالت:

- يقولــون إن حضرتك قعدت خمس ســنن 
في السجن.

ارتفع صوته يقول:
ونــا فــي الضحك. مَــنْ يحبُّ  - خــلاص. خلُّ

يأكل السمك؟ 
فجــأة  دخــل  لكــنْ،  كثيــرة،  أيــادٍ  ارتفعــت 
أنورالغرباوي ناظر المدرســة، فقال لهم مجدي 
بصوت عــالٍ »قِيام«. وقفوا تحيــة للناظر الذي 

اقترب منه، وقال باسماً:
ر معهــم.  - واضــح أن حضرتــك كنــت تهــزَّ

سمعتَكْ تسألهم مَنْ يحبُّ يأكل السمك.
ارتبك للحظة، ثمَّ قال:

وضحــك،  تعــارف  أردتُهــا  ــة  حصَّ ل  أوَّ  -
هم فقط. أُطمئِنُهم أني أُحبُّ

ورَة مندهشاً.  ــبُّ لكنَّ الناظر كان ينظر إلى السَّ
أشــار إلى التاريخ الذي كتبــه عليها مجدي من 

قبل، وقال بصوت خفيض:
- حضرتــك كاتب التاريخ الأحد 1 ديســمبر 
2013 واليوم هو الثلاثاء 1 يناير 2019، يا مستر.
سكت مجدي في ذهول مدرِكاً أنه كتب تاريخ 
القبــض عليــه. مســح التاريــخ بالـ »بشــاورة« 
وابتســم مرتبكاً. كتــب التاريــخ الحقيقي، لكنَّ 

الناظر نظر في ساعته، وقال:
ا بنا. ة انتهت. هيَّ - الحصَّ

مــا كان يشــغل مجدي ليــس ما ســيقوله له 
الناظر، لكنْ، كيف لم ينتبه أحد من التلاميذ لهذا 

الخطأ! 

الذاكــرة« للروائي  من  »الهــروب  ثلاثية 
عن  قريبًا  المجيد/تصدر  عبد  ابراهيم  المصري 

دار المتوسط

من أعمال الفنان 
يمام نبيل
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منوعــات

الحمل
إذا نظــرت إلــى حياتــك خــلال الســنوات 
الماضية، ســتلاحظ أنهــا تغيرت تمامــا. هذه 

التغييرات أثرت إيجابا عليك

الثور
إذا  المفيــدة  الموضوعــات  بعــض  تناقــش 
جلســت مــع بعــض الأصدقــاء فــي الصباح 

كالفلسفة والميتافيزيقا والعلوم

الجوزاء
تشعر أن كل شــيء يحدث لك اليوم يحدث 
لأول مــرة. تشــعر دائمــا أن هنــاك شــيئا ما 
ســيحدث، لكــن لا تعرف ما هــو؟! ولذلك ربما 

تشعر بالآخرين بمجرد أن تنظر إليهم

السرطان
تعلم إدارة أولوياتك بشكل أفضل. لا تضع 
الأشــياء غيــر المهمة مع الأمــور التي لا تحتمل 

التأجيل

الاسد
أنت شــخص تحــب التحدث مــع الآخرين 
والانخــراط معهم. تفكــر اليوم فــي الاتصال 
بأصدقائــك والاقتــراح عليهــم والاجتماع في 

منزلك

العذراء
يــوم ملائــم للتحــرك فــي عــدة اتجاهات. 
قــد تواجــه خلافا حــول بعــض الموضوعات 

والاعتبارات

الميزان
ربمــا تقضي وقتــا طويلا اليــوم في تقديم 
خدمات لشــخص مــا. ويكون هذا الشــخص 
صديقا أو حبيبــا أو قريبا. لن تكف عن الكلام 

معه

العقرب
أنت مغــرور اليوم وتشــعر أنك الشــخص 
الوحيــد الموهوب في هذا العالم. عليك أن تقدر 
مواهــب الآخريــن وإلا لن يقــدروا جهودك أو 

مواهبك 

القوس
تجنب الأخطاء والتهور والتسرع. إدعاءات 
الشــريك بالعظمة والتفوق عليك، تثير غضبك 
وتســتدعي معالجة حاســمة حتى تجتاز هذا 

اليوم بسلام

الجدي 
الجديــة هــي أســاس التعــاون المثمــر بين 
الزمــلاء، بينمــا كثــرة المزاح تســبب الأخطاء 

والهفوات

الدلو
أي شــيء يتعلق بحياتك العاطفية سيكون 
علــى مــا يــرام، خاصــة إذا تصرفــت بطريقة 

صحيحة 

الحوت
يقدر الآخــرون مميزاتك، وتمارس ســحرا 
كبيــرا وتصغي إلى ما يقوله لــك أرباب العمل 

باهتمام

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو

حل العدد السابق

الحمل

أبراج

■

«الجنة تحت أقدامي» للفلسطينية ساندرا ماضي يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في «أسوان لأفلام المرأة»
القاهرة – «القدس العربي»

من فايزة هنداوي:

أعلنت جوائز مهرجان "أســوان لأفلام المرأة" في 
حفل الختام بعد ستة أيام من الفعاليات.

وفــاز فيلــم "الجنــة تحــت أقدامــي" للمخرجة 
الفلسطينية الأردنية ســاندرا ماضي بجائزة لجنة 

التحكيم الخاصة.
الفيلم يهتم بقضيــة معاناة أمهات في لبنان، وهو 
توثيق لواقع النساء ومشاكلهن مع القانون والزوج 

من أجل حضانة أطفالهن.
ويطرح قصــة ثلاث نســاء شــيعيات لبنانيات 
يناضلــن للحفاظ على حقّهن فــي حضانة أولادهن، 

وهن لينا عرار وفاطمة حمزة وزينب زعيتر.
يستهلّ الفيلم قصصه بحكاية عبير هاشم صديقة 

المخرجة والمنتجة وصاحبة فكرة الفيلم.
وقد حصلت عبيــر على الطلاق بعــد 12 عاما من 
المطالبة به، وكان هذا بســبب رفــض الزوج ودفعه 

للرشاوى وممارسته لنفوذه لتعطيل الإجراءات.
أما لينا عرار، فتعيش فــي بلدة باومهولد الريفية 
في ألمانيــا، وكانت قد جاءتها خصيصا لتلحق بابنها 
المخطــوف من قبل زوجها، تقضــي أيامها في انتظار 
قرار المســؤولين الألمان بشــأن تصريــح إقامتها في 
البلد، لتعرف ما إذا كان سيُســمح لها بلقاء صغيرها 
الــذي لم تره منذ أن أبعده والده عنها باســتخدامه 

أوراقا مزيفة.
وفاطمة حمزة هي امرأة ثائرة هزّت قضيتها لبنان 
في 2016، فهي تسكن مع أهلها في الضاحية الجنوبية 
لبيروت، وترفض باستمرار التخلي عن ولدها البالغ 
من العمر أربع سنوات، وبعد تمرّدها على السلطات 
الدينية في المحكمة الجعفرية (الشيعية)؛ فضّلت أن 

تُسجن على أن تمتثل للقانون.
 وهي تعيش فــي حالة خوف من خطف ابنها منها 
بعد أن رفضت إرساله إلى والده بعد بلوغه السنتين، 

وهي نهاية سن الحضانة للأم.
أما زينب، فأنجبــت وليدها في ألمانيا، وبقيت معه 
في المستشفى شهورا، وبعد شــفائه عادت معه إلى 
لبنــان في عطلة، لكــن في حقيقة الأمــر كان الزوج 

يخطط ليتركها هناك وقد فعل، وقد فقدت كل اتصال 
لها مع وحيدها، لذلــك تحاول تنفيذ قرارات قضائية 
تجيــز لها رؤيته، لكنهــا لن تتمكن من ذلك بســبب 

عوائق يضعها زوجها.
وقــد حصد جائزة أفضل فيلم في مســابقة الفيلم 
الطويــل "طرق ســيئة"، تأليــف وإخــراج ناتاليا 
فورازبيــت، تصوير فولوديميــر إيفانوف، مونتاج 
ألكسندر كورني، بطولة إيجور كولتوفسكي، أندريه 

ليليوخ، فلاديمير جورين.
وفاز بجائزة أفضل مخرج آنا كاتز، عن فيلم "الكلب 

الذي لا يكف عن النباح" للمخــرج آنا كاتز، وذهبت 
جائزة أفضل ســيناريو إلى ليوناردو أنطونيو، عن 
فيلــم "تقديم"، تصويــر جيليرمي دانيــال، مونتاج 
ليوناردو أنطونيو، بطولة إيولاندا لارانجيرو، ماريا 
جواو أبريو، جواو كاتاري، إنتاج "كواتور بيكتشر". 
وفاز بجائزة أفضل ممثلة ماريا دي جيرولامو، عن 
فيلم "فيرونيكا"، سيناريو وإخراج ليوناردو ميديل، 
تصوير بيدرو جارثيا، مونتاج دانيال فيريرا، بطولة 
ماريانا دي جيرولامو، باتريشــيا ريفادينيرا، أرييل 

ماتيلونا، إنتاج ميرسيد.

جائزة  وذهبت 
إلى  ممثــل  أفضــل 

دانيــل كاتــز عــن فيلم 
"الكلــب الــذي لا يكــف عن 

النباح".
وحصد جائزة أفضل فيلم بمسابقة الفيلم القصير  
"الخطاب"، تأليــف وإخراج هاوهــاو يان، تصوير 
أنطون شــافليك، مونتاج لوتشــي تشــاو، بطولة 
هارموني هي، تشــيدي تشــانج، جلوريا شــيانج، 

إنتاج"أ أف أي كونسيرفاتوري".

وذهبت جائــزة أفضل مخرج إلــى ميكي لاي عن 
فيلم "الســحابة لا تزال موجودة"، ســيناريو ميكي 

لاي، تصوير لي كاه جياب، بطولة تان شيونج بي.
وفاز بجائزة لجنــة التحكيم الكبــرى فيلم "أين 
كنت؟" سيناريو وإخراج ماريا  تينور، تحريك يوليا 
كروس، مارتا جيل، فيســينتي بويج، ماريا ترينور، 

مونتاج خواكين أوخيدا، بيلين كورتينيا.
ومنحــت اللجنة تنويهًــا خاصًا للممثلة ســارة 
تنور عن دورها في فيلم "لا تنبس بكلمة"، ســيناريو 
وإخــراج إيلودي والاس، تصويــر جوليان بولات، 
مونتاج فلوران دينيزوت، بطولة سارة سوكو، 

أنييس سورال، أوليفييه بيرييه.
كما منحت أيضاً تنويهًا خاصًا 
ســيناريو  "عنهــا"  لفيلــم 
وإخــراج ربــاب مهرج، 
مطر،  محمــد  تصوير 
مونتــاج محمد نور 
الديــن الكــردي، 
ميــلاد  بطولــة 
روبين  يوسف، 
عيســى، فايــز 
إنتــاج  قــزق، 
سســة  لمؤ ا
العامة السورية 

للسينما دمشق.
جائزة  وذهبت 
الفيلــم  مســابقة 
ســطي  متو و ر و لأ ا
مناصفــة بــين فيلــم 
المفضلــة"  "حربــي 
ســيناريو وإخــراج إيلزي 

بوركوفسكا جاكوبسن.
الربيــع" إنتاج  أيــام  وفيلــم "آخر 
إســبانيا، إخراج إيزابيــل لامبيرتي، ســيناريو 

إيزابيل لامبرتي.
وحصد جائزة أفضل فيلم بمسابقة الفيلم القصير  
"الخطاب"، تأليــف وإخراج هاوهاو يــان، تصوير 
أنطون شــافليك، مونتاج لوتشــي تشــاو، بطولة 

هارموني هي، تشيدي تشانج، جلوريا شيانج.

جائزة الذي لا يكف عن النباح" للمخــرج آنا كاتز، وذهبت يخطط ليتركها هناك وقد فعل، وقد فقدت كل اتصال  وذهبت 

 سجى موسى:
فنانة فلسطينية ترسم لوحات على ركام بيتها المهدم في غزة

■ رفح (غزة) ـ رويترز: بينما تســير الفنانة الفلســطينية سجى موسى (26 عاما) بين أكوام الأنقاض والركام 
أخذت تقيِم الأضرار التي لحقت بمنزلها نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة قبل نحو شهر.

وراحــت الفنانة الشــابة تلتقط قطعــا من الحجارة وتبحث عن شــظايا وبقايــا الصواريخ وســط ركام بيتها 
لتحولها إلى قطع فنية مميزة.

وتســتخدم ســجى اللــون الأخضــر والأحمر والأبيــض والأســود لتزيــن كل لوحاتهــا تقريبا بألــوان العلم 
الفلسطيني.

وتعتبر أعمالها الفنية شاهدا على الدمار الذي لحق بقطاع غزة.
وقالت ســجى موسى "اخترت الحجر لأنه شــاهد على المعاناة، شاهد على الدمار، شاهد على الجريمة، شاهد 

على صوت الرعب اللي عشناه".
وحين تنظر من نافذتها لا ترى ســجى شــارعا في حيها نجا من دمار الحرب التي اســتمرت 11 يوما وجعلت 

الكآبة عنوانا لغزة الآن.

ملصق فيلم «الجنة تحت اقدامي»

ــــــيم

سجى موسى

الكاتبة المغربية لبنى السرّاج 
تفوز بجائزة «أورانج» عن رواية تتناول العنف الأسري

■ باريس ـ أ ف ب: فازت المغربية لبنى السَرّاج، 
بجائــزة "أورانج" للكتاب فــي إفريقيا عن روايتها 
بالفرنســية "شــريطة أن يكون بمزاج جيــد" التي 

تتناول العنف الأسري.
وكانــت هــذه الرواية، وهــي الأولــى للمحررة 
والكاتبة الصحافية، صدرت في المغرب في آذار/

مارس 2020 عن دار "لا كروازيه" ثم في فرنسا بعد 
سنة عن دار"أو ديابل فوفير".

ولاحظت لجنــة التحكيم فــي بيــان أن "المؤلفة 
تتناول بثقة وإحساس موضوعاً لا يزال مطروحاً 

للأسف هو العنف المنزلي، وهي تعالجه بعيداً من 
أي مانوية".

وشــددت اللجنــة كذلك علــى أن "هــذا الكتاب 
يدعونــا للســفر إلــى الماضــي عبــر شــخصيتين 
وعصرين وزوجين، لفهم الحاضر بشــكل أفضل. 
وتتحــدى لبنى السَــرَاج مجتمعهــا، وبالتالي كل 
البلدان التي لا تزال فيها المرأة تعاني في جسدها".
وتنافســت علــى جائــزة "أورانج" التــي تُمنح 
للمرة الثالثة 74 رواية صادرة عن 44 دار نشــر من 

16 دولة.

واختيــرت العناويــن الأولــى مــن قبــل لجــان 
القــراءة فــي خمــس دول (الكاميــرون، ســاحل 
العــاج، غينيا، مالــي وتونس). ثم انتُخــب الفائز 
من قبل لجنة التحكيم برئاســة الكاتبة والشاعرة 
الإيفوارية فيرونيك تادجــو، الحائزة على جائزة 

إفريقيا السوداء الأدبية الكبرى في عام 2005.
وتبلغ قيمة جائزة "أورانج" عشــرة آلاف يورو، 
وهي مدعومة مــن مؤسســة "أورانج" المنبثقة من 
مجموعــة الاتصــالات الفرنســية الشــهيرة، ومن 

المركز الثقافي الفرنسي.

تونس: كورونا يُغيب الفنان الشعبي أشرف جرمانة
■ تونس ـ الأناضول: توفي الفنان الشــعبي 
التونســي أشــرف جرمانــة، أمــس الأربعــاء، 
متأثــرا بإصابتــه بفيــروس كورونــا، عن عمر 

يناهز 32 عاما.
ونعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية عبر 
صفحتها على "فيســبوك" الفنان جرمانة الذي 

وافته المنية فجر أمس، بعد صراع مع كورونا.
حالتــه  تدهــورت  الأخيــرة،  الأيــام  وفــي 
الصحية، بفعل إصابته بالفيروس؛ حيث مكث 
في المستشفى نحو أسبوع كامل، قبل أن يفارق 

الحياة.
ويعتبر جرمانة من أبرز الوجوه الشــابة في 
الفن الشــعبي؛ حيث اعتمد أســلوبا جديدا في 
تطوير هــذا الفن من خلال تقديم أغانٍ شــعبية 

بنسق جديد.
وقــدّم الراحــل مجموعة مــن الأغانــي التي 
اشــتهرت كثيــرا وبــرز اســمه في مجــال الفن 

الشعبي رغم صغر سنه.
ومن أبرز أغانيه "بيني وبينك الفيزا (تأشيرة 
العبــور الــى أوروبــا)" و"مصير الحــي يلاقي 
الحــي" و"الله يقدرني على نســيانك" و"حلمت 

بيك".
وكانــت مســيرة أشــرف جرمانة، فــي أوج 
نجاحاتهــا منذ أن أطلق أغنيــة بعنوان "خاينة" 
(خائنــة) عــام 2009 والتــي حققــت مبيعــات 
قياســية ومعدل اســتماع غير مسبوق وعرفت 

شهرة على الصعيد العربي.

ساندرا ماضي

أشرف جرمانة
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منوعــات

مريم مشتاوي*

سارة جيلبرت تهزم «كوفيد التاسع عشر»
وذاكرة فلسطينية زرقاء في حي سلوان

في خطوة لافتة شــهدتها بطولة ويمبلدون الدولية للتنس- أقدم بطولة 
فــي رياضة كرة المضرب، وتقــام كل عام في منطقة ويمبلــدون في العاصمة 
البريطانيــة لندن، اســتقبل "الأفــراد الملهمــون" الذين تمــت دعوتهم إلى 

(الصندوق الملكي) في اليوم الأول من البطولة بحفاوة بالغة.
جاء التكريم الخاص قبل المباراة الأولى في البطولة التي توقفت لمدة عامين 
بسبب انتشــار جائحة كورونا. كان من بين الضيوف هانا إنجرام مور، ابنة 

الكابتن المخضرم في جمع التبرعات السير توم مور.
 يذكر أنه جمع أكثر من 32 مليون جنيه إســترليني لصالح "منظمة الصحة 
البريطانية" كما حضر تلك الفعالية مصممو لقاح أوكســفورد / أســترازنيكا 

لفيروس كورونا.
وبينما كان المعلق الرئيســي يشــيد بـ "العمل المهم" الــذي قام به هؤلاء 
المبدعون، اتجهت الكاميرات نحو الســيدة ســارة جيلبرت، التي شــاركت 
تصميم لقاح أوكســفورد / أســترا زينيكا. لم تتمالك دموعهــا أمام الترحيب 

الحار وتصفيق الحضور لها ولزملائها.  
اللافت أن الســيدة جيلبرت كانت تجلس في المــكان المخصص لـ"الملكة" 
اليزابيث. وهي بالطبع تستحق أن تحظى بهذا التقدير. لقد خلدت أسمها في 
ذاكرة التاريخ البريطاني والإنســاني بعد مساهمتها في تطوير اللقاح، الذي 

هزم كوفيد التاسع عشر. 
ولم يفوت رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونســون هذه المناســبة 
وشارك مقاطع من الترحيب بالفريق الطبي، وكتب في تغريدة له على حسابه 
في تويتر: لحظــة ملهمة في الملعب الرئيســي اليوم، حيث شــكر المتفرجين 
أولئك الذين ســاهموا كثيرًا في معركتنا ضد الوبــاء. نحن مدينون بامتنان 
كبير لأولئك الذين أنقذوا الأرواح وســاعدونا فــي طريق العودة إلى الحياة 

الطبيعية. 
وفي تغريدة أخرى لحساب القصر الملكي "كينسينغتون" جاء فيها: "شكرًا 

لك سارة جيلبرت وللفريق المذهل الذي طوراللقاح".
 لماذا نســتحضر اليوم اسم السيدة جيلبرت، ببســاطة لأنها قصة ملهمة 
للكثيرين حول العالم. فقد ورد في موقع "بي بي سي" عربي، أن سارة جيلبرت 
كانت تحضر للدخول في مرحلة دراســة الدكتــوراه. لكنها فكرت في التخلي 
عن دراسة العلم بشكل كلي. وبوصفها طالبة شابة في قسم علوم البيولوجيا 
في جامعة "إيســت أنجيليا" تحفــزت نتيجة لتنوع الأفــكار والتجربة التي 
عاشتها في قســمها العلمي. بيد أنه بعد تقدمها لدراسة الدكتوراه في جامعه 
هال، اكتشــفت أنها لا تحب التركيز على مدخل ضيق في حقل علمي محدد في 

دراستها وأنها أكثر ميلا للانفتاح على مختلف الحقول المعرفية والأفكار. 
وقالت في مقابلة ســابقة مع راديو 4 في "بي بي سي": "يُسرُّ بعض العلماء 
بالعمل بمفردهم، بهذه الدرجة أو تلك، على موضوع واحد ولفترة طويلة جدا. 
وهذه ليست الطريقة المفضلة في العمل لدي، فأنا أحب أن آخذ بنظر الاعتبار 
أفــكارا من الكثير من الحقول والمجالات (المعرفيــة) المختلفة". وأضافت: "لقد 

فكرت جديا في ترك العلم في تلك اللحظة والقيام بشيء مختلف". 
هكذا قررت فــي النهاية أن تمضي قدما في مســيرتها العلمية، لأنها كانت 
بحاجة إلى دخل، بحســب تعبيرها. كان قرارها هذا هــو ما قادنا إلى هزيمة 

اللقاح.
هذه القصة الملهمة تدعونا إلى التســاؤل عن عالمنا العربي، الذي هو اليوم 
أقرب إلى مجتمعات اســتهلاكية منه إلى مجتمعات منتجة. أهناك من يخبرنا 
ماهو مصير العلماء في بلادنا التعيســة؟ أفي السجون أم في حضرة البلاط 

الحاكم؟
 ترى من يذكر اليوم الكيميائي المصري الراحل أحمد زويل، الذي تجاهلته 
بلاده، فيمــا احتفت به الولايــات المتحدة الأمريكية. تلك البــلاد التي تكرم 
علماءها. لقد ورد اســمه في قائمة الشــرف في الولايات المتحدة، التي تضم 
أهم الشــخصيات المســاهمة في النهضة الأمريكية، وجاء اســمه رقم 9 من 
بين 29 شــخصية بارزة، باعتباره أهم علماء الليزر فــي العالم. وفي أبريل/
نيسان 2009، أعلن البيت الأبيض عن اختيار زويل ضمن مجلس مستشاري 
الرئيس الأمريكي للعلــوم والتكنولوجيا، الذي يضم 20 عالمًا مرموقًا في عدد 
من المجالات.وماذا عن العلمــاء العراقيين الذين هربوا من حكم الاســتبداد 
والميليشــيات إلى شــتى أصقاع الأرض، وعــن اخوانهم في بــلاد العرب؟ 

تساؤلات مفتوحة على الغيب، لكن أجوبتها برسم الأنظمة المستبدة.  

ذاكرة فلسطينية زرقاء في حي سلوان 
عرضت قناة "الجزيرة بلس" فيديو قصيراً عن قصة حياة إنســان في حي 
سلوان الفلسطيني. انتشــر هذا الفيديو بصورة غير مســبوقة على وسائل 
التواصل الاجتماعي لما يحمله من وجع إنســاني وصمود مشرف يعكس روح 

الفلسطيني الصامد في وجه آلة الاحتلال.
بطلة قصتنا امرأة تدعى أماني، تعيش في بيت متواضع مع زوجها وطفليها 
الصغيريــن في حي ولدت فيــه، وولد من قبلها فيه أهلهــا وأجدادها وأجداد 
أجدادهم. في حــي يضج بذاكرة عائلية حيّة. ذاكــرة زرقاء ممتلئة بتفاصيل 
قديمة جداً. ربمــا اصطبغت تلك الذاكــرة بلون الأبواب الســماوية القديمة 
الصامدة في حي البســتان سلوان، وفي يوم وصلتها برقية من محتل بغيض 
لا يطالبها فقط بإخلاء منزلها أو ينذرها بوقاحته المعهودة بهدمها، لكنه وصل 
إلى مــا هو أبعد من ذلك. إلى ما هو أدهى. إلى ما هو أكبر من الوجع. طلب منها 
أن تهــد بيتها بيديها. أن تحمل معــولا وتهده حجراً حجراً كــي لا يتكلف هو 

بأعباء الهدم! 
أماني لم تســتجب لتلك البرقية الســوداء وقررت أن تمــلأ حيطان البيت 
بالصور، بالذكريات. كانت تذهب إلى عملها تاركة طفليها في البيت، على الرغم 
من خوفها الشديد عليهما لمعرفتها بغدر ووحشية السلطات الإسرائيلية. كانت 
تعلــم أنهم لن يترددوا لحظة في هدم البيت على رؤوس أصحابه. كانت تدرك 
أن المستوطنين قد يركلوا الباب بأرجلهم في أي وقت ويستولوا على ذكرياتها 

وأحلامها ويطردوا عائلتها الصغيرة ويشردوها.
 تقول وهي تحــاول بعنفوانها أن تخفي خوفها ووجعها: أشــعر أني أترك 
أغلى ما أملك في أكثر مــكان مهدد حولي. وهذا المكان هو بيتي. علاقتها بالحي 
لم تكن علاقة عادية، فهي ســمت ابنتها باسم الحي سلوان، وتقول وهي تقبل 

ابنتها:
المعنى لاسم سلوان هو عين الماء. إن شرب منها الحزين ذهب حزنه والمحب 

ذهب غضبه.
وكأنها تؤكد أن علاقتها بالحي هي علاقة تختصر الحياة. 

أماني تضــم ولدها وابنتها كل مــا وقع نظرها عليهمــا. وكأنها تخاف من 
خسارتهما وهي تحاول أن تشبع روحها بحبهما.

تمشي في أرجاء الحي بفخر وهي تدلنا على البيوت بيتاً بيتاً:
هذا البيت بيتي. وهنا بيت أهل زوجي. وهذا باب بيت أبي. هناك بيت عمي 

الأول. وإلى جانبه بيت عمي الثاني. وخلفهما بيوت أولاد أعمامي.
تنظر حولها وكأنها لا تصدق أن كل تلك البيوت محكوم عليها بالهدم.

رغــم الظلم والوجع ما زالت تلك الســيدة تقف للاحتلال بــكل قوتها. لقد 
علمت ابنها آدم أن يمشي على خطاها. وأخذت عهداً على نفسها بأن لا تضعف 

وإن كان الثمن حياتها وحياة عائلتها. 
حظي الفيديو بمشــاهدات عالية جدا، لأن رسائل أماني وصلت إلى العالم 
أجمع، فهي محملة بقضية عادلة غير مرشحة للنسيان، وإن حاول البعض أن 

يزوّر التاريخ ويطبع مع الاحتلال بحجة الواقعية السياسية الجديدة.
هنا نستحضر صوت درويش:

على هذه الأرض ما يســتحقّ الحياةْ: على هذه الأرض ســيدةُ الأرض، أم 
البدايات أم النهايات. كانت تسمى فلسطين. صارتْ تسمى فلسطين. سيدتي: 

أستحق، لأنك سيدتي، أستحق الحياة.

*كاتبة لبنانية

فضائيات
وأرضيات

تحذيرات ونصائح وتعطيل دوام: ست دول عربية تواجه لهيب الصيف 
■ انقرة - الأناضول: بينما تشــهد المنطقة العربية ارتفاعا قياســيا 
في الحرارة تجاوز 50 درجة مئوية، لجأ الكثير من دولها، ومنها العراق 
والكويت وليبيا والجزائر ومصر والســعودية، إلــى اتخاذ إجراءات 
احترازية، شــملت تعطيل الدوام والدراســة، بجانــب تقديم نصائح 
وتحذيرات لمواطنيها، فيما فر كثير من سكانها إلى البحر هربا من لهيب 

الجو.
وحســب ما أفاد به موقــع" الدورادو"المتخصص فــي رصد درجات 
الحرارة، أمس الأربعاء، استحوذت الكويت والسعودية والعراق على 
قائمة أكثر 15 منطقة في العالم تســجيلا لأعلــى درجات حرارة خلال 
آخر 24 ســاعة، حيث جاء بينها 7 مناطق كويتيــة و7 عراقية وواحدة 

سعودية.
وحل في المراتــب الثلاث الأولــى تواليا مدينة الجهــراء الكويتية 
(51.2 درجة مئوية) ومدينة القيصومة السعودية (50.4 درجة) ومطار 

البصرة الدولي (50.2 درجة).

 العراق

تســببت موجة الحر الشــديد في العراق بتعطل الدوام الرسمي في 
بعض المحافظات، فيما أعلنت أخرى تقليصه.

إذ أصــدرت محافظات البصرة والنجف وديالــى وذي قار وكربلاء 
والديوانية وواسط قرارات بتعطيل الدوام في جميع الدوائر الحكومية 

أمس الأربعاء واليوم الخميس.
فيما أعلنت محافظة صلاح الدين، تقليص الدوام الرســمي (ســاعة 
واحدة) بسبب ارتفاع الحرارة إلى مستويات تجاوزت 50 درجة مئوية.
بالتزامن مع ذلك، تشــهد مناطق في البلاد انقطاعا شــبه تام للتيار 
الكهربائي، بســبب تدني مســتويات إنتاج الطاقــة وتعرض عدد من 

المحطات وخطوط النقل لعمليات تفجير من قبل جماعات مسلحة.
وحذرت الهيئة العامة للأنواء الجويــة والرصد الزلزالي، في بيان، 
المواطنين من الخروج من المنازل في أوقات الذروة؛ بســبب موجة الحر 

التي ستستمر حتى السبت.
فيمــا أصدرت مديرية الدفاع المدني بيانــا تضمن نصائح للمواطنين 
لمواجهة لهيب الصيف، أبرزها إخلاء السيارات من المواد الغازية القابلة 
للانفجار والعطور وبطاريات الأجهزة بشــكل عام، بجانب عدم السفر 

بالسيارة في أوقات الذروة.

كما دعــت المواطنين إلى االحذر من العقــارب والثعابين التي تخرج 
عادة من جحورها في مثل تلك الأجواء.

وناشــدت مفوضية حقوق الإنســان في العراق (مرتبطة بالبرلمان) 
عبر بيان، الحكومــة اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة الحر، لافتة إلى أن 
منها مطالبة وزارة الكهرباء بمضاعفة ســاعات تزويد الطاقة للمناطق 
السكنية، ورش الشــوارع بالماء، وتشغيل النافورات، وحل أي مشاكل 

تتعلق بانقطاعات شبكة الماء الصالح للشرب.

ليبيا

في ليبيا، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في تنبيه له، الأربعاء، 
من موجة حر قياسية تمر بها البلاد، وخاصة المناطق الجنوبية منها.

وحسب التنبيه، فإن الحرارة ســتتعدى 48 درجة تحت الظل، فيما 
يُرجح استمرار موجة الحر حتى نهاية هذا الأسبوع.

وفي مواجهة ذلك، أعلنت مديرية التربية والتعليم في بلدية الحوامد 
(غرب) عبر بيان، تعليق الدراســة أمس واليوم، نتيجة ارتفاع درجات 

الحرارة.
فيما تناقلت وســائل إعلام محلية صورا لمواطنين في مدينة مصراتة 

الساحلية (شمال) هربوا من موجة الحر إلى البحر.
ووصفت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) موجة الحر التي تضرب البلاد 

حاليا بأنها الأطول منذ عام 1987  حيث تتواصل منذ نحو 13 يوما.

  مصر

في مصر، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الأربعاء، من ارتفاع 
كبير للحرارة على مناطق جنوبي البلاد، وجنوب سيناء (شمال شرق) 

وسلاسل جبال البحر الأحمر (شرق).
وأشارت في بيان، إلى أن ذلك يرجع لالتحام منخفض الهند الموسمي 
مع منخفض الســودان بقيم ضغطية منخفضة، كمــا يرافقه احترار في 

طبقات الجو العليا أدى إلى هذه الزيادة في درجات الحرارة.
وفي بيــان منفصل الثلاثاء، أعلنت الهيئة اســتمرار ارتفاع درجات 
الحرارة ونســبة الرطوبة لمــدة 13 يوما، بدأت الأحد وتســتمر حتى 9

يوليو/ تموز المقبل.
وأضافت أن درجات الحرارة تبلغ أعلى مستوياتها غدا 2 يوليو/تموز 

لتصل إلى 43 درجة في القاهرة الكبرى، و47 درجة في جنوب البلاد.
وحذرت المواطنين من التعرض لأشــعة الشــمس المباشرة، ودعتهم 
للابتعاد عن الأماكن شــديدة الحرارة، وارتــداء الملابس القطنية، مع 
عدم ترك العبوات الغازية القابلة للاشــتعال داخل الســيارات لتجنب 

انفجارها.
وتشهد الإسكندرية الساحلية (شــمال) إقبالا كبيرا من قبل الأهالي 

بعد فتح الشواطئ بإجراءات احترازية في ظل فيروس كورونا.

 الجزائر

في الجزائر، حذرت مصالح الأرصاد الجوية، الأربعاء، في تنبيه لها، 
من تسجيل درجات حرارة قياسية على المناطق الجنوبية.

وحسب التنبيه، فإن الحرارة ستتعدى 48 درجة تحت الظل.
وأضافت أن موجة الحر، متوقعة بداية من الســاعة التاسعة صباحا 
(8:00 ت.غ) إلــى 21:00 ليــلا (20:00 ت.غ) أما الولايــات المعنية فهي 
أدرار، المغير، تيميمون، عين صالح، ورقلة، الوادي، المنيعة، برج باجي 

مختار وتقرت، غرداية.

السعودية

وفي السعودية، حذر خبراء الطقس والأحوال الجوية من موجة حر 
تضرب البلاد هي الأشد حتى الآن.

وقال عضو لجنة تســميات المناخية عبد العزيز الحصيني الثلاثاء: 
"متوقــع تقدم كتلة هوائيــة حارة ثالثة منذ دخــول فصل الصيف لهذا 

العام متوقعا أن تكون الأشد حتى الآن.".
وأضاف عبر حســابه في تويتر:"متوقع أن تقترب الحرارة العظمى 
من 50 على أجزاء من الشــرقية وشمالها وشرق الشــمالية أما المدينة 

والرياض والقصيم تتراوح العظمى بين 45 و48 مئوية".

  الكويت

فــي الكويت، حذر موقــع إدارة الأرصاد الجوية من موجة شــديدة 
الحرارة تشــهدها البلاد تبلغ درجتها القصوى الأربعاء 50 وتتواصل 
على مدار الأيام المقبلة لترتفع اليوم الخميس إلى 51 ثم 53 غدا الجمعة.

قناة «الجزيرة» الإنكليزية تفوز بجائزة «كابيتال إيمي» عن فيلم يناول العنصرية في أمريكا
الدوحة - «القدس العربي»:

أعلنت لجنة تحكيم جوائــز "كابيتال إيمي" الإقليمية 
فوز فيلم من إنتاج قنــاة AJ+ بالإنكليزية بجائزة هذا 
العام عن فئة الأخبار والقضايا الاجتماعية، تناول قضية 

العنصرية في المجتمع الأمريكي.
الفيلم الفائز أنتجته آنا كوك، وصوره ديفيد دويرتي، 
وســلط الضوء على نضال الأمريكيين من أصول إفريقية 
في منطقة فرجينيا الجنوبية، وهي مقاطعة أغلب سكانها 

من الأمريكيين البيض.
ويقدم الفيلم من خلال لقاءات مع أفراد من الأمريكيين 
الأفارقــة صوراً مــن معاناتهم في المنطقة، وشــعورهم 

لسنوات بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
التــي فرضها الانتشــار الوبائي  ورغم التحديــات 
لجائحة كورونا، وتعطل كثيــر من الإنتاجات الإعلامية 
 +AJ بسبب فترات الإغلاق وإجراءات الحجر، واصلت
تقديم محتوى متميز تضمــن تقارير ووثائقيات ميدانية 

تعرض معاناة البسطاء وتوصل أصواتهم.
وقالت آنا كوك، منتجة الفيلــم الفائز: "إن هذا الفوز 
يمثل تشــجيعاً مهماً لنا في AJ+ علــى مواصلة العمل 
وتوثيق قصص الناس ونقل معاناتهــم من الميدان، لقد 
عملنــا بجد على إنتاج هذا الفيلم لتســليط الضوء على 
معاناة الأمريكيين من أصول إفريقية في المناطق الريفية 
البعيدة. إنه فيلم قوي وجميل قدم للمشــاهد إحدى أهم 

القضايا في عصرنا من منظور جديد".
وتركــز جوائــز "كابيتال إيمــي" الإقليمية ســنوياً 
على تكريم أبرز الأعمــال المنتجة فــي ولايتي ميريلاند 
وفرجينيا ومقاطعــة كولومبيا الأمريكية، وتنضاف هذه 
الجائزة إلى قائمة طويلة مــن الجوائز العالمية المرموقة 
التي حصدتهــا قنوات AJ+ في مختلــف أنحاء العالم 

تقديراً لتميز محتواها وتفرده.

«حكايات عمان» قصص تبدأ من «حي المهاجرين»
عمان - «القدس العربي»:

من حي المهاجرين، أطلقت فعالية مشــروع سلسلة 
"حكايات عمان" الــذي يعد واحدا مــن أقدم الأحياء 
المقطونة فــي مدينة عمان، ويعود ذلــك لبداية القرن 

العشرين.

ومشــروع حكايات عمــان، سلســلة قصصية تم 
جمعها وتســجيلها لتروي تاريخ مدينــة عمان على 
لســان أهلها وتتكئ على الذاكرة الشفوية، بدعم من 
الألماني  والمعهد  الألماني  الفرنســي  الثقافي  الصندوق 
(غوته) والمعهد الفرنســي والمعهد الفرنســي للشرق 
الأدنى في عمان بالشــراكة مع دائرة المكتبة الوطنية 

وأمانة عمان الكبرى.
وتحدث القائمون على الفعالية من باحثين ورواة، 
بحضور مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال 
العياصرة ونائب أمــين عمان المهندس زياد الريحاني 
والســفيرة  كامبمان  بيرنهــارد  الألمانــي  والســفير 
الفرنسية فيرونيك فولان - عنيني، للذاكرة الشفوية 

عن هذا الحي منذ أن سكنه ســكانه الأوائل من بداية 
القرن العشرين، مســتعرضين أبرز ملامح تلك الفترة 

ومحطاتها وبيئتها الثقافية والعلاقات الاجتماعية.
يشــار إلى أنه جرى خلال الفعاليــة توزيع كتاب 
حكايات عمــان باللغتين العربيــة والانكليزية الذي 

ترأس فريق تحريره الدكتورة لوسين تامنيان.

الصينيات يعانين اضطرابات الأكل لسعيهن إلى«الصورة المثالية» للجمال
شنغهاي ـ أ ف ب: شارفت الصينية جانغ كينوين،  ■
الموت في ذروة معاناتها فقدان الشهية، إذ لم يكن وزنها 
يتعدى 28 كيلوغراماً، وراح شــعرها يتســاقط، وهي 
اليوم تسعى إلى توعية مواطناتها من خلال أول معرض 

في الصين يخصص لاضطرابات الأكل.
وقالت الفتاة البالغة 23 عاما "كنت أعلم أنني مريضة 
وأن وضعــي خطير، لكننــي لم أكن أجــرؤ على زيارة 
الطبيب" مع أنها كانت حينذاك بالكاد تقوى على المشي، 

وكانت تعاني ضعف نظر بفعل المرض.
ومع أن اضطرابات الأكل (فقدان الشــهية، الشــره 
المرضــي، الإفــراط فــي الأكل...) يمكــن أن تصيب أي 
شــخص، بيّنت الدراســات أن المراهقات والشابات من 

أكثر الفئات عرضة لهذه الاضطرابات.
وروَت جانغ كينوين، التي انتهى بها الأمر في العناية 
المركزة "كنت أتأثر بكل مــا أراه على الإنترنت ولم تكن 

نظرتي إلى نفسي إيجابية".
وأضافت "كنت أرى دائماً أنني لم أبلغ القوام المثالي".
وتفتقر الصين إلى مؤسســات تتولى رعاية المصابين 
باضطرابات الأكل نظراً إلى أن الإقرار بوجودها حديث 
نسبياً في الدولة الآسيوية، إذ يُنظر فيها أحياناً إلى هذه 

الاضطرابات على أنها ظاهرة مستوردة.
أو  "المستشــارون  إن  كينويــن،  جانــغ  وقالــت 
المستشــفيات غير المتخصصة قد لا يتمكنون بالضرورة 

من التعرف على المرض أو تحديد كيفية المساعدة".
وأملــت فــي أن يســاهم معرضها في شــنغهاي في 
التوعية، ومن بــين الأعمال التي يتضمنها لوحة لمراهقة 
تبكــي، وعلــب دواء ملقاة علــى الأرض، وعرض على 

حائط أبيض لكلمة "كيل" (اقتل).
لا تتوافــر علــى مســتوى الصــين ككل أي بيانات 
إحصائية عن اضطرابات الأكل، لكن مستشــفيات المدن 
الكبيرة ســجلت زيادة في طلبات العلاج مدى الأعوام 

العشرين الأخيرة.
فعيادة شــنغهاي المتخصصة في الأمراض النفسية 
أشارت إلى أنها عالجت 591 حالة عام 2018 فيما اقتصر 

الأمر عام 2002 على ... ثلاث حالات.
والوضع مشابه في أحد مستشفيات بكين، إذ أفادت 
صحيفة "تشــاينا دايلــي" أن عدد المرضــى ارتفع من 
نحــو 20 عام 2002 إلى أكثر مــن 180 عام 2012 مما دفع 

المؤسسة إلى استحداث قسم متخصص.
وتقول شــي فيتونغ، وهي طالبة تبلغ 21 عاماً كانت 
تزور المعرض "عندما كان والداي صغيرين، كان الجسم 

الممتلئ وسيلة لإظهار الانتماء إلى عائلة ثرية".
إلا أن تغييراً جذرياً حصل في العقود الأخيرة، إذ ولّد 
ارتفاع مستوى المعيشة "هوســاً بفقدان الوزن" وهو ما 
أكدته أخيراً محطة "سي جي تي إن" التلفزيونية الناطق 

بالإنكليزية.
وفي الصين كما فــي غيرها، كانت شــبكة الإنترنت 
وخصوصاً منذ ظهور منصات التواصل الاجتماعي سبباً 
في تكوين صورة نمطيــة للمرأة "المثالية" على أنها ذات 
جســم نحيف، وهو ما من شأنه التسبب في عقد نفسية 

لعدد من المستخدمات.
تتنافس  حيث  الإنترنت،  عبر  التحديات  وســاهمت 

الفتيات بواســطة الصــور على إظهــار نحافتهن، في 
تشجيع بعض الشابات على كره ذواتهن، وينطبق ذلك 
خصوصاً في الصين التي يُربط فيها بين الجمال والجسم 

النحيف.
يسعى معرض شــنغهاي إلى التصدي لهذه الصور 
النمطية، ولا ســيما من خلال محاكاة ســاخرة للزواج 

تقدمها شابات يحتفلن بذلك بقبول أجسامهن.
وقالت جانغ كينوين، وهي تضع على رأســها طرحة 

العروس "كنا نعتقد دائماً أن أجسامنا مليئة بالعيوب".
وأضافت "من خلال هذا الزفاف الوهمي الذي ننظمه 

اليوم، نريد أن نظهر أننا نحب أنفسنا كما نحن".
وتجــد زائــرات كثيرات أنفســهن في قصــة جانغ 
كينوين، وفقدانها الشــديد للوزن وما شــعرت به من 

ضيق وعزلة.

وأفــادت بعضهن بأنهن تعرضن للســخرية أو حتى 
المضايقات من قبل رفاقهن لأنهن لسن بالقدر الكافي من 

النحافة وبياض البشرة والجمال.
ومع أن فقدان الشهية ليس جديدا في الصين، لم تبدِ 

وسائل الإعلام اهتماماً بالمشكلة إلا منذ عام أو عامين.
ورأت شــي فيتونغ، أن حركة #مي_تــو العالمية هي 
التي دفعت النســاء إلى التحدث أكثرعن هذه المواضيع 

وأتاحت مواجهة معايير الجمال التقليدية.
وقالــت الطالبة التــي عانت فقدان الشــهية منذ أن 
كانت في الثالثة عشــرة ثم تلقت العلاج في المستشفى 
"لدي بشرة داكنة وأنا ممتلئة الجسم. باختصار، عكس 
الصورة المثالية القائمة على البشرة الفاتحة والنحافة".
وأضافت "خلال فترة النقاهة، أدركت أن امتلاك (...) 

جسم قوي وقلب صلب هو الأهم في نهاية المطاف".
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اقتصاد ومـال

■ دبي/لندن - رويترز: أفاد تقرير داخلي 
بــأن لجنة تابعة لمجموعة »أوبك+« حذرت من 
ن تُخمة نفطية  »عــدم يقين كبيــر« وخطر تَكَــوُّ
بعــد أبريل/نيســان 2022، ممــا يدعــم حجج 
تمديــد الاتفاق الحالي الــذي يُبقي قيوداً على 

الإمدادات.
كما أظهر التقرير أن اللجنة، المعروفة باسم 
»اللجنة الفنية المشــتركة«  تتوقــع فائضاً من 
النفــط بحلول نهايــة 2022 بموجب تصورات 
مختلفــة لوضــع العــرض والطلب في ســوق 

النفط.
وأشــار التقريــر إلــى أنــه علــى الرغم من 
أن ســوق النفــط ســتعاني عجزاً علــى المدى 
القصيــر، فــإن تُخمــة تلــوح فــي الأفــق بعد 

رة للنفــط  أن تخفــف منظمــة الــدول الُمصــدِّ
وحلفاؤهــا، فيمــا يعــرف بإســم »أوبــك+«  
الخفــض الــذي يبلــغ الآن مــا يقل عن ســتة 
ملايين برميل يومياً اعتباراً من أبريل نيســان 

من العام المقبل.
وذكر التقرير أنه حســب تصور أساســي، 
ســتصل مخزونــات دول »منظمــة التعــاون 
الاقتصادي والتنمية« من الخام إلى 96 مليون 
برميــل و125 مليون برميل أقل من المتوســط 
للفتــرة بــين 2015 و2019 في الربعــين الثالث 

والرابع من 2021 على التوالي.
وتابــع »فــي عــام 2022، ثمة زيــادة كبيرة 
متوقعة، تقود لفائــض 181 مليون برميل في 

نهاية العام«.

ويتبنى التصور الأساســي افتراضات نمو 
الطلب العالمــي على النفط ونمو الإمدادات من 
خارج »أوبــك« في التقرير الشــهري للمنظمة 
للشــهر المنصــرم، مــع توقعات مبدئيــة لعام 

.2022
وقالــت اللجنــة أنهــا مــا زالــت تتوقع نمو 
الطلــب العالمي على النفط بواقع ســتة ملايين 
برميــل يومياً فــي 2021، لكنها حــذرت من أن 

ثمة مخاطر.
وأضافت أن الطلب قد يتباطأ في ظل حالة 
من »عدم اليقين المتعلقة بتباين وتيرة التعافي 
الاقتصــادي العالمــي والضغــوط التضخمية 
الناشئة وارتفاع الديون الســيادية والتوزيع 
غير العــادل للقاحات... إلى جانب الانتشــار 

الواسع لسلالة دلتا من كوفيد-19«.
وقــال مراقبــو »أوبــك+« إن المجموعــة قد 
تُبقــي على الإنتــاج دون تغييــر عندما يجتمع 
الــوزراء أمس الخميــس لاتخاذ قــرار بزيادة 
الإنتاج ربما بأكثر من مليــون برميل يومياً أو 

بمجرد 0.5 مليون برميل يومياً.
العــام  الأمــين  باركينــدو،  محمــد  وكان 
لـ«أوبــك« وخبراء في المنظمة قــد قالوا أمس 
الأول أن الطلب العالمي على النفط ســيتعافى 
بقــوة في النصف الثاني مــن 2021 مع تقلص 
مخزونات النفط، بينما حذروا من أن سلالات 
فيــروس كورونا المتحورة تشــكل خطراً على 

هذا التعافي.
وقالــت مصــادر ومراقبــون للســوق أنهم 

يتوقعون أن تناقش مجموعة »أوبك+« مزيداً 
مــن التخفيف التدريجــي لقيود إنتــاج النفط 
الحالية اعتبارا من أغســطس/آب. وأضافوا 
أن المجموعــة قد تعــزز الإنتاج بمــا يزيد على 

مليون برميل يومياً.
وكان الأمــين العام لـ«أوبــك« قد قال أمس 
الأول أن من المتوقــع أن ينمو الطلب في 2021 
بواقع ســتة ملايين برميل يومياً، منها خمسة 

ملايين برميل يومياً في النصف الثاني.
لاع على نسخة  وأضاف، في رسالة تم الإطِّ
منها »عامــل ’البطاقة الجامحــة’ الحالي هو 
ســلالة دلتــا للجائحة التــي أدت إلــى ارتفاع 
الإصابات وتجديد القيود في مناطق كثيرة«.

وقــال أيضــاً نمــو الطلــب علــى النفط في 

النصف الثاني ســيُظهر »زيــادة كبيرة، حتى 
لــو تم أخــذ عوامــل عــدم اليقــين والمخاطــر 
المرتبطــة بها فــي الاعتبار«  مــع بيانات أولية 
لشــهر مايو/أيار تظهر انخفــاض المخزونات 
لــدى الــدول الأعضاء فــي »منظمــة التعاون 
الاقتصادي والتنمية« إلى ما دون مســتويات 

.2019-2015
يذكــر أن جعل مخزونات النفط متماشــية 
مــع متوســط الســنوات الخمــس هــو أحــد 

الأهداف الرئيسية لمجموعة »أوبك+«.
وقال باركيندو أيضا أن ارتفاع مســتويات 
الديون الســيادية التي تغذيها برامج التحفيز 
المالــي والنقــدي مصــدر قلق، لأنهــا يمكن أن 

تسهم في ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة.

دعم لحجج تمديد القيود الطوعية على الإمدادات 

اللجنة الفنية لـ»أوبك+« تحذر من تُخمة نفطية بعد نيسان 2022

مصر: ارتفاع عجز المعاملات الجارية 
إلى 13.3 مليار دولار في 9 أشهر

■ القاهرة - رويترز: قال البنك المركزي المصــري أن العجز في ميزان المعاملات الجارية 
لمصر ارتفع إلى 13.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020-2021، من 
7.3 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة السابقة وسط تراجع حاد في إيرادات السياحة.

وهوت إيرادات السياحة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية  الحالية 67.4 في المئة 
إلى 3.1 مليار دولار من 9.6 مليار دولار، مع تسبب جائحة فيروس كورونا في انخفاض حاد 
في السياحة الدولية. وهبط صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 19.3 في المئة إلى 4.8 
مليار دولار، مع ارتداد الاســتثمارات في القطاع النفطي من صافي تدفق للداخل إلى صافي 

تدفق للخارج، وبقاء الاستثمارات في القطاع غير النفطي بلا تغيير.
لكــن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج واصلت إظهار أداء قوي لتصعد 

8.5 في المئة إلى 23.4 مليار دولار من 21.5 مليار دولار.
واتســع العجز التجاري غير النفطي لمصر 12.7 في المئة إلى 30.7 مليار دولار في الأشــهر 
التســعة الأولى من الســنة المالية 2020-2021، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى زيادة في 

واردات الأدوية وأجهزة التعقيم الطبية لمواجهة أزمة كورونا.

فرنسا تمدد التعليق المؤقت
 لسداد ديون موريتانيا

■ نواكشوط - الأناضول: وقعت موريتانيا وفرنسا اتفاقاً تمدد بموجبه باريس 
تعليق سداد ديون مستحقة على نواكشوط.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرســمية أن وزيــر المالية الموريتاني محمد الأمين 
ولد الذهبي، وقع الاتفاق مع السفير الفرنسي في نواكشوط روبير موليه.

وأوضحــت الوكالــة أن الاتفاق يأتي في إطــار مبادرة تعليق خدمــة الديون التي 
أعلنت عنها مجموعة العشــرين، العام الماضي، بتنســيق مع »نــادي باريس« للدول 

الدائنة.
وأضافت أن الاتفــاق »يأتي تنفيذا لتعديل الاتفاق مع نــادي باريس الموقع مطلع 
فبراير/شباط 2021، الذي يمنح موريتانيا تمديدا للتعليق المؤقت لخدمة ديونها حتى 
30 يونيو/حزيــران 2021«. ووفق المصدر ذاته ســتقوم الحكومة الموريتانية بتوجيه 
الموارد المترتبة على تعليق خدمة الديــون لتخفيف التداعيات الصحية والاقتصادية 

والاجتماعية لجائحة كورونا.
ولــم تذكر الوكالة تفاصيل بشــأن حجــم الديون المقرر تعليق تســديدها بموجب 
الاتفاق أو مدة التعليق. كما لم يصدر أي تعقيب من السفارة الفرنسية في نواكشوط 
بخصوص الاتفاق. ويعيش 31 في المئة من ســكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين 

نسمة تحت خط الفقر، ووفق بيانات رسمية.
وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020، وصف تقريــر لـ«لبنك الدولــي« الاقتصاد 
الموريتانــي بأنه »بالغ الحساســية للصدمــات الخارجية كاضطراب أســعار المواد 
الأوليــة والظــروف المناخيــة والأزمــات السياســية، وهــو يعتمد على المســاعدات 

الدولية«.
وصنف التقرير موريتانيا »ضمــن الدول الأقل تطوراً، حيث تحتل المرتبة 160 من 

أصل 189 دولة حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري«.

تراجع عجز ميزانية الأردن %50  
■ عمان - الأناضول: تراجع عجز ميزانية الأردن قبل المنح بنسبة 50 في المئة على أساس 

سنوي، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالــت وزارة المالية الأردنية في بيانات نشــرتها أمس الأربعاء أن عجــز الميزانية بلغ 
398.8 مليــون دينار )562.3 مليون دولار( مقابل 799.3 مليون دينار )1.2 مليار دولار( خلال 
الفترة ذاتها من 2020. وسجلت الميزانية عجزاً بعد المنح الخارجية بقيمة 329.3 مليون دينار 
)464.3 مليون دولار( حتى نهاية أبريل/نيســان الماضي، مقابل 693.5 مليون دينار ).977.8 

مليون دولار( في الفترة ذاتها من 2020.
وانخفضت المنح والمســاعدات الخارجية الموجهة للموازنة الأردنية، حتى نهاية الشــهر 

المعني بنسبة 34.5 في المئة إلى 69.4 مليون دينار )97.8 مليون دولار(.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الدَين العام المســتحق على الأردن في نهاية أبريل/نيسان 
إلــى 33.894 مليار دينار )47.8 مليــار دولار( مقارنة مع 33.494 مليار دينــار )47.22 مليار 

دولار( في نهاية مارس/آذار.
وبلغت نســبة الدَين العام من الناتج المحلي الإجمالي لــأردن 107.9 في المئة حتى نهاية 

أبريل 2021، مقارنة مع 106.9 المئة حتى نهاية الربع الأول من العام ذاته.
وكان مجلس الوزراء أقر نهاية نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي مشــروع الميزانية العامة 
2021 بإجمالي نفقــات 9.93 مليار دينار )14 مليار دولار( وإيــرادات 7.8 مليار دينار )10.9 

مليار دولار(.

مع تخفيف القيود وزيادة الإمدادات الإيرانية

ارتفاع إنتاج »أوبك« الشهر الماضي وسط تعافٍ نسبي للطلب
■ لندن - رويترز: أظهر مســح لرويترز أن إنتاج »أوبك« النفطي زاد في 
يونيو/حزيران المنصــرم، إذ خففت المنظمة قيوداً علــى الإمدادات بموجب 
اتفاق مع حلفائها، وارتفعت صادرات إيران في ظل محادثات بشــأن إحياء 

اتفاقها النووي المبرم مع قوى عالمية.
وخلُص المســح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للنفط التي تضم 13 عضواً 
ضخــت 26.24 مليون برميل يوميــاً في يونيو/حزيــران، بارتفاع 740 ألف 
برميل يومياً في مايو/أيــار. وزاد الإنتاج في كل شــهر منذ يونيو/حزيران 

2020 باستثناء فبراير/شباط.
وعلى أمل تعافــي الطلب العالمي، قررت المنظمــة وحلفاؤها في مجموعة 
»أوبك+« تقليص تخفيضات الإنتاج التي فرضت العام الماضي أكثر، اعتبارا 

من مطلع الشهر المنصرم..
وكشف المسح أن المنظمة تجاوزت قليلًا الزيادة الشهرية للإنتاج، وتراجع 
معدل التزام أعضائها بالتخفيضــات، ولكنها لا تزال تضخ كمية أقل مما ورد 

في أحدث اتفاق لها.
وبلغت نســبة امتثال »أوبك« بتخفيضات الإنتاج 115 في المئة مقابل 112 

في المئة في مايو/أيار حسب المسح.
وجاءت أكبر زيادة من السعودية بواقع 500 ألف برميل يومياً مع تقليص 

أكبر للتخفيضات الطوعية ورفع الإنتاج في إطار الزيادات المقررة.
ومع استقرار الإنتاج من العراق، ثاني أكبر منتج في »أوبك«  جاءت ثاني 
أكبر زيادة من إيران التي اســتطاعت رفع الإنتاج منذ الربع الأخير من العام 

الماضي رغم العقوبات الأمريكية.
وصدرت إيران المعفاة من قيــود إمدادات »أوبك« أكثر من 600 ألف برميل 

يومياً في يونيو/حزيران حسب المسح ارتفاعاً من مايو/أيار. 
وجاءت ثالث أكبر زيادة من نيجيريا، حيث ارتفعت الصادرات بعد تباطؤ 
ســجلته في مايو/أيار. وكشف المســح أن الكويت والإمارات رفعتا الإنتاج 

تمشيا مع الحصة الجديدة.
يرصد مســح رويترز الإمدادات الواصلة إلى السوق ويستند إلى بيانات 
شحن مقدمة من مصادر خارجية، وبيانات التدفقات من »رفينيتيف أيكون«  
ومعلومات من شــركات تتبع الناقلات مثل »بترو-لوجِســتِكس« و«كبلر«  
ومعلومات مقدمة من مصادر في شركات النفط، وأمانة »أوبك« ومستشارين.

أسعار النفط ستواصل الارتفاع المفاجئ
رغم المخاوف من إمدادات إيران وموجة كورونا ثالثة

■ لندن - رويترز: مــن من المراهنين التقليديين علــى ارتفاع النفط كان 
يتوقع صعود الأســعار إلى الضعف في الشهور الثمانية الأخيرة؟ الإجابة لا 

أحد.
فمن بين أكثر من 50 محللًا اســتطلعت رويترز آراءهم في أكتوبر/تشرين 
الأول، عندما كان سعر خام برنت يحوم بالقرب من 35 دولاراً للبرميل في ظل 
موجة ثانية كبيرة من إجراءات العزل العام لإبطاء جائحة كورونا، لم يجرؤ 

أحدهم تقريباً على توقع أن تقترب الأسعار من 60 دولاراً.
وتوقع بنك »غولدمان ســاكس« الأمريكي أن يصل متوســط الأسعار في 
الربع الثاني إلى 57.50 دولار للبرميل. وكانت شركة الاستشارات »ستراتاس 

أدفايزورز«  ومقرها هيوستون، صاحبة التوقع الأكثر جرأة عند 60 دولاراً.
ومع تجاوز الأســعار 75 دولاراً للبرميل في الشــهر المنصــرم، فإن أكثر 
المتوقعين دقة يتكهنون باستمرار الارتفاع بدافع تعافي الطلب وشح إمدادات 

»أوبك«  وإن كان ذلك بوتيرة أكثر تواضعاً.
وبشكل عام، يتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم هذا الشهر، 
وعددهم 44 محللًا، أن يســجل متوسط أســعار خام برنت القياسي العالمي 

حوالي 67.48 دولار للبرميل هذا العام، ارتفاعاً من سعر أجمع عليه المحللون 
عند 64.79 دولار في مايو/أيار.

ومن المتوقع نمو الطلب على النفط بما يتراوح بين خمســة وسبعة ملايين 
برميل يومياً هذا العام.

وقال جون بايسي، رئيس شركة »ستراتاس أدفايزورز« أن متوسط سعر 
برنت ســيصل إلى حوالي 75 دولاراً للبرميل في الربع الثالث و78.50 دولار 
في 2022. أما بنك »غولدمان ســاكس« فكان أكثر تفاؤلا، حيث توقع أن يصل 
متوسط ســعر برنت إلى 80 دولاراً للبرميل في الربع الثالث »مع احتمال أن 
يزيد الارتفاع كثيرا عن ذلك« في ظل مواجهة السوق العالمية »لأسوأ عجز منذ 

الصيف الماضي«.
وقال مشــاركون في الاســتطلاع أن ارتفاع النفط قــد يواجه عراقيل من 
احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق قــد يعزز الإمدادات العالمية 

وزيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 مما قد يقوض تعافي الطلب.
وتوقع محللون أن إيران قد تضيف ما يتراوح بين مليون ومليوني برميل 

نفط يومياً إلى السوق العالمية خلال الشهور الستة المقبلة تقريباً.

 »صندوق النقد الدولي«: في إمكان السودان تخفيف أعباء ديون تتجاوز 50 مليار دولار 

ينتظر 900 مليون دولار من زيادة احتياطي »صندوق النقد الدولي«

لبنان: البرلمان يقر »البطاقة التمويلية« للعائلات الأشد عَوَزاً 
■ بيروت – وكالات الأنباء: أقر مجلــس النواب اللبناني أمس 
الأربعاء  مشــروع »البطاقة التمويليــة« للعائلات الأشــد عَوَزاً، 
في وقت رفعت الحكومة الدعم عن العديد من الســلع الأساســية. 

وسيعود المشروع إلى الحكومة لمباشرة تطبيقه رسميا.
والشــهر الماضي، أعلن الرئيس ميشــال عون أنــه وقع إحالة 
مشــروع قانون »مســتعجل« أعدته الحكومة إلى مجلس النواب، 

يرمي إلى إقرار »البطاقة التمويلية« وتأمين الأموال اللازمة لها.
وفتح البرلمان أمــس اعتماداً للبطاقة بقيمــة 556 مليون دولار، 
ســيتم تأمينها عبر قروض من البنك الدولي، حســب وزير المالية 

غازي وزني، الذي كان يتحدث خلال جلسة البرلمان.
وتأمل الحكومة أن تتمكن من تمويل 300 مليون من كلفة البطاقة 
عبر قروض من البنك الدولي على أن يتكفل المصرف المركزي بالمبلغ 
لِع علــى الملف. وأضاف أن  المتبقي، وفق مــا قال مصدر حكومي مُطَّ

الهدف من البطاقة دعم نصف مليون عائلة.
وأوضح رئيــس مجلس النــواب نبيه بــري أن »كيفية توزيع 
الأعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التســديد فســتبقى على 
عاتق الحكومة«  مشــيراً إلى أنه حســب كتاب من حكومة تصريف 
الأعمال فإن معدل البطاقة التمويلية سيتراوح بين 93 دولاراً و126 

دولاراً للعائلة الواحدة.
وتستثني البطاقة التمويلية الســكان الذين يتلقون مساعدات 

من برامج أخرى.
يذكر أنه مع انهيــار قيمة العملة الوطنية مــن 1500 ليرة مقابل 

الدولار إلى إلى مشارف 18 ألف ليرة.
وارتفعت نســبة الفقر في لبنان عام 2020 لتصل إلى 55 في المئة 
من الســكان البالغ عددهم 7 ملايين نسمة، وفق لجنة الأمم المتحدة 
الاجتماعية والاقتصادية لغربي آســيا »إســكوا«  إلا أن التوقعات 

تشير أن النسبة سترتفع أكثر في 2021.
وتمرّ البلاد بأسوأ أزمة سياســية واقتصادية مع استمرار تعثر 
تشــكيل حكومة جديدة برئاســة ســعد الحريري، يتخللها انهيار 

مالي، وارتفاع التضخم لمستويات تاريخية.
على صعيد آخر قال وزير المالية اللبناني، غازي وزني، أمس أن 
بلاده قد تحصــل على مبلغ 900 مليون دولار مــن زيادة احتياطي 
»صندوق النقد الدولي« فيما يعرف بحقوق السحب الخاصة للدول 

الأعضاء.
وحق السحب الخاص أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق 
في 1969، ليصبح مكملًا للاحتياطيات الرســمية الخاصة بالبلدان 

الأعضاء. ولكن الاستفادة من زيادته لن تتم قبل شهرين.
وفي أبريل/نيســان الماضي قال مســؤول في »صنــدوق النقد 
الدولي« إن لبنان لا يمكنه إخراج نفسه من أزمته الاقتصادية دون 

حكومة جديدة تقوم بإصلاحات جدية وعميقة.

■ القاهــرة - رويترز: أعلــن »صندوق النقد 
الدولي« في وقت متأخر من يــوم الثلاثاء أن في 
إمكان الســودان البدء في التفاوض على تخفيف 
أعبــاء ديون تتجــاوز 50 مليــار دولار من خلال 

»مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون«.
ويمثــل تخفيف أعبــاء الديون خطــوة مهمة 
للســودان، فــي محاولاتــه للنهوض مــن أزمة 
اقتصادية عميقة والعودة إلــى الاقتصاد العالمي 

بعد عزلة استمرت عشرات السنين.
* ما هــو حجم الديــن؟: بلــغ إجمالي ديون 
السودان 50 مليار دولار على الأقل في نهاية العام 
2019 وفقــا لتقدير »صندوق النقــد الدولي«. ولا 
يزال الســودان يعمل مع الدائنــين لتوثيق أرقام 
الدَين حتى نهاية العام الماضي ويقول المسؤولون 

إن المجموع النهائي قد يصل إلى 60 مليار دولار.
ويقــول الصندوق أن الخرطــوم تدين بمبلغ 
5.6 مليار دولار لمؤسســات متعددة الأطراف، من 
الدولي و«البنك  الصندوق نفســه والبنك  بينها 
الافريقي للتنميــة«. كما يُقدر الدَين الســوداني 
للدائنــين الأعضاء فــي »نادي باريــس« وعلى 
بنحو  المتحدة  والولايات  والنمسا  فرنسا  رأسهم 

19 ملـيار دولار.
وتدين الخرطــوم أيضا بمبلغ مماثل لدول غير 
أعضاء في النادي، على رأسها الكويت، أكبر دائن 
منفرد للسودان، إذ يبلغ المســتحق لها 9.8 مليار 

دولار، وكذلك السعودية والصين.
وأخيرا يدين الســودان بما يقول مسؤول في 
صندوق النقد أنه مبلــغ كبير على غير المعتاد من 
ر بما لا يقل عن  الديــون لمقرضين تجاريين، ويُقــدَّ

ستة مليارات دولار.
ولأن الســودان ظل معزولا عن النظام الدولي 
لعشــرات الســنين، فإن حوالي 85 فــي المئة من 
ديونــه متأخــرات تشــمل فوائد غيــر مدفوعة 

ورسوم التأخر في السداد.
* كيف سيتم تخفيف أعباء الدين؟ بعد إخراج 
الســودان من القائمة الأمريكية للــدول الراعية 
للإرهاب في أواخر 2020، أصبح السودان مؤهلًا 
للاســتفادة من »مبادرة البلــدان الفقيرة المثقلة 
بالديون« التي تتيح تخفيــف أعباء الديون على 

الدول منخفضة الدخل.
دائني  على  يتعــين  البرنامج  هــذا  وبمقتضى 
الســودان التوصــل لاتفاق فيما يتعلــق بإعادة 

الهيكلة والإعفاء من سداد الدين.
وقال مســؤول في »صندوق النقد الدولي« أن 
ديون الســودان هي أكبر ديون يتــم تناولها من 

خلال المبادرة حتــى الآن، وأن ما تحقق من تقدم 
في هذا الصدد كان سريعاً.

ورغم أن تنفيذ المبادرة قد يستغرق حتى العام 
2024، فقد قال مسؤول ســوداني أن الدائنين في 
إمكانهم العمل بســرعة على رفع جــزء كبير من 
المتأخرات  معظــم  من  الســودان  بإعفاء  الأعباء 
بعد إعلان »نقطة اتخاذ القــرار« الذي صدر يوم 

الثلاثاء.
ومع ذلك ســيتعين على الســودان بعد صدور 

ذلك القرار أن يبدأ في سداد خدمة الدَين.
وقد تمت تســوية متأخــرات الســودان لكلٍ 
من »لبنــك الدولي« و«البنك الافريقــي للتنمية« 
و«صندوق النقد الدولي« من خلال قروض مؤقتة 

لن يتعين على الخرطوم سدادها.

الســودان  نفذ  المرحلة،  هــذه  إلى  وللوصول 
إصلاحات اقتصادية تخضع لمراقبة صندوق النقد 
تم بمقتضاها إلغاء دعم الوقــود وتخفيض قيمة 

العملة تخفيضاً حاداً.
ويتعين على السودان القيام بإصلاحات أخرى 
فيمــا يتعلق بالاقتصاد والَحوكَمــة للوصول إلى 
فترة  خلال  المبادرة  بموجب  الاســتكمال«  »نقطة 
تُقدر بثلاث سنوات. وقال »صندوق النقد الدولي« 
أن من المتوقع أن تنخفض ديون السودان بحلول 

تلك المرحلة إلى حوالي ستة مليارات دولار.
*ما هي أهمية تخفيف أعباء الديون؟ من خلال 
تخفيــف أعباء الديون، يفتح الســودان خطوط 
إئتمان مع المؤسسات متعددة الأطراف ومع الدول 
الأخرى، بما يتيح له الحصول على مِنَح وقروض 

جديدة بفائدة منخفضة أو بفائدة صفرية.
والســودان في أمــسّ الحاجة لهــذا التمويل 
لأنه يعاني من أزمة اقتصادية طويلة تسببت في 
انتفاضة على الرئيس الســابق عمر البشير الذي 

سقط حكمه في أبريل/نيسان 2019.
وقد حصل بالفعــل على تعهــد بمنحة قدرها 
مليارا دولار يتم إنفاقها على مدار العامين المقبلين 
نتيجة لتسوية متأخرات »البنك الدولي« ومنحة 
قدرهــا 207 ملايــين دولار من »البنــك الافريقي 

للتنمية«.
وأمــس الأول أعلن »صندوق النقــد الدولي« 
أنه ســيبدأ تســهيلًا إئتمانياً يمتد على 39 شهراً 
لتمويــلات جديدة على أن يُصــرف بالتوازي مع 

تطبيق مزيد من الإصلاحات.

»كارباور شيب« التركية للمُوَلِّدات العائمة
تستأنف تزويد لبنان بالكهرباء كبادرة حسن نية

■ إســطنبول/بيروت - د ب أ: أعلنــت شــركة الطاقــة التركية 
»كارباور شــيب« في وقت متأخر مســاء الثلاثاء اســتئناف تزويد 
لبنان بالكهرباء من خلال سفينتي التوليد التابعتين لها »فاطمة جول 

سلطان« و«أورهان باي« كبادرة حسن نية.
وحسب البيان الصادر عن الشركة فإنها بدأت توريد الكهرباء على 
الفور. وأضاف البيان »شركة كارباور شــيب تتفهم بشدة التحديات 
الهائلــة التي يواجهها لبنان فــي الوقت الراهن، وأنهــا تثبت دعمها 

المستمر في أقرب وقت ممكن«.
وكانت الشركة التركية  قد أعلنت في مايو/أيار الماضي وقف تشغيل 
سفينتي التوليد وإمداد لبنان بالكهرباء بسبب عدم تسوية الخلافات 
حول مســتحقاتها ووجود مخاطر قانونية. وتقول الشركة أن لها أكثر 

من 100 مليون دولار مستحقة لدى الجانب اللبناني.
وأضافت في بيانهــا الأخير »رغم الأحداث المحبطة خلال الشــهر 
الماضــي، تجدد كارباور شــيب التزامهــا بالتوصل إلــى حل عملي« 
للخلافات. وكان النائب العام المالي اللبناني قد أمر باحتجاز وحدتي 
التوليد التابعتين لشــركة »كارباور شيب« التركية لحين التحقيق في 

تجديد عقود معها.
وتوفر الشركة التركية 400 ميغاوات من الطاقة، وترسو وحدتاها 

قبالة سواحل لبنان على البحر المتوسط منذ عام 2013 .
وحسب وسائل إعلام محلية فإن اســتئناف إمدادات الكهرباء من 
الشــركة التركية يعني زيادة فترات توافر التيار الكهربائي للبنانيين 

بما يتراوح بين 4 و6 ساعات يومياً.

سودانيون ينتظرون دورهم أمام محل رسمي للصرافة في الخرطوم
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اقتصاد ومـال

ج في معقِل عُمالي لخطة تطوير البُنى التحتية بأموال حكومية  بايدن يروَّ
■ لاكروس )الولايات المتحدة( - أ ف ب: وقف 
الرئيــس الأمريكي جو بايدن في مســتودع مليء 
بالآليات وزيت الســيارات في ولاية ويسكونسن 
للترويــج لخططــه البالغــة كلفتهــا تريليونات 
الدولارات، مشيراً إلى أن احتياجات بلاده تبدأ من 

الجسور وتصل إلى تحسين الإنترنت.
وفيمــا قارن بين جهــوده وبناء نظــام الطرق 
الســريعة بــين الولايات الــذي يربــط أكبر قوة 
اقتصادية في العالم ببعضها البعض، أشار بايدن 
إلى أن »الحكومة وحدها هي القــادرة على القيام 

بهذا النوع من الجهد«.
وشــدد علــى أن »التحديث هو اســتثمار عبر 
الأجيال« يهدف إلى »وضع أمريكا في موقع تنافسي 

مع باقي العالم في القرن الحادي والعشرين«.
وكان بايــدن يتحــدث ليــل الثلاثاء/الأربعاء 
بتوقيت غرينشتش في منشأة للتصليح والتخزين 
تابعة للبلدية في بلدة لاكروس التي يقطنها العمال 
فــي ويسكونســن، الولاية التي تمكن من كســب 
الناخبين فيها في انتخابات 2020 الرئاســية التي 

نافس خلالها سلفه دونالد ترامب.
اختار بايدن خلال جولتــه في الولاية التحدّث 
محاطــاً بمعدّات ثقيلــة بينها شــاحنات ولافتات 
طرق. ومــأت آلات ضخمــة لبناء الطــرق غرفة 
محاذية وسط رائحة زيت الســيارات التي عجّت 

في الُمجمّع.
وســأل خلال حديثه مع ســائق حافلة هجينة 
)طاقتها النفط والكهرباء( يصر بايدن أن عليها أن 
المتحدة  الولايات  حافلات  لأساطيل  نموذجاً  تكون 
الهجينة والكهربائية، إن كانت الجســور والطرق 

السريعة المهترئة تمثّل مشكلة محليا.
ورد السائق بالقول »هذه العقبة الأساسية التي 

نواجهها حالياً.. إننا متأخرون في هذا الصدد«.
ويأمــل بايدن، المعروف بشــغفه بالســيارات 
ويتحدّث علــى الدوام عن جــذور عائلته المنتمية 
إلى الطبقة العاملة، في أن تتجــاوز نتائج حملته 
لتطوير البُنــى التحتية حدود إصــلاح الاقتصاد 

الأمريكي.
ويحظــى الإنفاق على البنى التحتية بشــعبية 
في أوساط الناخبين. ومن شأن النجاح في إطلاق 
مشــاريع كهذه أن يعطــي دفعة لحظــوظ حزبه 

الديموقراطي في كســب الأصوات فــي انتخابات 
منتصف الولاية الرئاســية المقررة العام المقبل وأن 

يساهم كذلك في فوزه بولاية ثانية في 2024.
ويسعى بايدن إلى تمرير مشروعي قانون بشأن 
البنى التحتية. ويجري التفاوض على الأول، الذي 
يركّز بمعظمه علــى مجالات تقليديــة مثل الطرق 
والجسور، إذ يدرس الجمهوريون لحظة نادرة من 

نوعها للتعاون بين الحزبين في الكونغرس.
وســتغطي حزمة الإنفاق التي خصصها بايدن 
لخطته تكاليف اســتبدال الأنابيــب المصنوعة من 
الرصــاص والمضرة للصحة في المنــازل في أنحاء 

البلاد وتحسين ســرعة الإنترنت وتأسيس شبكة 
محطات لشحن السيارات الكهربائية.

لكن الأمل ضئيل بأن يتفق الطرفان على الخطة 
بالكامل نظراً لكلفتها البالغة تريليون دولار.

غيــر أنه ســواء حظيت بدعــم الجمهوريين أم 
لا، ينــوي بايدن الاســتفادة من النفــوذ الضئيل 
مشــروع  لتمرير  الكونغرس  فــي  للديموقراطيين 
قانون إنفاق أكبر سيشــمل ما يصفها »بُنى تحتية 
بشــرية«  مثــل دعم التعليــم في المرحلــة ما قبل 
الدخول إلى المدرســة والتعليــم العالي. وقد تبلغ 
كلفة مشــروع القانــون الثاني عــدة تريليونات 

الدولارات. في جميع الأحــوال، يربط بايدن إرثه 
بمســألة يشــعر بأنها على صلة بجــذور المعركة 

الوجودية للهيمنة على الساحة الدولية.
وقال خلال خطابه في ويسكونســن أن »الصين 
تنفق بشكل مكثّف« على البُنى التحتية، وأن بلاده 
تخلّفت عنها كثيــراً في ما يتعلق بالأموال التي يتم 

إنفاقها على الأبحاث والتطوير.
وكتب في وقت سابق على موقع »ياهو!« أن من 
شأن عملية تطوير عملاقة للبُنى التحتية أن تبعث 
»بإشارة إلينا وللعالم بأن في إمكان الديموقراطية 

الأمريكية أن تعمل وتحقق إنجازات للشعب«.

بريطانيا تكشف عن خطة ما بعد »بريكست«
للإشراف على الإعانات المالية الحكومية للشركات

■ لندن - د ب أ: أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن نظامها لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي 
»بريكسِت« للإشراف على الإعانات المالية للشركات، وتعهدت باتخاذ القرارات بصورة أسرع مما 

كان عليه الوضع عندما كانت بريطانيا جزءاً من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الأعمال والطاقة والإســتراتيجية الصناعية في المملكــة المتحدة، في بيان أمس 
الأربعاء، أنه ســيتم الســماح بالإعانات إذا اتبعت مبــادئ معينة مثل كونها تعــود بفائدة على 

المجتمعات المحلية وأن تكون ذات قيمة جيدة لدافعي الضرائب.
وقال وزير الأعمال، كواســي كوارتنغ، أن النظام ســيكون »أكثر مرونة« مما كان عليه الوضع 
قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عندما كانت المملكة المتحدة تتبع نظام مساعدات الدول 

الخاص بالاتحاد الأوروبي، وكان منح الإعانات الكبيرة يتطلب موافقة من المفوضية الأوروبية.
وأضاف أن النظام الجديد »سيدعم الصناعات البريطانية الجديدة والناشئة، ويوفر المزيد من 

فرص العمل ويجعل المملكة المتحدة أفضل مكان ممكن لبدء عمل تجاري وتطويره«.
وكانت مسألة الكيفية التي ستنظم بها المملكة المتحدة الدعم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي 
قضية خلافية في مفاوضاتها التجارية مع الاتحاد. وخوفا من أن تصبح منافساً شرساً للاستثمار 
الداخلي، دفع الاتحاد الأوروبي بريطانيا لتبني نظام قوي لتنظيم الدعم المحلي، الذي تديره هيئة 

مستقلة.
ووفقا لوزارة الأعمال والطاقة، فإنه بموجب خطة المملكة المتحدة المقترحة سيتم إنشاء وحدة 
مشورة جديدة للإعانات داخل هيئة المنافسة والأســواق، وهي هيئة تنظيمية مستقلة، ستتولى 

الإشراف على النظام ولكن ليس لديها سلطات إنفاذ.
وأضافت الوزارة أن إنفاذ النظام سيكون من خلال نظام المحاكم والقضاء في المملكة المتحدة.

... وتعلن هدنة مع الاتحاد
 الأوروبي في »حرب النقانق«

■ لندن - أ ف ب: أعلنت الحكومة البريطانية أمس الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد 
الأوروبي على ان تؤجل ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر/أيلول بعض إجراءات ما بعد »بريكسِت« 

في إيرلندا الشمالية.
سيســمح الاتفاق المبرم بعد توتر كبير بين لندن وبروكســل للمملكة المتحدة بمواصلة شــحن 
اللحوم المبردة، مثل النقانق الإنكليزية، إلى المقاطعة البريطانية وهو أمر كان سيُحظر اعتباراً من 

اليوم الخميس.
وقال ديفيد فروست، وزير الدولة المكلف ملف »بريكسِت« في بيان »نحن سعداء لأننا تمكنا من 

التوصل إلى تمديد مقبول للحوم المبردة المرسلة من المملكة المتحدة إلى إيرلندا الشمالية«.
وأضــاف »هذه خطوة أولى إيجابية لكن لا يزال علينا إيجاد حل دائم« لأن »إيرلندا الشــمالية 
جزء لا يتجزأ من المملكة المتحدة وعلى مســتهلكيها أن يتمكنوا من الاستفادة من المنتجات التي تم 

شراؤها في بريطانيا لسنوات مقبلة«.
من جانبه أصر الاتحاد الأوروبي على أن هذا الاتفاق »مؤقت« ويأتي مع »شروط قوية«. وحذر 

نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش قائلا »نحن لا نعطي شيكًا على بياض«.
يذكر أن »بروتوكول إيرلندا الشــمالية« الذي تم التفاوض بشــأنه بصعوبة كجزء من اتفاقية 
»بريكســت« ودخل حيز التنفيذ منــذ الأول من يناير/كانون الثاني، يُبقــي بحكم الواقع المقاطعة 
البريطانية في الســوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي للســلع، من خلال ضوابط جمركية 

على البضائع الواردة إلى إيرلندا الشمالية من المملكة المتحدة.
كان التوتر بين لندن وبروكسل يتعلق بشكل أساسي ببدء تطبيق إجراءات منع شحن اللحوم 

المبردة من بريطانيا كما هو الحال بالنسبة للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
واتهمت بروكســل لندن بعــدم احترام الالتزامات التــي تم التعهد بها، وانتقــد البريطانيون 

الأوروبيين لكونهم »متشددين« في تطبيق القواعد.
وهدف البروتوكول هو منع إجراء عمليات مراقبة بــين المقاطعة البريطانة وجمهورية إيرلندا 
العضــو في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تجنب إعادة حــدود بين المنطقتين والتي يمكن أن تعرض 

السلام في إيرلندا الشمالية للخطر، بعد ثلاثة عقود من العنف الدموي.

الأمم المتحدة: انهيار السياحة يكبد الاقتصاد العالمي 4 تريليونات دولار... واستبعاد انتعاشه قبل عام 2023
■ دبلن/جنيف - وكالات الأنباء: قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
»أونِكتــاد« أمس الأربعــاء أن الاقتصاد العالمــي يواجه خســائر تصل إلى 4 
تريليونات دولار بســبب انهيار قطاع الســياحة العالمية، واســتبعد انتعاشه 
قبل عام 2023. وأوضح المؤتمر في تقرير شــاركت في إعداده »منظمة السياحة 
العالمية« التابعة لأمم المتحدة أن جائحة فيروس كورونا وإجراءات مكافحتها 
تسببت »في أزمة ذات تأثيرات كارثية على الدول النامية«  وخاصة التي تعتمد 
على السياحة، محذراً من أن تعافي قطاع السياحة »سيعتمد بدرجة كبيرة على 

انتشار عمليات التطعيم ضد كوفيد- 19 على مستوى العالم«.
وســتكون منطقة أمريكا الوسطى الأشــد تضرراً من التداعيات الاقتصادية 
للجائحة في ظل احتمال انكماش اقتصادها خلال العام الحالي بنسبة 12% من 

إجمالي الناتج المحلي تقريباً.
وأضاف »أونكتــاد« أن البدائل المتاحة للعمال الذين فقــدوا وظائفهم قليلة 
خاصة في المناطق التي لا تملك دولها المــوارد المالية اللازمة لدعم أجور العمال 

في الشركات المتعثرة كما فعلت دول الاتحاد الأوروبي.
وأشــار إلى أن الســياحة والأنشــطة المرتبطة بها تعتبر في الغالب المصدر 
الوحيد للدخل بالنســبة »للكثير من العمالة غير الرســمية في الدول النامية«  
مثل  دول جنوب شرق آسيا، والتي قد تكون ثاني أشد مناطق العالم تضرراً من 
الجائحة، مع انكماش اقتصادها المعتمد على السياحة بما يتراوح بين 8 و9% من 

إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
في الوقت نفســه يرى »أونكتــاد« أن إيرلندا، التي أعلنــت حكومتها أمس 
الالتزام بالحذر بالنســبة لرفع القيود والإجراءات المفروضة للحد من انتشــار 
فيروس كورونا، تعتبر واحدة من أشــد الدول الغربيــة تضررا من التداعيات 

الاقتصاديــة للجائحة. من جهة ثانية جاء في التقريــر أنه ليس من المنتظر أن 
ينتعش قطاع الســياحة بالكامل قبــل 2023. وأضــاف أن التطعيم ضد مرض 
كوفيــد-19 والحصول على شــهادات بذلك أمــر حيوي لاســتعادة الثقة في 
الســياحة الخارجية التي توفر شــريان حياة للعديد من الدول، خاصة الجزر 

الصغيرة التي تعتمد بدرجة كبيرة على قطاع السياحة في توفير فرص العمل.
وأفاد التقرير أن أعداد الســائحين على مســتوى العالم انخفضت في 2020 

بنسبة 73 في المئة عن مستوياتها في 2019، قبل جائحة فيروس كورونا.
وقال رالف بيترز من فــرع التحليلات التجارية لــدى »أونكتاد« في مؤتمر 

صحافي »التوقعات لهذا العام لا تبدو أفضل كثيراً«.
وأضاف »هنــاك توقعات ببعــض الانتعاش في النصف الثانــي من العام، 
على الأقل في أمريكا الشــمالية وأوروبا بدرجة معينة«  وأرجع الفضل في ذلك 

للتطعيمات ضد الفيروس.
ويعرض التقرير المشــترك ثلاثة سيناريوهات لعام 2021 تُظهر تراجع أعداد 
الســياح بين 63 في المئة و75 في المئة عن مستوياتها قبل الجائحة، مما يتسبب 

في خسائر تتراوح بين 1.7 و2.4 تريليون دولار.
وقالت زوريتســا أوروســيفيتش، ممثلــة »منظمة الســياحة العالمية«  أن 
»السياحة العالمية عند مســتوياتها قبل 30 عاماً، نحن فعلياً في الثمانينيات ... 

حياة الكثيرين باتت مهددة«.
وأضافــت »ما نتطلع إليه في الأمــد الطويل هو بلوغ مســتويات 2019 بعد 
2023«  مشــيرة إلى أن »العمــال غير المهرة الذين أصبحــوا عاطلين عن العمل 
بســبب انخفاض عدد الســياح الوافدين لن يجدوا على الأرجح عملًا في مكان 
آخر«. وقدرت »منظمة الســياحة العالمية« عدد الوظائف المرتبطة بالســياحة 

بشكل مباشر والمعرضة للخطر بما بين مئة مليون و120 مليونًا.
وقالت ساندرا كارفاو المســؤولة في إن »الانتعاش سيكون متبايناً للغاية« 

وسيختلف من منطقة لأخرى ومن بلد لبلد.
وأضافت أن شــهادة كوفيد-19 الرقمية التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي العمل 
بها بدءاً من اليوم الخميس تمثل وسيلة التنسيق الإقليمي الوحيدة حتى الآن.

وقالت أيضاً »نرى على ســبيل المثال أن منطقة آسيا والمحيط الهادي ما زالت 
واحدة من أكثر المناطــق انغلاقا في العالم في الوقت الراهن فأغلب الحدود بين 

البلدان إما مغلقة تماما أو تفرض عليها قيود صارمة«.

»مجموعة العشرين« قلقة من انعدام الأمن الغذائي في العالم
■ ماتيرا)إيطاليــا( - الأناضــول: أعــرب وزراء خارجيــة دول 
»مجموعة العشــرين« عن بالغ قلقهم إزاء انعدام الأمن الغذائي في 

أنحاء العالم.
جــاء ذلك فــي البيان الختامي الذي حمل إســم »إعــان ماتيرا« 

المدينة التاريخية في جنوبي إيطاليا حيث عقدوا اجتماعهم.
 ودعــا البيان إلى اتخــاذ إجراءات عاجلة لمواجهــة المخاطر التي 

تهدد الأمن الغذائي والتغذية ولمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تضرروا من الجوع على نطاق 
عالمــي ازداد منــذ عام 2014، مشــيراً إلى عدم وجــود تقدم ملحوظ 
نحو إنهاء سوء التغذية المدرج ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام 

.2030
ولفت إلى أن التوقعات والدراسات تشير إلى أن عدد المتضررين 

من الجوع سيتجاوز 840 مليوناً بحلول عام 2030.
وأوضح البيان أن الحد من الفقر والقضاء على الجوع من خال 
الأمن الغذائي والنظم الغذائية المســتدامة له دور رئيسي في تعزيز 

التماسك الاجتماعي.
وأوصى الدول بابتكار أســاليب فعالة لتمكين النساء والشباب 
في المناطق الحضرية والريفية وتطوير تدابير الحماية الاجتماعية 
وزيادة الاســتثمارات الوســيطة للأمــن الغذائــي والتغذية والنظم 

الغذائية المستدامة والتنمية الإقليمية.

محلل اقتصادي يطمئن الدول النامية بأن أسعار الفائدة لن ترتفع بسرعة

»هواوي« الصينية لأجهزة وشبكات الاتصالات تسعى
لحصة في السوق الأوروبي لمواجهة تأثير العقوبات الأمريكية

■ نيويورك -  ب أ: تتابع الدول النامية والفقيرة 
بقلق بالــغ الأحاديث المتكررة عــن احتمالات بدء 
زيادة أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في 
الدول الكبرى، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على 
تكلفة الاقتراض وتدفــق رؤوس الأموال الأجنبية 

إلى تلك الدول النامية والفقيرة.
ولكــن المحلل الاقتصــادي دانيــال موس يرى 
أن أســعار الفائــدة المنخفضة في الــدول الغنية 
والكبرى سوف تستمر لســنوات، ولن تعود قريبا 
إلى مســتوياتها قبــل جائحة فيــروس كورونا، 
وهو ما يمثل رســالة اطمئنان لأغلب الدول النامية 

والصاعدة. 
ويقول موس في تحليل نشــرته وكالة بلومبرغ 

لأخبــار والتحليــلات الاقتصادية إنــه من غير 
المحتمــل أن تندفع البنــوك المركزية نحــو اتخاذ 
إجراءات بالغــة القوة لتحفيــز النمو الاقتصادي 
ودعم الأســواق، فالعالم يتجه نحو تسجيل أقوى 
نمو لــه منذ عقود خلال العام الحالي، وذلك بعد أن 
مر في العام الماضي بأسوأ أزمة اقتصادية منذ قرن 
كامل تقريبا. ولكن هــذا النمو ليس من النوع الذي 

يبرر تشديد السياسات النقدية .
وفي رأيــه فإن البنــوك المركزيــة الثلاثة التي 
تسيطر على السياســة النقدية للعالم، )الأمريكي 
والأوروبي والياباني( لا تبدو متعجلة للتخلي عن 
السياســة النقدية فائقة المرونة في الوقت الراهن. 
وحتى الصين التي لم تشهد معاناة من ركود شديد، 

تتحرك بحذر نحو تشديد السياسة النقدية.
ويرد على الذين يتحدثون عن احتمالات تشديد 
السياســة النقدية قريبــاً، كما تفعــل تركيا، بأنها 
نموذج أكثر شذوذاً من أن يتم الاستناد إليه في أي 

تحليل.
ويقول مــوس أنه لا يلقــي بالا كبيــرا لبعض 
رؤوســاء مجالس الاحتياط الإقليمية في الولايات 
المتحــدة الذين يرســمون ســيناريوهات لزيادة 
أســعار الفائدة خلال العام المقبــل، فالمهم في رأيه 
أن كبار المســؤولين في مجلس الاحتياط الاتحادي 
مازالوا يفضلون اســتمرار السياسة النقدية فائقة 
المرونة. فــي الوقت نفســه يتحرك بنك الشــعب 
»المركزي« الصيني الذي يتم تصويره غالبا على أنه 

يسبق نظيره الأمريكي بخطوة، بحذر نحو تشديد 
السياســة النقدية. فبكين تتحرك نحو سحب حزم 
التحفيز النقدي، لكنها تفعــل ذلك بحذر خوفا من 
تدفــق رؤوس الأموال الخارجية إلى الصين نتيجة 
الفائدة المرتفعة، وهو ما ســيؤدي إلى ارتفاع قيمة 
اليوان الصينــي أمام الدولار بما يضر بتنافســية 

المنتجات الصينية في الأسواق الدولية. 
وأخيرا يقول دانيال موس أن السياسات النقدية 
فائقة المرونة التي تنبتها الدول الكبرى أوائل 2020 
لن تستمر إلى الأبد بالتأكيد. لكن الأموال الرخيصة 
لم تنته بعد. وبالتالــي لا يجب الخلط بين الحدث 
الرئيســي والحوادث الهامشــية عنــد النظر إلى 

تطورات السياسة النقدية في العالم.

■ برشلونة - أ ف ب: اختارت شركة واحدة 
مُصنّعة لأجهزة وشــبكات الاتصالات الحضور 
الشــخصي في أكبر معرض في العالم للهواتف 
المحمولة تستضيفه إســبانيا الأسبوع الجاري، 
هي مجموعــة »هواوي تكنولوجيــز« الصينية 
المتضررة جرّاء العقوبات التي فرضتها الولايات 

المتحدة عليها متهمة إياها بالتجسس.
وقررت أكبر شركة مُصنّعة للهواتف المحمولة 
الكوريــة الجنوبية  العالــم »سامســونغ«  في 
وكذلك »نوكيا« الفنلندية وغيرهما من شــركات 
الاتصالات الكبــرى عدم حضور »المؤتمر العالمي 
للهواتــف المحمولة« الذي انطلق في برشــلونة 
الإثنين الماضي، مشــيرة إلى مخــاوف مرتبطة 
بالفيروس، رغم أن بعضها تشــارك عن طريق 

الإنترنت.
لكن فــي ظل الضغط علــى أعمالها التجارية 
جــرّاء العقوبات الأمريكية، تســعى »هواوي« 
لحصة في الســوق الأوروبــي للهواتف الذكية 
ومعدّات شبكة الجيل الخامس )جي5( للإنترنت 
وبالتالي لم يكن بمقدورها عدم حضور المناسبة، 

حسب محللين.
وقــال راين ريــث، الباحث في شــركة »آي 
دي ســي«  معلقاً على حضور الشركة الصينية 
العملاقة »لو أنهم لم يحضروا لكان الأمر وكانهم 
يقولون: انتهينا، لم يعد بإمكاننا المنافســة في 

هذا المجال بسبب العقوبات«.
إضاءة  والأكثر  الأكبر  »هواوي«  جناح  وكان 
في المؤتمر، إذ عرضت هواتفها وساعاتها الذكية 
وغير ذلك من الأجهــزة تحت لافتة ضخمة كتب 

عليها شعار »نضيء المستقبل«.
وأدرجت الولايات المتحدة في 2019 »هواوي« 
على قائمتها التجارية السوداء التي تحظر على 
خلفية  على  معها  التعامــل  الأمريكيين  المورّدين 
ما تقول واشــنطن إنها مخــاوف تتعلّق بالأمن 

القومي.
وقطعــت الخطــوة »هــواوي« عــن أنظمة 
»أندرويــد« التــي تشــغّل الهواتــف النقالــة 
وتطورها غوغــل، ما حرمها من عــرض ميّزات 
تحظى بشعبية مثل متصفح »غوغل« ومجموعة 

تطبيقات أخــرى بارزة غير متاحة ســوى عبر 
نظام »أندرويد«

ونتيجــة ذلــك، تراجعت مبيعــات هواتف 
»هواوي«  التــي كانت في الماضي بين أبرز ثلاث 
شــركات مصنّعــة للهواتف الذكيــة إلى جانب 

»سامسونغ« و«آبل«.
وكانت »هواوي« سادس أكبر شركة مصنّعة 
للهواتف الذكيــة في الفصل الرابــع من 2020، 
وهي أول مرّة منذ ســنوات تزاح فيها من قائمة 
أكبر خمس مجموعات، حسب شركة »كاناليس« 

لأبحاث.
وأشــار ريث إلى أن أوروبا »سوق أساسي« 
بالنســبة للشــركة إذ تمكّنت من بيــع هواتفها 
الفاخــرة ذات هامش الربح الأعلــى في القارة، 
مضيفا أن ذلك قد يفسر سبب حضورها معرض 

إسبانيا.
وقال »خارج الصــين، كانت )أوروبا( المنطقة 
الأهم بالنســبة لهــواوي على مدى الســنوات 

الست أو السبع الماضية على الأقل«.
ر فــي العالم  وتســعى »هــواوي« أكبر مُصدِّ
يســتخدم  أن  إلى  الاتصــال،  شــبكات  لمعدات 
مشــغلو الهواتف معدّاتها لبناء شبكات للجيل 

الخامس من الإنترنت فائقة السرعة.
وتحت ضغط واشــنطن، حظرت دول غربية 
المزودة  الجهات  على  وأســتراليا  بريطانيا  مثل 
لخدمــات الهواتف المحمولة اســتخدام معدات 
الخامس.  الجيل  شــبكات  في  الصينية  الشركة 
وفرضت دول أخرى مثل فرنســا قيودا مشددة 

على استخدام معداتها.
وأشــار ساشــا ســيغان، كبيــر المحللــين 
»بي  مجلة  لدى  المحمولة  بالهواتف  المتخصصين 
ســي ماغ« الأمريكية للتكنولوجيا، إلى أنه »من 
المهم للغاية« بالنسبة لهواوي بأن تتواصل »مع 
أكبر عدد ممكن من المشــغلين الدوليين« لأنظمة 

الاتصالات خلال المعرض.
وأضــاف إذا نجحوا في إقناع جهة مُشــغّلة 
واحدة بالإبقــاء على معداتهــم للبنى التحتية 
)المرتبطة بشــبكة الانترنت( فســيعني ذلك أن 

حضورهم المعرض كان يستحق العناء«.

الرئيس الأمريكي بايدن يخطب أمس داخل مستودع صناعي في مدينة لاكروس )ولاية ويسكونسن( التي تقطنها أغلبية عمالية

أمريكا تطلب من الأوروبيين
تأجيل مشروع الضريبة الرقمية 

بروكســل - أ ف ب: طلبــت الولايــات المتحدة من عــدة دول أوروبية تأجيل مشــروع 
الضريبــة الرقمية الذي يهدف إلى تمويل خطة إنعاش الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يهدد 
بإفســاد المفاوضات الدولية الرامية إلى إصاح نظام تحصيل الضرائب العالمي، حســب 

وثيقة أمريكية تم الإطاع عليها أمس الأربعاء.
وقدمــت واشــنطن مبرراتها فــي إطار مســعى دبلوماســي متكتم مع عــدد ضئيل من 

العواصم الأوروبية، وفق ما ذكر دبلوماسيون فضلوا عدم الكشف عن هويتهم.
وأكــدت الوثيقة الأمريكية أن الضريبة الأوروبية الجديــدة التي من المقرر أن تعلن عنها 
المفوضية الأوروبية في الرابع عشر من يوليو/تموز الجاري »تهدد العمل المنجز من خال 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين«.
وأضافت الوثيقة »نحضكم على الســعي مع المجلــس الأوروبي والمفوضية الأوروبية« 

لإرجاء الكشف عن المشروع، في إشارة إلى المؤسسات الأوروبية التي ستنفذه.
واعتبرت واشنطن أن توقيت المشروع »ســيهدد بإخراج المفاوضات عن مسارها كليا، 

عند مفترق حساس«.
والمفاوضات التي تشــارك فيها 139 دولة تجري فــي مقر »منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميــة« في باريس بهدف التوصل إلــى اتفاقية مبدئية مهمة بشــأن الضريبة الرقمية 
العالمية قبل اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشــرين في البندقية في التاســع من الشــهر 

الحالي. ثم تتواصل المحادثات سعيا للتوصل لاتفاق نهائي في وقت لاحق من العام.
وذكرت مصادر دبلوماســية أن الطلب الذي قدمته الولايات المتحدة سُلّم لوزارات عدد 
من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا وهولندا ودول الشــمال، على الرغم من رفض 

السلطات تأكيد حصول ضغوط علنا.
والدول التي تواصلت معها واشــنطن، إضافة إلى إيرلندا، تقف وراء اجهاض مشروع 
ســابق لضربية رقمية أوروبية كان من شــأنه زيــادة الضريبة على عمالقــة التكنولوجيا 

الأمريكيين.
وقوبلــت ضرائــب رقميــة وطنية فرضتها فرنســا وإســبانيا وآخرون  بــرد قاس من 
الرئيــس الأمريكي آنــذاك دونالد ترامب الذي فرض رســوما جمركية على النبيذ وســلع 

أوروبية أخرى في المقابل.

المتجر الرئيسي لشركة هواوي في مدينة شينزن جنوب الصين
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دي بور يستقيل من تدريب هولندا

أعلــن  ب:  ف  أ   - أمســتردام   ■
مــدرب منتخب هولنــدا فرانك دي بور 
اســتقالته بعــد خروج فريقــه من ثمن 
نهائي كأس اوروبا اثر الخســارة امام 

تشيكيا بهدفين نظيفين.
وقــال دي بــور فــي بيــان: "قررت 
للمنتخــب.  كمــدرب  المواصلــة  عــدم 
لــم أحقق الهــدف وهذا أمــر واضح". 
وكان عقد دي بــور يتضمن بندا ينص 
على انه يتعــين على المنتخب الهولندي 

بلــوغ ربــع النهائي علــى الاقــل، لكنه 
خــرج على يد تشــيكيا التي اســتغلت 
النقــص العددي في صفوفــه اثر طرد 
مدافعــه ماتيــاس دي ليخت لتســجل 
هدفين وتحقــق المفاجأة. وقــال مدير 
الاتحــاد الهولنــدي نيكو يــان هوغما: 
"رغم الجهــود التي بذلهــا فرانك، فان 
الهــدف الذي وضعنــاه ويتمثل ببلوغ 
ربــع النهائي علــى الاقل لــم يتحقق". 
تقــديم  علــى  الرهــان  "تم  وأضــاف: 

مســتوى افضل في البطولة، لكن هذا 
الامــر لم يتحقق. تبين فــي النهاية بان 
خيار فرانك جاء خلافــا لما كنا نأمل". 
وكان دي بــور اســتلم تدريــب هولندا 
في ايلول/ســبتمبر 2020 بغد مغادرة 
رونالد كومان للاشــراف علــى فريقه 
المنتخــب  وكان  برشــلونة.  الســابق 
الهولنــدي حصد العلامــة الكاملة في 
دور المجموعــات بالفــوز على النمســا 

واوكرانيا ومقدونيا الشمالية.

إنكلترا تفك عقدتها الألمانية وتبلغ ربع النهائي لمواجهة أوكرانيا المنتصرة على السويد
■ لنــدن - أ ف ب: تمكنــت إنكلتــرا 
أخيــراً من فــك عقدتها الألمانيــة وبلغت 
ربــع نهائــي كأس أمم أوروبــا بفوزهــا 
على "المانشــافت" 2-صفــر على ملعب 
"ويمبلي" فــي لندن أمام قرابــة 40 ألف 

متفرج.
وتلتقــي إنكلتــرا التــي حافظت على 
شــباكها نظيفــة فــي مبارياتهــا الأربع 
الأولــى في بطولــة كبرى منــذ مونديال 
1966 حين توجت باللقب الأول والوحيد 
لها على كافة الأصعدة، في ربع النهائي 
السبت في روما مع أوكرانيا التي أكملت 
مغامرتها وأقصت السويد بالفوز عليها 
2-1 بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع 
من الشــوط الإضافي الثاني. وصحيح 
أن الإنكليــز توجوا بلقبهــم الوحيد على 
الإطلاق، إن كان قارياً أو عالمياً، بفوزهم 
في نهائــي مونديــال 1966 علــى ألمانيا 
الغربيــة علــى نفــس الملعب الــذي جمع 
شــكل  "المانشــافت"  أن  إلا  المنتخبــين، 
عقــدة تاريخيــة لـ"الأســود الثلاثة" منذ 
ذلــك النهائــي المثيــر للجــدل )4-2 بعد 
التمديــد(. وودع الإنكليز نهائيات كأس 
العالــم أعــوام 1970 مــن ربــع النهائــي 
و1990 مــن نصــف النهائــي و2010 من 
ثمن النهائي على يــد الألمان، كما ودعوا 
البطولة الأخيرة التي اســتضافوها على 
أرضهــم عام 1996 فــي كأس أوروبا من 
نصــف النهائي على يد الغريم التاريخي 
الذي تــوج لاحقاً بلقبــه الثالث والأخير 

في البطولة القارية.
ولعب مــدرّب إنكلتــرا الحالي غاريث 
المريــر  الخــروج  فــي  دوراً  ســاوثغيت 
لمنتخــب بــلاده بإهداره ركلــة ترجيحية 
فــي تلك المبــاراة قبل 25 عامــاً، ما جعل 
لــه،  ثــأراً شــخصياً  الثلاثــاء  انتصــار 
بفضل هدفين متأخرين ســجلهما رحيم 

ستيرلنغ )75( والقائد هاري كاين )86( 
الذي أكد على طمــوح بلاده بالقول: "لن 
نتوقــف هنا" وقال لاعــب توتنهام الذي 
سجل هدفه الأول في البطولة: "إنه يوم 
رائع، مباراة رائعة. أن نســمع )جمهور( 
ويمبلي بهــذه الطريقة، فهــذه لحظة لن 
ننســاها جميعنــا. كان أداء رائعــاً مــع 
شــباك نظيفــة لمبــاراة أخرى. إنــه يوم 
مثالــي. سنســتمتع بهــذا الانتصار لكن 
نعلــم أن بانتظارنا مبــاراة أخرى كبرى 
الســبت" في العاصمــة الإيطالية روما. 
ويبدو طريق إنكلترا ممهداً نحو النهائي 
الذي يقام في "ويمبلــي" أيضاً، لأن بعد 
ربع النهائي ســتواجه في حــال فوزها 
كايــن:  وأكمــل  تشــيكيا.  أو  الدنمــارك 
"لا يمكــن أن تخــوض شــيئاً أفضل من 
ذلك. أن تلعب مبــاراة إقصائية ضد بلد 
كبيــر، على أرضك، تحــت كل الضغوط، 
ونجحنــا. بالتالــي، بإمكاننــا أن نفتخر 
بذلــك. الأهم هــو ألا نتوقف هنــا. لدينا 
رؤيــة حــول أين نريــد الذهــاب كفريق، 
كمجموعــة، كطاقم تدريبــي، والأمور لم 
تنته بعد". والانتصار بحضور هذا العدد 
من الجمهور للمــرة الأولى في "ويمبلي" 
منــذ بــدء تفشــي فيــروس كورونا في 
آذار/مــارس 2020، كان الأول لإنكلتــرا 
فــي معقلها علــى الألمان في آخــر ثماني 
مواجهات بين المنتخبين على هذا الملعب، 
وتحديداً منــذ اللقاء الــودي بينهما في 
آذار/مــارس 1975 )2-صفر(. وتخطت 
إنكلترا بذلــك دوراً اقصائياً في البطولة 
للمرة الثانية فقط منــذ ربع نهائي 1996 
بــركلات  إســبانيا  علــى  تغلبــت  حــين 

الترجيح.
وبخروجها من ثمــن النهائي، ودعت 
ألمانيــا مدربهــا منــذ 2006 يواكيم لوف 
الــذي كان يخوض البطولــة الأخيرة مع 
المنتخب قبــل أن يترك منصبــه لهانزي 

■ لنــدن - أ ف ب: حــثّ المدرب غاريث ســاوثغيت 
لاعبي منتخــب إنكلترا على اغتنام الفرصة للفوز بكأس 
أوروبا، بعد الفوز التاريخي على ألمانيا 2-صفر في ثمن 

النهائي.
ومــع التخلص مــن كابــوس ألمانيا فــي البطولات 
الكبرى، تملك إنكلتــرا فرصة ذهبية لاحراز ثاني ألقابها 
الكبرى بعد مونديــال 1966 على أرضهــا. وفيما هتفت 
الجماهير "كــرة القدم تعود إلى وطنهــا"، احتفالا بفوز 
طــال انتظــاره على ألمانيــا، يدرك ســاوثغيت ان هذه 
الأمســية لن تعني الكثير إذا ارتبطــت بتتويج أوّل في 
البطولة القارية. وردّ لاعب المدافع السابق على امكانية 
اعتبار فريقه أحد المرشــحين للفوز باللقب: "لم أقل لهم 
ذلك، لكن عندما وصلنا إلى غــرف الملابس، كنا نتحدث 
عن مباراة السبت بالفعل". وتابع المدرب البالغ 50 عاما: 
"كان أداء هائــلا، لكن بكلفة عاطفية وجســدية، ويجب 
التأكــد من التعافــي وبأننا في حالة ذهنية مناســبة". 
وأردف: "هذه لحظة خطيرة لنا. سنحظى بدفء النجاح 

والشعور في انحاء البلاد بانه يتعين علينا احراز اللقب. 
نعرف أن التحدي سيكون كبيرا من الآن وصاعدا. أعتقد 
ان اللاعبين مدركون لذلك". وشرح ساوثغيت جانبا من 
خطته لمواجهة ألمانيا: "واجهنا فريقا أحرز لقب المونديال 
أربع مرات، مدربا يملك مســيرة لا تصدّق. احترم كل ما 
قدّمه. مع خبرتها، أدركنا أن ألمانيا ستفرض طريقة لعبها 
في بعض فترات المباراة وان كروس وهوميلز سينظمان 
اللعب ويجب أن نتحلى بالصبــر". وتابع: "ما يرضيني 
أكثر شيء اننا لعبنا بشــغف وبقلبنا، لكننا لعبنا أيضا 
بعقلنا... وجدنا توازنا بين الشجاعة بالكرة والاحتفاظ 
بها في ملعبنا". ويبدو مســار إنكلترا نحو النهائي سهلا 
نسبيا، إذ تلتقي الســبت أوكرانيا التي أزاحت السويد 
2-1 بعد التمديــد، وبحال فوزها في ربــع النهائي في 
روما، تلاقي الفائز بين الدنمارك وتشــيكيا في "ويمبلي" 
مجددا. وتأمــل إنكلترا في تلافي مــا حصل معها خلال 
مونديال 2018، عندما تخطت الســويد في ربع النهائي 
قبل أن تســقط ضد كرواتيا في المربــع الأخير. ويعتقد 

ســاوثغيت ان التجربــة المؤلمــة في روســيا قبل ثلاث 
سنوات، علمت إنكلترا درســا قيما "وصلوا إلى الأدوار 
الأخيرة قبل ذلك، يعرفون مــدى صعوبة الأمر، لذا فأن 
أقدامهم على الأرض". وتابــع: "يجب أن يكونوا واثقين 
من الطريقة التي لعبوا فيها وطريقة الاداء. لكن بالطبع 
جئنا إلى هنــا بنية معينة، ولم ندركها بعد". واداء يؤكد 
عليه ستيرلنغ المتألق هذه البطولة مع ثلاثة أهداف حتى 
الآن "عرفنــا انه يجب تقديم أداء كبيــر أمام فريق جيدا 
جدا، ونجحنا بذلك". وتابع: "احتفلت بالهدف ثم لنصف 
ثانية اعتقدت انه قد يكون تســللا. أنا ســعيد لتأكيده 
وتحقيق الفــوز". وبحال نجحت إنكلتــرا في فك نحس 
لازمها منذ 1966 عندما تغلبت علــى ألمانيا الغربية 2-4 
بعد التمديد، ستدين بشــكل كبير لخط دفاعها الذي لم 
تهتز شــباكه بعد. وأصبحت ثاني فريق في تاريخ كأس 
أوروبا لا تهتز شباكه في أول أربع مباريات من البطولة. 
المرة الوحيــدة التي نجحــت إنكلترا بهذه الســيطرة 

الدفاعية، كانت في مونديال 1966.

ساوثغيت يحث لاعبي إنكلترا على اغتنام الفرصة!

■ برلــين - أ ف ب: تابــع مهاجــم 
منتخــب ألمانيا تومــاس مولر صيامه 
في نهائيــات كأس أوروبــا في ثالث 
مشــاركاته فيها بعــد إضاعته فرصة 
لا تهــدر فــي مواجهــة انكلتــرا كانت 
ســتمنح التعادل 1-1 لفريقه، قبل أن 
تتلقى شــباك المانشــافت هدفا ثانيا 

لتخرج من ثمن النهائي.
واعترف مولر بأن إضاعته للفرصة 

عندما انفرد بحــارس إنكلترا جوردن 
بيكفورد وســدد خارج المرمــى بأنها 
"مؤلمــة للغايــة". وتابــع: "ان تحصل 
علــى فرصــة مماثلــة للتســجيل ثــم 
تهدرها، فأنك تشــعر بألم شديد. تلك 
اللحظة تبقــى عالقة فــي ذهنك حتى 
النهايــة، هذا الامر يجعلــك لا تنام في 
المســاء". وأوضح: "انها اللحظة التي 
تدربت طويــلا وعملت جاهدا وحلمت 

بها كــي تجعــل أمــة بأكملها تشــعر 
بالنشــوة. الأمر مؤلم أيضا لأن جميع 
أنصــار المنتخــب وقفــوا إلــى جانبنا 
وســاندونا خلال كأس أوروبا. أريد 
أن اشــكرهم علــى دعمهم". ولــو قُدر 
لمولر أن يســجّل من تلك الفرصة لرفع 
رصيده الدولي الــى 40 هدفا في 107 
مباريــات دولية، لكنه اخفــق بالتالي 
في التســجيل في 3 نسخ من البطولة 

القاريــة أعوام 2012 و2016 والحالية. 
وكان مولر عــاد الى صفوف المنتخب 
بعد استبعاده بعد مونديال 2018 من 
مدرب المنتخــب يواكيم لوف، لكن في 
ظل الانتقــادات وتراجع نتائج ألمانيا، 
رضخ لــوف واســتدعاه مجــددا بعد 
غياب ســنتين على أمل احــراز اللقب 
الرابــع لبلاده بــدون ان تتكلل عودته 

بالنجاح.

مولر »متألم للغاية« من إضاعته فرصة لا تهدر!

■ برلــين - أ ف ب: بعد إقصاءين مبكرين فــي كأس العالم 2018 وفي 
كأس أوروبا الحالية، أصبحت ألمانيا مجرد ظل المنتخب الذي أرعب العالم 
لفترة طويلة، وبالتالي ســيتعين على المــدرب الجديد هانزي فليك إعادة 
البناء بهدف الوصول إلى القمة في النسخة المقامة على ارضها عام 2024.

وفي اليوم التالي للهزيمة في ويمبلي أمــام إنكلترا بهدفين نظيفين في 
ثمــن النهائي، طرح المعلقون ســؤالين: ما الذي يفتقــر إليه هذا المنتخب 
الزاخر بالمواهــب الفردية؟ وهل يمكن أن يأخذ فليــك هذه المجموعة إلى 
المســتوى العالي، أم ســيتعين عليه إعادة تشكيل كل شــيء؟ اللاعبون 
أنفسهم، والمدرب الســابق يواكيم لوف لديهم الإجابة على السؤال الأول 
حيث اعتبر المدرب المنتهية ولايته بعد 15 عاما على رأس المانشافت أن: "ما 
ينقصنا هو رباطة الجأش في بعــض الأحيان، الغريزة القاتلة، الخبرة". 
وأضاف المدرب الذي سيســلم مفاتيح المنتخب المتــوج معه بكأس العالم 
2014، إلى مســاعده وقتها فليك: "فــي كل مباراة كانــت لدينا أوقات لم 
نكن فيها بنســبة 100%، ولكن الجودة موجودة، والحالة الذهنية أيضا". 
التطرق إلى عدم النضج، أو الخبــرة، أمر غير مقنع، بالنظر إلى مجموعة 
متوســط أعمار لاعبيها 6%27 عام، حيث أربعة منهم توجوا أبطالا للعالم 
عام 2014 وهم بين الركائز الأساســية في التشــكيلة: الحارس العملاق 
مانويل نوير، قطــب الدفاع ماتس هوميلز، لاعب الوســط توني كروس 

والمهاجم توماس مولر.
وبالنسبة للقائد نوير، تكمن المشكلة بشــكل أكبر في الموقف: "الرغبة 
التي أظهرها الإنكليز في اللحظة التي سجلوا فيها الهدفين في مرمانا كانت 
أكبر من رغبتنا". وقال المهاجم الســابق لوكاس بودولسكي المتوج بدوره 
بكأس العالم 2014 والذي يعمــل محللا لإحدى القنوات التلفزيونية: "لم 
أر هذا الطموح، هذه الإرادة، هذه الروح القتالية"، مضيفا: "كان كل شيء 
ميؤوسا منه إلى حد ما، عندما ترى وجوه اللاعبين، لا يحدث شيء". إذن 
ما الذي يمكن أن يفعله فليك، في وقت ســتقام فيــه نهائيات كأس العالم 
في قطر بعد 18 شــهرا، وأن اتحاده ســيطلب منه قبل كل شيء أن يكون 
قادرا على المنافسة في غضون ثلاث سنوات عندما تستضيف ألمانيا كأس 

أوروبا 2024؟ بالنسبة للخبراء، من الواضح أنه لن يتخلى عن أسس عمل 
لوف الذي عمل معه مساعدا لســنوات. وقال لوف: "لدينا لاعبون صغار 
ســيتعلمون من هذه التجربة، وسيتحسنون كثيرا في العامين أو الثلاثة 
المقبلة، وســتكون بطولة أوروبا 2024 ذروة مســيرتهم الكروية. يمكننا 
أن نتوقع تلك الأشــياء الجميلة". وخلال مروره المظفر في بايرن ميونيخ 
)سبعة ألقاب في 19 شهرا(، حافظ فليك على روابط وثيقة جدا مع لاعبي 
النادي البافاري، بينهم مولر الذي أعاده إلى التألق وهو في سن الثلاثين، 
ولكن أيضا مع الركيزتين الأساســيتين اللتين لا غنى عنهما يوزوا كيميش 
وليون غوريتســكا، بالإضافة إلــى الجوهرة الصغيــرة البالغة 18 عاما 
جمال موســيالا والذي كان فليك ســببا في ظهوره في صفوف المحترفين، 

وبالتالي سيعتمد عليهم منطقيا.
وتوقع أسطورة بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا لوثار ماتايوس، حامل 
الرقم القياســي في عدد المباريات الدولية )150 مباراة( والمقرب جدا من 
المدرب الجديد للمانشــافت، أن "مولر لن يوقف مسيرته الدولية بمفرده، 
ولن يســتبعده هانزي بالتأكيد"، مضيفا: "في غضون عام ونصف العام 
يجــب أن يكون لدينــا منتخب قوي فــي قطر، وتوماس لديــه مكان في 
صفوفه". ولا يزال الحارس العملاق نوير )35 عاما( في أفضل حالاته ولا 
يتعرض مركــزه إلى التهديد. وتتكهن الصحافة الألمانية بنهاية المســيرة 
الدولية للاعبي الوســط كروس وإلكاي غوندوغان. رحيلهما سيســمح 
بنقل كيميش من مركز المدافع الأيمن حيث كان لوف يفضل إشــراكه، إلى 
لاعب الوسط الدفاعي حيث تألق بشكل رائع مع البايرن بقيادة فليك. أما 
هوميلز، فهو يترك مسألة مســتقبله مفتوحة: "لم أفكر في الأمر بعد، أريد 
أولًا أن أنفصل عن العالم لبضعة أيام"، بحسب ما قاله عقب خيبة الخروج 
من ثمن النهائي. وسيكون وصول فليك إلى دفة القيادة سلسًا مع مباريات 
سهلة ضد ليشتنشتاين وأرمينيا وأيسلندا في أوائل أيلول/سبتمبر المقبل 
في تصفيات كأس العالم 2022. لكن ألمانيا سبق لها أن أخفقت أمام منتخب 
مغمور في هذه المجموعة من التصفيات بخسارتها أمامه مقدونيا الشمالية 

وعلى أرضها 2-1.

دي بور استقال من تدريب المنتخب الهولندي بعد الإقصاء المبكر

كأس أمم أوروبا

■ مدريد - رويترز: قال أوناي سيمون حارس إسبانيا 
إنــه مر بمرحلة تعذيــب أثناء محاولة اســتيعاب الخطأ 
الفادح الذي ارتكبه أمام كرواتيــا في بطولة أوروبا لكنه 
عبر عــن امتنانه لزملائه ومنهم الحــارس ديفيد دي خيا 

لرفع معنوياته.
وترك سيمون، الذي انتزع مركز الحارس الأساسي من 
دي خيا العام الماضي، الكرة تمر من أسفل قدمه بعد تمريرة 
زميله بيدري الخلفية من منتصــف الملعب تقريبا لتتقدم 
كرواتيا 1-صفر فــي مباراة ملحمية بــدور الـ16 انتهت 

بفوز إســبانيا 5-3 بعد وقت إضافي. وقال سيمون: "هذا 
عذبني قليلا وبأمانة شاهدت اللقطة ست أو سبع مرات ولا 
يمكنني تفســير ما حدث. تحكمت بشكل سيئ". وأضاف: 
"يســأل الناس إن كانت أشعة الشــمس داخل عيني لكن 
هذا لم يحدث وكانت أمامي مســافة كبيرة للتحكم بالكرة 
وأردت أن ألعبها لكن قدمي توقفت". وتابع: "لا أعرف عدد 
المرات التي حاولت التحكم بالكــرة في حياتي لكن الكرة 
لم تمر هكــذا من قبل. كان حادثا لكن أحيانا يمكن التعافي 
بســهولة". وتعافى سيمون بعدما أنقذ فرصتين حاسمتين 

في وقت لاحق بالمباراة واســتفاقت إســبانيا من صدمة 
تسجيل كرواتيا هدفين متأخرين لتنتقل المواجهة إلى وقت 
إضافي وتأهلت إسبانيا لدور الثمانية لمواجهة سويسرا. 
ويــدرك دي خيا حــارس مانشســتر يونايتد الشــعور 
بالضغط تحت الانتقادات بســبب مستواه مع إسبانيا لذا 
توجه إلى سيمون بين الشوطين لدعمه. وأوضح سيمون: 
"حاول تهدئتي وساعدني كثيرا بدعمه وتشجيعه وعندما 
يأتي حارس مثله ويقول ذلك لا يســعني سوى التحسن 

والمواصلة مجددا". 

سيمون حارس اسبانيا »تعذب« بسبب خطأ مباراة كرواتيا!

فليــك. وأقــر لــوف: "إنهــا خبيــة كبيرة 
جداً. اللاعبون مســتاؤون جداً. الصمت 
يعــم غرفــة الملابس. فــي مباريــات من 
هــذا النوع من المهــم جــداً ترجمة جميع 
فرص التســجيل، وهذا الأمــر لم نفعله، 
إن كان عبــر فيرنــر أو مولــر" الــذي عاد 

الــى الفريــق بعــد تعافيه مــن الإصابة. 
وبعدما كان صاحــب هدفيها الوحيدين 
فــي دور المجموعــات وبعد فــرص قليلة 
الــى حد ما مع أفضلية ميدانية للإنكليز، 
انتظــر منتخب "الأســود الثلاثــة" حتى 
ربــع الســاعة الأخير ليقــول كلمته حين 

مهــد لــه ســتيرلنغ الطريــق بافتتاحــه 
التســجيل بعد لعبة جماعية شارك فيها 
كايــن والبديل جــارك غريليتــش ولوك 
شــو الذي مــرر الكرة لجناح مانشســتر 
ســيتي الذي تابعها في الشــباك )75(. 
وبات ستيرلنغ أول لاعب يسجل أهداف 

بلاده الثلاثة الأولى فــي نهائيات كأس 
أوروبــا أو كأس العالم منذ غاري لينيكر 
فــي مونديــال 1986. وحســمت إنكلترا 
الأمــور نهائياً بتســجيلها الهدف الثاني 
عبــر القائــد كايــن بكــرة رأســية بعدما 
وصلته الكرة مــن غريليتش إثر خطأ في 

منتصف المنطقة من الألمان ما سمح لشو 
في خطفها وبناء هجمة الهدف القاتل.

أوكرانيــا  حققــت  غلاســغو،  وفــي 
الإنجــاز وبلغــت ربــع النهائــي بعدمــا 
أقصت السويد 2-1 بفضل هدف سجله 
البديل أرتيم دوبفيك في الدقيقة الأولى 
من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي 
الثاني. واحتكم المنتخبان الى شــوطين 
إضافيين بعــد تعادلهما 1-1 في الوقت 
الأصلــي، حيــث تقدمــت أوكرانيــا عبر 
ألكسندر زينتشينكو )27( وعادل إيميل 
فورســبيرغ للســويد )43( التــي أكملت 
اللقاء بعشــرة لاعبين بعد طرد ماركوس 
دانييلسون في الشوط الإضافي الأول. 
وخاض المنتخبان التمديد الثالث في هذا 
الدور بعد مباراتي إيطاليا والنمسا )2-

1( وسويســرا مع فرنســا بطلــة العالم 
)3-3 وفازت الأولى بركلات الترجيح(. 
بتصــدر  الجميــع  فاجــأت  وبعدمــا 
المجموعة الخامســة بســبع نقاط بفارق 
نقطتــين أمام المرشــحة الأبرز إســبانيا 
وبفــارق ســت نقــاط عــن بولنــدا التي 
خرجــت ونجمها روبرت ليفاندوســكي 
خاليــي الوفــاض، فشــلت الســويد في 
أن تتخطــى للمرة الأولــى دوراً إقصائياً 
فــي البطولــة القارية التــي وصلت فيها 
عامــي 1992 الى نصــف النهائي و2004 
الــى ربــع النهائي لكن مباشــرة من دور 
نجحــت  المقابــل،  وفــي  المجموعــات. 
أوكرانيا باشراف نجمها السابق أندري 
شيفتشــنكو، في مواصلة مغامرتها في 
ثالث مشــاركة لها فــي الــكأس القارية 
والأولــى التي تتأهل إليها مباشــرة بعد 
التنظيم المشــترك عام 2012 مــع بولندا، 
والملحق عام 2016. وبلغت أوكرانيا ثمن 
النهائي للمرة الأولى في تاريخها بعدما 
حجــزت إحدى بطاقــات أفضــل أربعة 

منتخبات في المركز الثالث.

لاعبو المنتخب الإنكليزي يحتفلون بانتصارهم الكبير على المنتخب الألماني

مهاجم ألمانيا مولر يتحسر على فرصة أضاعها أمام مرمى المنتخب الإنكليزي

فليك في مهمة إعادة ألمانيا إلى القمة قبل استضافة نسخة 2024
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■ لنــدن - أ ف ب: فاز نوفاك ديوكوفيتش 
المصنــف الأول علــى الجنــوب افريقي كيفن 
أندرسون صاحب الضربات القوية 6-3 و3-6 
و6-3 ليبلغ الدور الثالــث لبطولة ويمبلدون 
للتنس، فيما بدأت آشــلي بارتي المصنفة أولى 
رحلــة تحقيق حلم بأن تصبح أول أســترالية 
تتوج بلقب ويمبلــدون، منذ إيفون غولاغونغ 
الإسبانية  أمام  مجموعة  بخســارة   1980 عام 
كارلا ســواريز نافارو لكنهــا نجحت في بلوغ 
الدور الثاني بحســمها اللقاء 6-1 و7-6 )1-
7( و6-1، في حين عاش النجم السويســري 
المخضــرم روجيه فيــدرر اوقاتــا صعبة بعد 
خوضه اربع مجموعات قبل ان يضطر منافسه 
الفرنســي ادريان مانارينو الى الانسحاب في 

مطلع المجموعة الخامسة.
ولقن اللاعب الصربي، حامل اللقب الساعي 
للتتويج لســادس مرة فــي ويمبلدون لمعادلة 
الرقم القياســي في عدد الألقــاب بالبطولات 
الأربع الكبرى البالغ 20 لقبا، منافســه درســا 
في فنــون اللعبة على الملعب الرئيســي. وفي 
تكرار لنهائي 2018 كســر ديوكوفيتش إرسال 
أندرسون مرة في كل مجموعة وارتكب خمسة 
البسيطة  المشكلة  وكانت  فقط.  ســهلة  أخطاء 
الوحيدة سقوطه مرتين على الأرضية العشبية 
لكنه لم يصب بأي ســوء. ولم يقدم أندرسون 
وصيــف البطل مرتين في البطــولات الكبرى، 
والذي يجاهد لاســتعادة مستواه بعد مشاكل 
في الركبة، مباراة سيئة لكن ديوكوفيتش كان 
في أفضل حالاته ليفوز بعد ســاعة و41 دقيقة 

من اللعب.
ولم يســبق للأســترالية البالغــة 25 عاماً 
والفائزة بلقب وحيد كبير في مسيرتها )رولان 
غاروس 2019(، أن ذهبت أبعد من الدور الرابع 
في البطولــة الإنكليزية وذلك مرة واحدة فقط 
من أصل أربع مشاركات. وبدت بارتي، القادمة 
من مشــاركة مخيبة في رولان غاروس حيث 
اضطرت للانســحاب في الدور الثاني بسبب 
الإصابة، في طريقها لفوز سهل على نافارو بعد 
حسمها المجموعة الأولى بدون مقاومة بكسرها 
إرسال منافستها مرتين. ثم اعتقدت بارتي أنها 
حسمت الأمور حين كســرت إرسال الإسبانية 
مــرة ثالثة فــي المجموعة الثانيــة حين كانت 
العائدة  النتيجة متعادلة 4-4، لكن منافستها 
مؤخــراً للملاعب بعد تغلبها على الســرطان، 
التالي لتحتكم بعدها  ردت سريعاً في الشوط 
اللاعبتان الى شوط فاصل هيمنت عليه نافارو 
تماماً وحسمته 7-1. لكن بارتي حافظت على 
رباطة جأشــها واســتعادت زمام المبادرة في 
المجموعة الثالثة وقدمت أداء مماثلًا للمجموعة 
الأولى، لتنهيها بنفس النتيجة 6-1. ولم تظهر 

بطولة ويمبلدون للتنس 

تأهل ديوكوفيتش وبداية متفاوتة لبارتي وانسحاب سيرينا وفيدرر يعاني قبل انسحاب منافسه!

فيدرر يتحدث مع منافسه مانارينو بعد إصابته واضطراره الى الانسحاب 

■ لندن - أ ف ب: أعلن نادي ليســتر سيتي، الفائز 
بــكأس انكلترا الموســم المنصرم، تعاقــده مع المهاجم 
باتسون داكا من زامبيا قادماً من سالزبورغ النمساوي 

من دون تحديد قيمة الصفقة.
وســينضم المهاجــم البالــغ 22 عامــاً إلــى فريق 
الـ"فوكســيز" لمدة خمســة أعوام، على أن تســتوفي 

الصفقة شروط موافقة رابطة الدوري الانكليزي الممتاز 
والحصول على اجازة دولية. وقال داكا في بيان نشره 
ليستر: "أنا سعيد جداً للانضمام إلى هذا النادي الرائع 
والتاريخي"، مضيفاً: "هذا هو حلمي وأنا ســعيد جداً 
ومتشوق لما ســيحدث في المستقبل". وفي وقت لم يتم 
تحديد قيمة الصفقة، قدرت وسائل إعلام محلية القيمة 

الســوقية للاعب بحوالي 27 مليون يورو. وتألق داكا 
بقميص ســالزبورغ حيث خاض 125 مباراة وســجل 
68 هدفاً، كما ساهم في فوزه بلقب الدوري النمساوي 
في المواســم الأربعة الماضية. ووجد ليســتر بشخص 
داكا بديــلًا لمهاجمه المخضرم جايمي فاردي )34 عاماً(، 
علماً أن مهاجم سالزبورغ سجل 27 هدفاً في 28 مباراة 

خاضها في الدوري الموسم المنصرم ليتربع على عرش 
الهدافــين. وختم داكا قائلا: "تابعت ليســتر منذ فوزه 
ببطولة الدوري )موســم 2015-2016(... أشــعر انه 
المكان المثالي لي، لأنه فريق ينافس على الألقاب. أعرف 
أن الأمور لن تكون سهلة، ولكنني أشعر بأنني مستعد 

لمواجهة هذا التحدي الجديد".

ليستر سيتي يتعاقد مع المهاجم الزامبي داكا

بارتي أي تأثر بالاصابة التي تعرضت لها 
الورك وأجبرتها على الانســحاب من  في 
رولان غاروس. وتلتقــي في الدور الثاني 
الروســية آنا بلينكوفــا أو المجرية تيميا 

بابوش.
وانسحبت الامريكية المخضرمة سيرينا 
ويليامز الســاعية الى احــراز لقبها الـ24 
الكبيــر خلال مباراتها ضد البيلاروســية 
الكساندرا ساســنوفيتش والنتيجة 3-3 
فــي المجموعة الاولى بداعــي الاصابة في 
فخذها الايمــن. ولم تتمكن الامريكية التي 
ســتبلغ الاربعين مــن عمرها فــي ايلول/
سبتمبر المقبل، من اكمال المباراة وخرجت 
من الملعــب باكية. وكانت ســيرينا تمني 
النفس بتحقيق لقبها الرابع والعشرين في 
البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي 
للأســترالية مارغريت كورت بعد إخفاقها 
في آخر أربــع مباريات نهائيــة خاضتها 

في الغراند ســلام )ويمبلدون وفلاشينغ 
ميدوز عامي 2018 و2019(، لكن بات يتعين 
عليها انتظار المشــاركة فــي بطولة كبرى 
تنسحب  التي  الاولى  المرة  وهي  مستقبلا. 
فيها ســيرينا الفائزة بالبطولة الانكليزية 
8 مرات، خــلال مجريات مباراة في احدى 
البطولات الاربع الكبــرى منذ ثمن نهائي 

بطولة ويمبلدون ايضا عام 1998.
وفي فئــة الرجــال، كانــت النتيجة 
 8 ويمبلدون  بطــل  فيــدرر  بين  متعادلة 
مرات وصاحب الرقم القياســي في عدد 
الالقاب الكبيرة )20 لقبا بالتســاوي مع 
الاسباني رافايل نادال(، 6-4 و7-6 )3-
7( و3-6 و6-2 عندمــا تعرض مانارينو 
لســقطة قوية في الشــوط الســابع من 
المجموعة الرابعــة. ورغم تدخل الطبيب 
واضطر  التحرك  علــى  يقو  لم  لمعالجته، 
الــى الانســحاب. ويلتقي فيــدرر الذي 

ســيحتفل بعيد ميــلاده الاربعين بعد 5 
ايام، الفرنســي ريشار غاســكيه الفائز 
على الياباني يويشي سوغيتا 6-7 )7-

4( و4-6 و6-2 و6-1. ولم يكن الروسي 
أنــدري مدفيديف المصنــف ثانياً أفضل 
حالًا من فيدرر، إذ عانــى لحجز بطاقته 
الى الدور الثاني بفوزه على الألماني يان 
لينارد شتروف 6-4 و6-1 و4-6 و6-7 
)7-3(، في مباراة ثأرية للاعب الروسي 
المتوج الســبت بلقبه الأول على الملاعب 
العشــبية بفوزه في نهائي مايوركا على 
الأمريكي ســام كويري. وكان الروســي 
الــذي وصل هــذا الموســم الــى نهائي 
بطولة أستراليا ثم الى ربع نهائي رولان 
غــاروس، خرج من الــدور الأول لدورة 
هاله الألمانية على يد شــتروف الأسبوع 
ومدفيديف،  لفيدرر  وخلافاً  الماضي.  قبل 
أي  الكســندر زفيريف  الالمانــي  لم يجد 

صعوبة فــي تخطي الهولنــدي المغمور 
تالون كغريكسبور المتأهل من التصفيات 
الالمانــي  واحتــاج  و1-6.  و4-6   3-6
من  خرج  والذي  عالميا  سادســا  المصنف 
الــدور الاول عام 2019 )الغيت نســخة 
2020(، الــى ســاعة و29 دقيقة لتخطي 
عقبة منافسه مســددا 20 ارسالًا ساحقاً 
فــي المباراة. وبلــغ الــدور الثاني أيضاً 
المصنف  شفارتسمان  دييغو  الأرجنتيني 
تاســعاً بعدما أكمل مباراتــه المؤجلة من 
الإثنين مع الفرنســي المثير للجدل بينوا 
بير بالفوز عليــه 6-3 و6-4 و6-صفر. 
وخــاض اللاعبــان الثلاثــاء المجموعة 
الثالثة وبدا واضحاً أن بير لا يريد اللعب 
فتعمد خسارة النقاط، ما دفع الحكم الى 
مطالبته ببذل مجهود أكبر، فيما توجه له 
أحد المتفرجين في الملعب بالقول: "توقف 

عن إضاعة وقتنا".

■ كوالالمبور - أ ف ب: تسحب الخميس في 
مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، 
قرعة الــدور الحاســم مــن التصفيــات المؤهلة 

لمونديال قطر 2022 بمشاركة 12 منتخبا.
وســيتم توزيــع المنتخبات علــى مجموعتين، 
تضــم كل منهمــا 6 منتخبات، ويكــون تصنيف 
المنتخبــات للقرعــة بحســب التصنيــف العالمي 
الصــادر عن الاتحاد الدولي لكــرة القدم )فيفا( 
فــي إصــدار خــاص يــوم 18 حزيران/يونيــو. 
ويتأهــل بطل ووصيــف كل مجموعة مباشــرة 
إلــى المونديــال، فيما يتأهــل الفائز بــين ثالثي 
المجموعتين لخــوض ملحق دولي. ومع حصول 
منتخب قطــر مضيــف كأس العالــم 2022 على 
صــدارة مجموعتــه فــي الــدور الثانــي، تأهلت 
للدور النهائــي المنتخبات الســبع الأخرى التي 
تصدرت مجموعاتها وهي ســوريا وأســتراليا 

والإمــارات  واليابــان  والســعودية  وإيــران 
وكوريا الجنوبية، إلى جانب خمســة منتخبات 
تأهلــت كأفضــل الحاصلين على المركــز الثاني 
وهــي الصين وعمان والعــراق وفيتنام ولبنان. 
وبحســب تصنيــف الفيفا، يضــم الوعاء الأول 
منتخبــي اليابــان وإيــران، والثانــي أســتراليا 
الســعودية  والثالــث  الجنوبيــة،  وكوريــا 
والإمارات، والرابع العراق والصين، والخامس 
عمان وســوريا والســادس فيتنــام ولبنان. ولا 
يمكــن لمنتخبــين من وعــاء واحــد الوقــوع في 
المجموعــة عينهــا. ويمتد الــدور الحاســم على 
عشــر جــولات فــي 2 و7 أيلول/ســبتمبر، و7 
و12 تشــرين الأول/أكتوبر، و11 و16 تشــرين 
الثاني/نوفمبر، و27 كانون الثاني/يناير 2022، 
و1 شــباط/فبراير 2022، قبــل أن يختتم في 24 

و29 آذار/مارس 2022.

تصفيات مونديال 2022

قرعة الدور الآسيوي الحاسم تسحب اليوم
■ طوكيو - أ ف ب: سيصل الألماني توماس باخ رئيس 
اللجنــة الأولمبية الدولية إلى اليابان فــي 8 تموز/يوليو 
المقبل قبيل انطلاق أولمبياد طوكيو، بحسب ما أفاد منظمو 
الالعاب ضمــن اطار خطة وضع اللمســات الاخيرة على 

التحضيرات للموعد المنتظر.
وكان من المتوقــع أن يزور باخ طوكيــو في أيار/مايو 
الماضي، إلا أنــه تم إرجاء الزيارة علــى خلفية تداعيات 
فيروس كورونا. وأكــد منظمو أولمبياد طوكيو المؤجل من 
العام الماضي بســبب جائحة "كوفيد-19"، ان باخ الذي 
تلقى اللقاح المضاد للفيروس، سيخضع لفترة حجر على 
مدى ثلاثة أيام فور وصولــه. وأضافوا انهم يأملون بأن 
تتزامــن زيارة رئيس اللجنة الأولمبية لمدينة هيروشــيما 
في 16 تموز/يوليو مع بدء الهدنة الأولمبية التي تدعو إلى 
إيقــاف الصراعات )وقف اطلاق النــار( بين الدول خلال 
سير الالعاب. وســتعقد اللجنة الأولمبية الدولية اجتماعا 
لمجلــس الإدارة في طوكيو بــدءاً من 17 منــه واجتماعا 

عاما اعتبارا مــن 20 منه، مع توقع تصويــت على مدينة 
بريزبن الاســترالية لاســتضافة أولمبيــاد 2032. وبدأت 
الوفود الاولمبية بالتوافد إلى الأرخبيل قبل أســابيع عدة 
من حفــل افتتاح الألعــاب في 23 منه. وســتقام الألعاب 
تحت مظلة قواعــد صارمة مع حظر المشــجعين الأجانب 
والحدّ من الجماهير المحلية مع 10 آلاف مشجع في الملاعب 
كحد أقصى. وواجهت الالعاب معارضة شــديدة من قبل 
السكان المحليين حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن معظم 
اليابانيين يفضلــون تأجيلها مرة أخــرى أو إلغائها بدلًا 
من عقدها هذا العام، رغــم تراجع الأصوات المعارضة في 
الأسابيع الأخيرة. وشهدت اليابان تفشيا صغيرا نسبيا 
لفيروس كورونــا، وتجاوزت الآن مليــون جرعة يوميا 
في برنامج التطعيم الخاص بها. لكــن الإصابات تتزايد 
في العاصمة ومــن المتوقع تمديد الإجــراءات التي تحد 
من مبيعات الكحول وســاعات العمــل، ربما حتى خلال 

الألعاب.

أولمبياد طوكيو 

رئيس اللجنة الاولمبية الدولية في اليابان قبيل انطلاق الألعاب

حفيظ دراجي٭

■ مــن دون كل المنتخبات الكبيرة التــي أقصيت في الدورين الأول 
وثمــن نهائي بطولــة كاس أمم أوروبا، لا يزال خروج فرنســا أمام 
سويسرا يثير الجدل في وسائل الإعلام الفرنسية كعادتها كل مرة 
مهما كانت الظــروف، ربما لأنها بطلة العالم ووصيفة بطل أوروبا، 
أو لأن صحافتهــا قاســية ومتعصبة، تعتقد بــأن منتخبها لا يهزم، 

فراحت تخوض في التبريرات، وتنبش في الأسباب والمتسببين. 
تــارة تحمل المســؤولية للمــدرب ديدييه ديشــان، وتــارة أخرى 
لمبابــي الــذي ضيع ركلــة الترجيــح الأخيــرة، بينما ذهــب البعض 
الى اعتبــار عودة بنزيمة الى المنتخب ســببا في الإخــلال بالتوازن 
داخل المجموعة التي لعبت من دونه منذ خمس ســنوات، وأســباب 
أخرى دون أدنــى اعتبار لأفضلية المنتخب السويســري في مباراة 
ثمن النهائي التي كان فيها قويا ذهنيا وبدنيا، ما ســمح له بالعودة 

في النتيجة في الدقائق الأخيرة والفوز بركلات الترجيح.
كل المحللــين في أوروبــا أجمعوا على أن سويســرا كانت أفضل 
من فرنســا في المباراة من كل الجوانب الفنيــة والتكتيكية، الفردية 
والجماعيــة، البدنيــة والنفســية، لكــن كل طــرف حســب طبيعــة 
نواياه في فرنســا، راح يبرر ويوجه ســهام الاتهام لأطراف عديدة 
على رأســها المدرب ديشــان الذي غير حســب البعــض طريقة لعبه 
فــي مباراة ثمن النهائي، من دون تغيير كبير في التشــكيلة بســبب 
عــدم ثقته فــي الاحتياطيين وســعيه الدائم لإرضاء الكــوادر مهما 
كان مســتواهم ومردودهم، فكانت النتيجة فقدان توازن منظومته 
الدفاعية القوية التي ســمحت له بالتتويج بــكأس العالم قبل ثلاث 
ســنوات، ما جعلها تتلقى ثلاثة أهداف أمام سويسرا وتنهار بدنيا 
فــي الوقت الإضافي، لأســباب أرجعها البعــض الآخر الى المحضر 
البدني الذي أنهك اللاعبين خــلال فترة التحضيرات بعد خروجهم 

من موسم طويل، شاق ومتعب.
أغلب وســائل الإعــلام الفرنســية تغاضت عن الجوانــب الفنية 
والتكتيكية والبدنية التي كانت سببا في الاخفاق، وراحت تخوض 
في شــأن الوضع داخــل غرف الملابس وتوتــر العلاقات بين بعض 
اللاعبــين خاصــة منذ قرر ديشــان اعادة اســتدعاء بــن زيمة الذي 
لم يســلم من الانتقــادات رغم أنه كان أحد أفضل اللاعبين، ســجل 
أربعة أهداف أمام ألمانيا وسويســرا، لكن بعض الصحافيين راحوا 
يثيرون ســوء التفاهم بينه وبين أوليفيه جيرو، وبين رابيو وبافارد 
مــن جهة وبول بوغبــا من جهة أخرى بســبب تقصيــره في العمل 
الدفاعي بحســب أصحــاب هذه الأطروحة الذين اســتدلوا بغضب 
والــدة أدريان رابيــو التي تهكمت علــى مقربين من بوغبــا ومبابي 
في المدرجات بعد نهاية المبــاراة واتهمتهم بالتواطؤ ضد ابنها فوق 

أرضية الميدان.
كيليــان مبابي الذي ضيع ركلة الجزاء نــال من جهته نصيبه من 
الانتقادات التــي اتهمته بفقــدان التركيز أثناء البطولة وانشــغاله 
بفكــرة رحيله عن البياســجي التي أفقدته توازنه فــي كل المباريات 
التي خاضها، ومنعته من هز شــباك منافســيه الأربعة في البطولة 
التــي كان فيها ســيئا على غــرار غريزمــان، لكن ديشــان لم يجرؤ 
علــى وضع ثقته في البدائل التي يتوفر عليهــا، فكان الأكثر انتقادا 
لدرجة مطالبته بالرحيل قبل مونديال قطر وتعويضه بزيدان الذي 
يحظى بثقة الجماهير ووســائل إعلام كثيرة في فرنســا تعتقد بأن 
المنتخــب في حاجة الى نفــس جديد وتحفيز جديد يبــدأ من تغيير 
المدرب ويصل الى الاســتغناء عن جيرو ورابيو، ولما لا كريم بنزيمة 
الذي تســبب في تفجير المجموعة التي كانت متلاحمة من دونه قبل 

عودته عشية انطلاقة البطولة.
فرنســا الكروية هي هكذا، عندما تخســر تبحث عن كبش الفداء 
اعتقادا مــن صحافتها ومحلليهــا بأنها الأقــوى والأفضل فتحمل 
المســؤولية لذوي أصول عربية وأفريقية على غرار بنزيمة ومبابي، 
مثلما كانت زمان تعتبر زيدان فرنسا عندما فاز بكأس العالم 1998، 
وتذكرنا بأصولــه الجزائرية عندما نطح ماتيرازي في نهائي كأس 
العالــم 2006 وطــرده حكــم المبــاراة، في وقــت خرج حامــل اللقب 
البرتغــال ووصيف بطل العالــم كرواتيا بــدون ضجيج، وخرجت 
ألمانيا من المسابقة بدون إساءة لمدربها، واستقال مدرب هولندا بعد 
الاخفــاق في بطولة قلصت الفوارق بــين الكبار والصغار، وقلصت 
مــن تأثير النجوم، ورجحــت قوة اللعب الجماعــي واللياقة البدنية 
والخطــط التكتيكية التي صنعت الفارق في عديد المباريات، وقادت 
أوكرانيا، وجمهورية التشــيك وسويسرا والدنمارك إلى ربع نهائي 

البطولة الأكثر تهديفا عبر التاريخ حتى قبل نهايتها.

٭ إعلامي جزائري 

■ واشــنطن - أ ف ب: تعــرّض العمــلاق اليونانــي يانيــس 
أنتيتوكونمبــو لاصابة بركبته، فخســر فريقــه ميلووكي باكس 
أمام مضيفه أتلانتا هوكس 88-110، في نهائي المنطقة الشرقية 
لدوري الســلة الأمريكــي للمحترفــين لتتعادل السلســلة بينهما 

.2-2
وفيمــا خاض أتلانتــا المباراة بدون نجمه الشــاب تــراي يانغ 
الــذي تعرض لاصابــة بقدمه في المباراة الثالثــة عندما داس على 
قــدم الحكم، كان لــو ويليامز البديل المناســب، فســجل 21 نقطة 
وأضــاف الصربي بوغدان بوغدانوفيتش 20 نقطة. وأنهى ســتة 
لاعبــين من أتلانتا المبــاراة برصيد 10 نقــاط أو أكثر. وقال مدرب 
هوكــس نايت مكميلان: "كان تحرّكنا مع الكرة رائعا. حصلنا على 
كل مــا أردناه من المباراة". وتابــع: "قدّمنا لعبا جماعيا كاملا، ولم 
يوفر الشــبان استغلال أي فرصة ســنحت لهم". ولدى الخاسر، 
كان جــرو هوليــداي أفضــل مســجل مــع 19 نقطة، فيمــا اكتفى 
كريــس ميدلتــون بـــ16 نقطة بعــد المبــاراة الثالثــة الرائعــة التي 
خاضها وســاهم فيها مع يانيس بتحقيق فوز لافت. لكن الاصابة 
التي تعــرّض لها يانيس )26 عاما( في الربــع الثالث كانت محور 
الحديث. سقط أفضل لاعب في الدوري مرتين سابقا بعد احتكاك 
مع السويسري كلينت كابيلا قرب السلة. وأظهرت لقطات الإعادة 
اصابة في ركبة يانيس اليسرى، فخيّم الصمت على زملاء اللاعب 
العملاق الذي بدا الغضب على وجهه. ونُقل خارج الملعب مباشرة 
إلى غرف الملابــس. عاد بعدها بمفرده مــن دون أن يكمل المباراة، 

فيما قال فريقه إن ركبته اليسرى تعرضت لتمدد مفرط.
وأثــرت هذه الإصابة بشــكل كبير على باكــس الذي كان يمني 
النفس بالتقدم 3-1 وقطع شــوط كبير نحو بلوغ النهائي، لملاقاة 
الفائز بين لوس أنجليس كليبــرز وفينيكس صنز )2-3(. آنذاك، 

كان ميلووكــي متخلفا 52-62، لكن الفارق حلّق بعدها ليصل إلى 
25 نقطة )62-87( مع نهاية الربع الثالث. وخفّف هوكس ضغطه 
في الربع الأخير، محافظا على تقدّم واضح منحه فوزه الثاني في 
السلســلة. كما بدا التأثر على مدرب ميلووكي مايك بدونهولتسر 
الذي وصف يانيس بانه "جزء من روحنا ونسيجنا". وتابع: "هو 
مع الشبان في غرفة الملابس وقد انتهى من التحدث معهم. سنرى 
كيف تصبح حالته غدا". لكن بودنهولتســر وعد بالرد في المباراة 
الخامســة اليوم في ميلووكي "كثر من لاعبيهــم قدموا أداء جيدا 
الليلة، لذا أهنئ أتلانتا. يجــب أن نكون أفضل على طرفي الملعب. 
ســتتفوّق شــخصية فريقنا. نعود إلى ميلووكي والنتيجة 2-2". 
كما حفّز المدرب لاعبيه على اللعب جيدا مع أو بدون يانيس "لدينا 
فريق رائع وتشــكيلة رائعة. سيكون الشبان جاهزين للعب، وهذا 

ما يهمّ".
وتقدّم أتلانتا منذ مطلع المباراة )25-22(، ثم دخل الاستراحة 
بفارق أكبر )51-38(. ومرة جديدة، سقط يانيس في فخ الرميات 
الحرة، في ظلّ هتافات مزعجة من جماهير أتلانتا. وفي 24 دقيقة 
على أرض الملعب، لم يســجل يانيس أيا من الرميات الحرة الثلاث 
التي ســنحت له. وكانت المباراة سبقها الإعلان عن غياب يانغ، إذ 
أظهرت صور الرنين المغناطيســي تعرّضه لــورم دموي عميق في 
قدمــه اليمنى، مــا أجبره البقاء علــى مقاعد البــدلاء. ومع الغياب 
المفاجــئ ليانغ، حمــل المخضرم الدائــم الترحال لــو ويليامز )34 
عاما( العبء على كتفيه. وسجل أفضل لاعب سادس ثلاث مرات 
فــي الدوري 21 نقطة، بينها 7 من أول 15 لفريقه، بمعدل تســجيل 
بلــغ 78٪. وقال الصربي بوغدانوفيتش عن إصابة يانغ: "كانت 
قاســية فعلا. لكن عندما رأينا ويليامز في تشــكيلتنا الأساسية، 

ارتحنا كثيرا".

دوري السلة الأمريكي 

ميلووكي يخسر المباراة الرابعة مع أتلانتا بعد إصابة نجمه أنتيتوكونمبو

نجم باكس انتيتوكونمبو )3( يتعرض للإصابة من لاعب أتلانتا كابيلا  

الفرنسيون كعادتهم!

الدوري الإنكليزي
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■ بعد يــوم آخر مــن التــردد، وافق 
مســتوطنو بــؤرة »أفيتــار«، أمس، على 
صيغة مشروع الحل الوسط مع الحكومة، 
الذي يتوافق مع طموحاتهم. في إطار هذا 
الطلب  المســتوطنون عن  المشروع، تنازل 
الذي طرحــوه أثناء المفاوضــات- إقامة 
مدرســة دينية في هذه البؤرة بداية آب. 
وتم الاتفاق الآن على أن المدرســة الدينية 
التي اســتهدفت  ـ حسب رأي المستوطنين 
ـ  الحفــاظ علــى الطابع المدنــي للمكان، 
حتى بعد الإخلاء، ستقام بعد بضعة أشهر 
فقط، بعد اســتكمال فحص مكانة الأرض 

القانونية.
الطلب  هــذا  عن  المســتوطنون  تنازل   
الدفــاع بني غانتس،  مقابل تصميم وزير 
الــذي أراد مــن البدايــة إخــلاء البؤرة 
الاســتيطانية بدون حل وسط، وإذا كانت 
القوة،  هناك حاجة فمن خلال اســتخدام 
وتحفظ من طلبهم بشــأن إنشــاء مدرسة 
ســيقام  الأثناء،  هذه  في  ســريعاً.  دينية 
في البؤرة الاســتيطانية موقع عســكري. 
وفي الخلفيــة هناك موضوع أكثــر عمقاً، 
فقد قــدرت وزارة الدفاع مــن البداية بأن 
لمحكمة  التماســاً  ســيقدمون  المستوطنين 
أنهم  ويبدو  الإخــلاء،  ضد  العليــا  العدل 
سيخســرون. هذا الوضع كان ســيعطي 
الحكومة قوة أكبر على المساومة إذا قررت 

إخلاء البؤرة الاستيطانية.
الــذي تحدث مع  الــوزراء   ولكن أحد 
رؤســاء المســتوطنين، اهتــم بالقول لهم 
بأنه لا حاجة إلى التوجه للمحكمة العليا، 
اتفاق  إلى  التوصل  بالإمكان  سيكون  وأنه 
يضمن مصالحهم. نظر غانتس نحو اليمين 
واليسار واكتشــف أنه وحده في المعركة. 
رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، والوزيرة 
اييلت شــكيد وزئيف الكين، عملوا بشكل 
حثيث أثناء التفاوض مع رؤســاء البؤرة 
في عــدة قنوات موازيــة. وحافظ أعضاء 

الجنــاح اليســاري فــي الحكومــة على 
الصمت. هكذا تم الاتفاق على الحل الوسط 
بدون أن يكون وزير الدفاع أو الجيش في 

صورة المحادثات في الوقت الحقيقي.
 أراد غانتــس تثبيــت وضــع خطوط 
بينيت   حكومــة  ولاية  بداية  منــذ  حمراء 
ـ  لبيــد، التي يعمــل فيها مثــل الدولاب 
الخامس. فهــو يريد منع تثبيــت حقائق 
على الأرض من جانب المستوطنين، الذين 
استوطنوا على أراض مشكوك في مكانتها 
القانونية دون أي تصريــح من الدولة أو 
من الإدارة المدنيــة. وهو معني أيضاً بمنع 
تراجــع الجناح اليســاري أمــام الجناح 
اليمينــي في الحكومــة. عمليــاً، يبدو أن 
اليسار قد تراجع ووضع اليمين خطاً أحمر 
ضد الإخلاء بالقوة، الذي ســيضع بينيت 
في وضــع غير مريــح أمام بقايــا النواة 

الصلبة من مصوتيه. 
  لا يحــب الجيــش الإســرائيلي الحل 
الوســط الــذي تمــت بلورتــه، خلافــاً 
ومكتب  الوسطى  المنطقة  قيادة  لتوصيات 
منســق أعمال الحكومة فــي المناطق. فهم 
للبؤرة  وكامل  ســريع  إخلاء  إلى  ســعوا 
التي أقيمت بين عدد من القرى الفلسطينية 
جنوبــي نابلس. لم يأت ضبــاط كبار في 
الجيش إلى المناطــق صباح أمس، ولكنهم 
يدركــون جيداً كيفيــة بناء نظــام القوة 
هناك. فمنذ اللحظة التي يؤيد فيها رئيس 
الحكومة اتفاق المصالحة، سيؤدي الجيش 

التحية وينفذ.
 إقامــة هــذه البــؤرة لا تجــذب إليها 
ســكان  مقاومة  باســتثناء  كبيراً  اهتماماً 
القرى في المنطقة والمكاســب التي تحاول 
أن تجنيها الســلطة الفلسطينية. لم تظهر 

إدارة بايدن أي اهتمام جديد، والأصدقاء 
الجدد في الإمــارات فضلوا، أمس، افتتاح 
مبنى جديد للســفارة الإسرائيلية بدلًا من 
البحث في قوانين البناء في المســتوطنات 
داخــل المناطــق ]الضفة الغربيــة[. هكذا 
بقــي وزير الدفاع من أجــل خوض معركة 
جماهيريــة فرص نجاحهــا لا تبدو عالية 
حتى الآن ما لم يتصلب المســتوطنون في 
موقفهم ويصممون على تفجير التفاهمات.

 الحكومة الجديــدة بحاجة، أولًا وقبل 
كل شــيء، إلى الهدوء المصطنع. وســواء 
احتــاج الأمــر إلــى التوافــق مــع إقامة 
بــؤرة اســتيطانية كبيرة أو مــع إزعاج 
وزيــر الدفاع، فإن الشــركاء في الحكومة 

سيعيشون مع هذا بسلام كامل. 

هآرتس 2021/6/30

هل وجد غانتس نفسه وحيداً في »معركة أفيتار«؟
تسفي برئيل

 
 

■ شــخصيات رفيعة فــي جهاز الأمن طرحت شــكوى 
قاســية تقول بأنه في الوقت الذي كانت هذه الشخصيات 
مجتمعة مع رئيــس الأركان افيف كوخافي، للمصادقة على 
خطط عمليــة إخلاء الغزاة من بــؤرة  »أفيتار«، فقد عرفت 
من وسائل الإعلام عن حل وسط يبقي المباني الموجودة في 
البؤرة الاستيطانية على حالها. كانت المفاجأة كبيرة عندما 
تبين لهم أن وزير الدفاع بني غانتس شــارك في حياكة هذا 
الحل، لأن غانتس نفســه هو الذي صــك قبل يومين المقولة 
الخالدة »حكم هذا المكان هو الإخلاء، وهذا الموضوع سيتم 

علاجه بصورة حساسة ومصممة جداً«.
 يجدر تعليق هذه المقولة على مدخل كل قاعدة عســكرية 
إلى جانب الإعلان المعروف »أيها الجندي، حسّن مظهرك«. 
فلكليهما أهمية متشابهة. للحظة، تشعر بالحزن من ازدراء 
الحكومة للجيش الإســرائيلي، لأنها لــم تطلعه أولًا بأول، 
وعملت مــن وراء ظهره. ولكن الغضب حــل محل الرحمة: 
الحكومة لا تتعامل باحترام مع الســيد على الأرض )الذي 
هو أيضاً الجسم المســؤول عن أمن الدولة( في الوقت الذي 
يُطرح فيه موقف قاطع وواضح يطالب  ـ  لا يقترح ولا يريد 
ولا يوصي  ـ  بإخــلاء بؤرة »أفيتار« الاســتيطانية، ليس 
فقط لأنها أقيمت بصــورة غير قانونية -فكمــا يقول كبار 
الجيش، قد يؤدي استمرار وجودها إلى الهياج والعصيان 
وضعضعة الأمن في المناطق، وحتى الآن »تسببت بعشرات 
حــالات الإخــلال بالنظــام«. إضافــة إلى ذلك، تســيطر 
حماس أيضاً على هذا الصراع »وتســتغله لإهانة الســلطة 
الفلســطينية التي هي فــي وضع صعب جداً فــي الضفة« 

)»هآرتس« 6/29(.
 هي حجــة كان يمكن أن تقنع لولا الخشــبة الســميكة 
الموضوعــة بين عيــون القيــادة العســكرية. لأن الجيش 
الإســرائيلي كان العامــل الــذي منح حكومات إســرائيل 
الذريعة لإقامة المســتوطنات والبؤر الاســتيطانية بذرائع 
أمنية، بدءاً من خطة »ألون« والاســتيطان في غور الأردن، 
ومروراً بموقــع »الناحل« وإقامة قواعــد صغيرة ووهمية 
استهدفت أن تســتخدم للتمهيد لإقامة المستوطنات عليها، 
وانتهاء بســرقة مركز مدينة الخليل. وإقامة بؤرة »أفيتار« 
بدأت أيضاً بموقع عســكري تم تفكيكه لأنه لم يســاهم في 

الأمن، لكن ترك وراءه أمر وضع اليــد على الأرض بدلًا من 
إعادة الأراضي لأصحابها الفلسطينيين.

 هل يقــول الجيش الآن بأن هذه البــؤرة غير القانونية 
قــد تضر بالأمن؟ هل تذكر الآن أن يحتج على المفهوم الأمني 
الذي خدم الاحتلال والاســتيلاء غيــر القانوني على مدى 
عقود؟ إذا كان الأمر هكذا فبماذا تختلف مكانة »أفيتار« عن 

مكانة »كريات أربع«؟ 
وبمــاذا تختلف عن الاســتيطان في الخليــل و»تفوح« 
مركز  لأن  الأخــرى؟  المســتوطنات  ومئــات  و»يتســهار« 
النزاع والذريعة الأساســية للهياج في نهاية الأمر هي هذه 
المستوطنات دون أي صلة بالغطاء القانوني الوهمي الذي 
تعطيها إياه إسرائيل. ومن المضحك ذلك الادعاء حول المس 
أمام حماس بسبب  الفلسطينية والصراع  المتوقع بالسلطة 
هذه البؤرة. لأن الجيش الإســرائيلي هو الذي يدمر ويهدم 
البنى التحتية في غزة من جهة، ويعتبر حماس شريكة في 
إدارة خط الحدود الذي يفصل بين إسرائيل وقطاع غزة، من 

الجهة الأخرى.
 فــي المقابل، يعتبرها الجيش أراضــي الضفة التي تحت 
ســيطرة الســلطة الفلســطينية مناطق للتدريب، ويعتبر 
بيوت السكان الفلسطينيين منشــآت للتدريب على القتال 

في المناطق المأهولة.
 وحتى لا يشاهد المستوطنين وهم يؤذون الفلسطينيين، 
يضع عصبة سميكة على عيونه. الجيش الإسرائيلي يتفوق 
في المنافســة بين الجيش الإســرائيلي وحماس على المس 
بمكانة السلطة الفلســطينية. والأكثر أهمية من ذلك هو أن 
الجيش فقد الحق في أن يكون عاملًا حاسماً أو حتى موصياً 
في كل ما يتعلق بسلوك حكومات إسرائيل في المناطق، منذ 

فترة طويلة.
 مفهوم »الســيد في المناطق« لم يعد له أي معنى. يسيطر 
الجيش الإســرائيلي فقط على لوحة المفاتيــح التي تكتب 
الأوامر التــي تمليها عليه الحكومة. يبدو أن هذه هي قواعد 
اللعب في الديمقراطيــة- الحكومة تقــرر والجيش ينفذ. 
ولكن الوضع الذي يقرر فيه المستوطنون السياسة ويملون 
على الحكومة سياســتها وطبيعة تنفيذها، حول الحكومة 
نفســها إلى هيئة وهمية، ولوحة مفاتيح ينبثق عنها أوامر 

هدم لسلطة القانون، وتمنع الجيش من القيام بمهمته.
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»أفيتار«... حكم المستوطن وتبعية الحكومة والجيش
مع غياب الاهتمام الأمريكي وتراجع اليسار وانشغال الإمارات بـ»مبنى السفارة الإسرائيلية« الجديد

مع الإبقاء على »المباني« وإقامة موقع عسكري... والمستوطنون: خلافنا مع الحكومة »الآن« حول بناء المدرسة الدينية 

غانتس وبنيت

هاجر شيزاف
 

■ الفلسطينيون الذين يدّعون الملكية على 
الأراضي التــي أقيمت عليها بــؤرة »أفيتار« 
الاســتيطانية توجهــوا أمس إلى المستشــار 
مندلبليت،  أفيحــاي  للحكومــة،  القانونــي 
وطلبوا منه عدم المصادقة على »خطة« إخلاء 
هذه  »هدف  إن  وقالوا  الاســتيطانية،  البؤرة 
الخطة هو الالتفاف على واجب إخلاء البؤرة 
للغزاة  الخضــوع  وتعكــس  الاســتيطانية، 
المســتقوين وإعطــاء هدية لمخالفــي قوانين 

البناء« كتب في الطلب.
 وقال المســتوطنون أمس، بأنهــم وافقوا 
على عــرض الدولة الذي يقضــي بمغادرتهم 
المكان حتــى نهاية الأســبوع، بشــرط بقاء 
المبانــي على حالهــا، وإعــادة الدولة فحص 
البؤرة.  أقيمت عليهــا  التــي  مكانــة الأرض 
وحســب قولهم، وُعدوا بأن إذا تبين إمكانية 
البؤرة فيمكنهم حينئذ العودة  شــرعنة هذه 
إلى هذه المبانــي. وفي هذه الأثناء، ســيقام 
موقع عســكري في المكان، وبعد ذلك مدرســة 
اتفاق دينية. ولكن لم ينشــر أي مصدر رسمي 
الحكومة  رئيــس  وأوضح  الخطــة،  تفاصيل 
نفتالي بينيت، أمس، بأن »الحل الوســط في 

»أفيتار« لم يغلق بعد«.
 في طلــب للمستشــار القانوني أرســله 
المحامي ســليمان شــاهين، من »مركز القدس 
لحقوق الإنســان« كتب أن هــذه الخطة غير 
للفلسطينيين  الملكية  بحقوق  وتمس  قانونية، 

وتشكل سحقاً لسلطة القانون. الفلسطينيون 
يطالبــون بإخلاء البــؤرة التــي أقيمت في 
بداية أيــار وإخلاء البنى التحتية التي أقيمت 
فيها. وأشــاروا إلى أنهم توجهــوا أول أمس 
إلى المستشــار القانوني وأرفقوا دلائل تثبت 
علاقتهم بالأرض. حســب الرسالة، منذ إقامة 
الفلسطينيين  بمنع  المستوطنون  يقوم  البؤرة 
من الوصــول إلى أراضيهــم وفلاحتها، التي 

حول البؤرة، بحماية من الجيش.
 وتطرق الفلسطينيون أيضاً إلى احتمالية 
قيــام قاعــدة عســكرية أو مؤسســة تعليم 
في  للمنطقة  استيلاء«  »أمر  بواسطة  عسكرية 
المكان. تطرقوا في الطلب إلى الحكم الذي نص 
في 1979 على أن اســتخدام »أمر الاستيلاء« 
العســكري لغرض إقامة مستوطنات أمر غير 
ممكن. وقد كتبوا بأنه إذا لم تتم الاســتجابة 
للمحكمة  التماس  تقديم  فسيفحصون  لطلبهم 

العليا.
 في هــذه المرحلة، من غيــر الواضح كيف 
يمكن للمدرســة الدينية أن تبنى طالما لا تعتبر 
الأرض أراضي دولة. وقال المســتوطنون في 
»أفيتار« أمس، بأن نقطة الخلاف مع الحكومة 
هي بناء المدرســة الدينية. ووزير الدفاع بني 
غانتــس غير مســتعد للتوقيع علــى اتفاق، 
لأن هذه المدرســة ســيتم بناؤها قبل انتهاء 
فحص مكانــة الأرض. وحســب أقوال بعض 
المســتوطنين، ســافر رئيس المجلس الإقليمي 
القدس  إلى  أمس  دغان،  يوســي  »شومرون« 

للتوقيع على الخطة، لكنه عاد بخفي حنين.
 سكان القرى الفلسطينية المجاورة للبؤرة 

ينظمــون مظاهــرات ضدها كل يــوم، ومنذ 
إقامتها في بداية أيار، قتل أربعة فلســطينيين 
هناك. وشــكل ســكان قرية بيتا ما يسمى بـ 
»وحــدات الإزعاج الليلي« التــي يقومون في 
إطارها بإحــراق الإطــارات ويبهرون عيون 
في  ويتجولون  الليزر  بأشــعة  البؤرة  سكان 
المنطقة وهــم يحملون المشــاعل، في محاولة 
الأســبوع  في  يغادرون.  المســتوطنين  لجعل 
الماضــي، صادر الجيش الكثيــر من الإطارات 
وأغلــق عــدداً من الطــرق التي تــؤدي إلى 
الاقتراب مــن البؤرة الاســتيطانية. وبذلك، 
قلص كمية الدخان التي تصل إلى المستوطنين.

 أمس، نشــر في الصحيفة أن شــخصيات 
رفيعة فــي جهاز الأمن تفاجأت مــن التقارير 
عــن الاتفاق مع المســتوطنين فــي »أفيتار«. 
وحســب هذه الشــخصيات، فإن خطة الحل 
الوســط تعارض موقــف كبــار الضباط في 
الذي  والاستخبارات،  الوسطى  المنطقة  قيادة 
يقول إنه يجب إخلاء البــؤرة على الفور لمنع 
التصعيد فــي الضفة الغربيــة. »هذه البؤرة 
يجب إخلاؤها في أســرع وقــت ممكن« قالت 
للصحيفة إحدى هذه الشــخصيات الرفيعة. 
أول أمس، التقى قادة كبار في جهاز الأمن، من 
أفيــف كوخافي، بهدف  الأركان  بينهم رئيس 
المصادقــة على خطة إخلاء البــؤرة التي كان 
قد تنفذ في الأيــام القريبة القادمة. لم تعرض 
تفاصيل علــى جهاز الأمن حتــى الآن، وبقي 

الجيش والشرطة متأهبين لإخلاء البؤرة.
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حاملين »دلائل الملكية« للمستشار القانوني... الفلسطينيون يطالبون
بعدم المصادقة على خطة استيطانية باسم »حل الوسط« بشأن »أفيتار«

غلعاد غروسمان
 
 

 ■ لصوص الأراضي الذين يســتولون بشــكل 
غيــر قانوني علــى دونم أرض إضافي وموقع آخر 
في المناطق، اعتادوا الوضــع. الجديد في الأمر أن 

حكومة التغيير تقدم لهم المساعدة.
 هناك تفاهم قريب على »أفيتار«، بعد شــهرين 
على وجــه التقريــب من النــزاع، وافق ســكان 
المســتوطنة على خطــة التفاهم المقدمــة لهم. ثمة 
عنــوان واحد احتــوى بداخله كل ما هو ســاقط 
فيما يتعلق بتصرف الدولة إزاء المســتوطنين بعد 
التوصل إلى اتفاق خضوع مخجل قامت به حكومة 
إسرائيل في مواجهة مجموعة صغيرة من مجرمي 

البناء الأيديولوجيين.  
أغلبية الجمهور الإسرائيلي تقبلت ما يحدث في 
»أفيتــار« برضا تام. ما المهم في موقع إضافي آخر؟ 
كذلك فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية تسعى للبقاء 
بعيدة وتحاول إظهار الحدث وكأنه نموذج معقد، 
أو على الأغلب كحبة بطاطا سياســية ساخنة. في 
الواقع، القصة بسيطة: الحديث يدور عن استيلاء 
غير قانوني على أراض وإقامة مبان غير قانونية. 
لا يوجد هنا »لكن« كما أنه لا يوجد »ربما«. الحوار 
حول وضــع الأراضي يعــد تضليلًا عــن الوقائع 

البسيطة.
 قائــد منطقــة الوســط، تمير يدعي، قــال بأن 
السلطة في الضفة بيد المستوطنين. قال: »اخترقوا 
القانون بشــكل واضح وخطيــر«. أضاف قائلًا إن 

البناء فــي المكان بعــد إصدار أوامــر الحدود هو 
»تصرف فظ وخطير جداً ويشير إلى النوايا المبيتة 
وعدم البراءة«. ولهذا، لا يوجد ســبب كي نمنحهم 

مكافأة.
 كل ذلك تم بــدون حتى محاولــة التضليل. مع 
وضع »الكرفانات« الأولى على الأرض، قال رئيس 
لأننا  دغــن،  يوســي  للســامرة  الإقليمي  المجلس 
»كمواطنين ردنا على الإرهاب هو زيادة الاستيطان 
وإقامة مستوطنات جديدة«. هذه هي أهداف داغن 
منذ ســنوات. هو يريد تنفيــذ وقائع على الأرض، 
لإقامة مســتوطنات جديدة، وليقــف حاجزاً أمام 
الفلســطينيين للحصول على أراض جديدة كانت 

لهم فيما مضى.
 استراتيجية بسيطة: أولًا نستولي على الأرض، 
القانونيــة ونمارس  بعد ذلــك نتلاعب بالجمــل 
الضغوط السياســية، وبعد ذلك نتمســك بأذيال 
الحــرب الأهلية. لا يوجــد ما هو جديد. مشــروع 
الاســتيطان يمــارس ذات اللعبــة من 50 ســنة. 
جميعهم يعلمون. جميعهم يتجاهلون ذلك بقدر ما 

يستطيعون.
 الفارق الكبير تمثل في أن كافة الأقنعة ســقطت 
هذه المرة. لم يتم إخلاء المســتوطنة مباشــرة بعد 
اســتيلاء المســتوطنين على الأرض. والســلطات 
ســمحت له بالنمــو والاســتمرار، وربمــا قامت 
الموقع  إلى  يتواردون  كنيست  أعضاء  بمساعدتهم. 
لتلقي مباركات مجرمي البنــاء، ووزراء الحكومة 
يطلبون موافقة أولئك الذين اســتولوا على أراض 

ليست لهم على اتفاق الحل الوسط.

 ولماذا لا يوافقون؟ فلا أحد ممن اســتولوا على 
»أفيتــار« إلا وعنده بيت، ثم لا أحــد منهم يواجه 
خطر الترحيــل الحقيقي. كان الهدف الاســتيلاء 
على أراض وقد تحقق. فيما إذا أقيمت مســتوطنة 
أو موقع أو قاعدة عسكرية، فالهدف تم، سيتم إبعاد 
الفلســطينيين عن الموقع. موقع أخر ودنم آخر. ولا 
يوجد من يتوقف للحظة ليســأل، بل لماذا يسألون 
من الأساس؟ كيف انهارت سلطة القانون وديست 
وذلك  المســاخر.  مســخرة  إلى  وتحولت  بالأقدام 
لأن اللوبي السياســي للمســتوطنين يسيطر على 

السياسيين اليمينين في مواقع حساسة؟
 كان علــى الحكومــة إخــلاء »أفيتــار« لحظة 
الغزاة بمنتهى شــدة  إقامتها. كان يجــب معاقبة 
القانون. نحن كمواطنــين، ردنا على إرهاب البناء 
غير القانوني يجب أن يكــون واضحاً: الطلب من 
الحكومة والجيــش تنفيذ أقصــى العقوبات التي 
ينص عليهــا القانون مع كل من يختــرق القانون 

وبشكل شديد وصلب.
 وهنا فــارق آخر هذه المرة؛ إذ ســيكون كل من 
يوقــع على هــذه الجريمــة )عدم إخــلاء الموقع( 
مشــاركاً فيها، ليس مــن أحزاب اليمــين فقط، بل 
كافة السياســيين، الوزراء وأعضاء الكنيست من 
اليسار، ممن يدعمون ما حدث. ويتضح تماماً، مثل 
القانون الإســرائيلي، أن مفعوله ينتهي عند الخط 

الأخضر.

٭ المتحدث باسم حركة »متحركون«
 يديعوت أحرونوت 2021/6/30

جبل صبيح أمام قانون »دولة الغزاة«: بحجة »الحل الوسط«
 اليسار الإسرائيلي يرضخ لـ»إرهاب لصوص الأراضي« في »أفيتار« 

ميخائيل سفارد
 
 

■ في الأيام القريبة القادمة ستصوت الكنيست 
على تمديد ســريان قانــون المواطنــة والدخول 
إلى إســرائيل، الذي يمنع الفلســطينيين مواطني 
الدولة من لم الشــمل مع أزواجهم. الألم والمعاناة 
والإهانة التي يتســبب بها القانون للفلسطينيين 
مواطني إسرائيل لا تحتاج إلى إثبات. وكل من له 
قلب وليس أسيراً لرؤية عنصرية، عليه الاعتراف 
بذلــك. ولكن وجــود القانون في كتــاب القوانين 
الإســرائيلي له مغزى يتجاوز حتى المس بحقوق 
الأقلية الفلســطينية في إسرائيل، ويتجاوز كونه 
إعــلان حرب صريحة وفظــة للدولة ضد جزء من 
مواطنيها الذين يعتبر حبهم في نظرها عملًا تآمرياً 

يجب القضاء عليه.
 إن قانون منع لم شــمل العائلات يكشــف أحد 
يريدون  لمن  الرئيسي  الادعاء  ويدحض  الأســرار 
الدفاع عن مقولة أن إســرائيل دولة ليبرالية، وأي 
تصنيف للنظام في إســرائيل يجــب عليه الفصل 
بين ما يحدث داخــل الخط الأخضر وما يحدث في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة. ففي حين أن الأول 
الثاني ثمة  تســوده ديمقراطية دســتورية، ففي 

نظام منفصل يقوم على قوانين الاحتلال الدولية.
 هذا الادعاء يتفــق والتحليل الــذي يميز بين 
نظامــين قانونيــين منفصلــين، تقوم إســرائيل 
بتطبيقهما في أرض إســرائيل  ـ  فلسطين. ويتفق 
مع مقولة بوجود مســاواة في الحقــوق الفردية 
لجميع المواطنــين داخل إســرائيل. ولكنه ادعاء 
يواجه بالتحدي الذي يضعه أمامه قانون العودة. 

رداً على ذلك، يقول من يؤيــدون هذا الادعاء بأن 
هذا القانون يعبر عن سياسة الهجرة التي تجسد 
الحق في تقرير المصير للقومية اليهودية التي هي 
أمر خارجي بالنسبة لمســألة ما إذا كانت إسرائيل 
تطبق المســاواة في الحقــوق بــين مواطنيها. أو 
مثلما قال في حينه رئيس المحكمة العليا، القاضي 
اهارون بــراك، في قرار حكم قعــدان الذي رفض 
الادعــاءات التي بــررت التمييز ضــد العرب في 
اســتئجار الأراضي عامة: »مفتاح خاص للدخول 
إلى البيت يعطى لأبناء الشــعب اليهودي )قانون 
العــودة(. ولكــن عندما يكون هناك شــخص في 
البيــت كمواطن بصــورة قانونية، فإنــه يتمتع 

بحقوق متساوية مثل جميع أبناء البيت«.
 مؤخراً، نشــر مدير عام جمعية »عدالة« ناشط 
)للمعرفة،  جبارين  حسن  المحامي  الإنسان  حقوق 
جباريــن صديقي، ونحن شــركاء فــي نضالات 
قانونية كثيرة( بحثاً أكاديمياً اســتثنائياً فحص 
الفرضية »الباراكية« )نســبة إلى باراك(. وكشف 
هذا البحث أن منع لم شــمل العائلات على أساس 
ديمغرافي هو سياســة تطورت على جانبي الخط 
الأخضر بصــورة متوازية، حيــث تنتقل المحكمة 
من حكــم إلى آخــر، وتعتمد »هنا« علــى ما تقرر 
بخصــوص »هنــاك« ومن خلال تحطيــم نموذج 
النظامــين، يتم إيجــاد هيئة موحــدة للحكم لها 

خصائص متشابهة.
 علــى جانبي الخط الأخضر، تحدد أن للســيد 
)والقائد العســكري( حقاً غير محدود في تحديد 
سياســة الهجرة حتــى لو كانت مميــزة. وهكذا، 
تقــرر علــى جانبي الخــط الأخضــر أن الطريق 
الوحيدة أمام الفلســطينيين للم شــمل العائلات 

هي الاستثناء الإنســاني، الذي لا يخلق حقوقاً أو 
معياراً، بل عطاء يعتبر إحســاناً. وهكذا، ســاهم 
ســن هذا القانــون على جانبي الخــط في منع لم 
شــمل العائلات وجميع الالتماســات التي أرادت 
تحدي رفض الطلبات لأسباب إنسانية تم رفضها. 
ونذكر بأن قانون العودة ربما هو قانون إسرائيلي 
للخــط الأخضر، لكــن يتم الشــعور بنتائجه في 
المســتوطنات داخل الضفة أيضاً، حيث إن تجنس 
اليهودي يســمح تلقائياً لمن يتجنس بالاستيطان 

فيها.
 أنظمة قانونية مختلفة ونتائج مشابهة؟ يقول 
جبارين إن هذه الاســتنتاجات تكشف بأن هناك 
»شــخصية دســتورية« واحدة في إسرائيل وفي 
المناطق المحتلة، وتقوم على مجمل الأســاس الذي 
يسري على جميع »الأنظمة« الإسرائيلية: القاعدة 
الديمغرافية. بكلمــات أخرى، إن الأحكام وتطبيق 
القانون المكتوب تكشــف غير المكتوب فيها بشكل 
صريح، وهو أن الشــخصية الدستورية الواحدة 
التي تســيطر من النهر إلى البحر هي لنظام عرقي 
تحدد فيه هويتــك حقوقك كفلســطيني، إذا كنت 
مواطنــاً أم لا. أي، نظــام عرقــي  ـ  كولونيالي له 

دستور واحد وهو تفوق المستوطن على المواطن.
 يظهر هــذا التحليل بأن النقــاش الدائر حول 
قانــون المواطنة والدخول إلى إســرائيل، وحول 
حق مواطنين فلســطينيين بالعيــش مع أزواجهم 
في إســرائيل، ليس نقاشــاً على الحقوق الفردية 
فحســب، بل هو جــزء من النقاش حــول طبيعة 

النظام في إسرائيل.

 هآرتس 2021/6/30

»قانون المواطنة«.. أمام الكنيست:

 هكذا يصبح وجود الفلسطيني على أرضه »إحساناً واستثناء إنسانياً«
يونتان ليس

 
 

■ أرســل رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، مســاء أمس، رسالة 
تصالحية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. »أريد القول 
لجاري وشــريكي محمود عباس، )أبو مازن، كما نســميه عندنا( 
بــأن لنا صراعاً اســتمر 120 عاماً، وأن علينا نســيان الماضي. لم 
يُحكم علينا العيش معاً بين النهر والبحر، بل كان من المفروض أن 
نعيش معاً« قال ريفلين في مأدبة غداء في نيويورك مع سفراء في 

الأمم المتحدة. هذه أقوال لم يكن مخططاً لها.
 »مهمتنا هي حل الصراع. أنت تعرف، أيها الرئيس عباس، بأن 
اليهود استغرقهم 2000 عام كي يعودوا إلى القدس. وقد صلينا من 
أجل ذلك ثلاث مرات في اليــوم« قال رئيس الدولة. »أيها الرئيس 
عباس، إســرائيل موجودة دائما كدولة يهوديــة طالما أنها دولة 
ديمقراطية. يمكننا التوصل إلى كيفية للعيش معاً. هيا نبني الأمن 

ونناقش المستقبل. قد نصل إلى مستقبل زاهر للشعبين«.
 قال ريفلين هذا في مأدبة غداء نظمها الســفير الإســرائيلي في 
الولايات المتحدة، جلعاد اردان، لـ 21 سفيراً يمثلون دولًا صديقة 
لإسرائيل. شــارك في مأدبة الغداء هذه سفراء الولايات المتحدة 

وروسيا والمغرب والبحرين وبوتان.
 بعد خطاب ريفلين المفاجئ، هنأت السفيرة الأمريكية في الأمم 
المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الحضور. »شــاهدت اســتقبال 
الرئيس جو بايدن لك في واشــنطن. هذا تمثيــل حقيقي للعلاقة 
بيننا« قالت الســفيرة الأمريكية. »نشــكرك على العمل لسنوات 
مــن أجل الدفع قدمــاً بالعلاقات بين أمريكا وإســرائيل... أتفاخر 
بالوقوف إلى جانب إســرائيل«. كما ألقى ســفير المغرب في الأمم 
المتحدة، عمر هلال، خطاباً في هذه المناسبة قال فيه: »أرى الشرق 
الأوسط يتغير، ولا أنفي الأخطار والصعوبات، لكني متفائل جداً. 
وما حدث قبل بضعة أشــهر ليس أقل من حدث تاريخي، لم يتوقع 
أي أحد بأن دولة إسرائيل ستتوصل إلى اتفاقات كهذه. ولم أتخيل 
بأن أحتفل هنا بعيد الأنوار، في نيويورك، كسفير. وهذا يبعث لديّ 
الأمل والتفاؤل. هناك فرصة للتقدم والدفع قدماً بالحوار والحفاظ 

على الأمن. لا يوجد لدينا خيار عدا السلام. سيدي الرئيس، عندما 
يتاح لك وقت أطول، تعال لزيارتنا في المغرب، من فضلك«.

 خلافــاً لتصريحاته المتفائلــة، اختار جلعــاد اردان، مهاجمة 
عبــاس في خطابه، وقال: »في هذا الصبــاح، ألقى محمود عباس 
خطاباً مخجــلًا قال فيــه إن إســرائيل زرعها المســتعمرون في 
الشرق الأوسط بهدف تقســيم المنطقة وإضعافها. أعداء إسرائيل 
يستخدمون التصريحات التي لا أساس لها والتي تصدر عن الأمم 
المتحدة من أجل نزع الشــرعية عن إسرائيل. ويحدث هذا بسبب 

المواقف التي تسمعها الأمم المتحدة«.
 توجــه اردان للســفراء وقال لهــم: »ترى إســرائيل أن الأمم 
المتحدة شــبيهة باللغز؛ فمن جهة، تتكــون الأمم المتحدة من دول 
كثيرة لنــا معها علاقات مقربــة جداً. ومن جهة أخــرى، لا يمكن 
تجاهل التعامل المميز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة. هذا ينعكس 
في عــدد من القــرارات والتصريحات ضد إســرائيل التي تخرج 
من هنا، مقارنة مع دول أخرى تشــكل خطراً على الســلام والأمن 

العالمي، مثل إيران«.
 ســينهي ريفلين هذا المســاء زيارته إلى الولايات المتحدة التي 
اســتمرت ثلاثة أيام، كان التقى فيها مع بايدن، ورئيســة مجلس 
النواب نانســي بلوســي، والســكرتير العام فــي الأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، ومع أعضاء كونغرس من الحزب الديمقراطي 
والحزب الجمهوري. التقى ريفلــين خلال توليه المنصب مع جميع 
الرؤســاء الأمريكيين الذين شــغلوا هذا المنصب. وفي 2015 كان 
باراك أوباما وزوجته ميشيل اســتضافا ريفلين وزوجته نحماه، 
فــي حفل عيد الأنــوار الذي أقامــوه في البيت الأبيــض. ترامب 

وزوجته ملينيا زارا ريفلين وزوجته في مقره في القدس.
 الأربعاء القادم، ســينهي ريفلين منصبه بصفته رئيساً عاشراً 
لإسرائيل بعد سبع سنوات على تولي المنصب. وسيتسلم المنصب 
بدلًا منه الرئيس المنتخب إســحق هرتســوغ. اللقــاء الأخير بين 
ريفلين وبايدن كان في آذار 2016 في بيت الرئيس في القدس أثناء 

توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي في عهد أوباما.

 هآرتس 2021/6/30

ريفلين في رسالة لعباس: »دورنا حل الصراع وعلينا نسيان الماضي«
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رياض معسعس ٭

أضحــت حيــاة الســوريين رهينــة خلافــات، أو توافقــات القوى 
الإقليمية والدولية، على كافة المســتويات السياسية، والاقتصادية، 

والعسكرية. وحتى على مستوى المساعدات الإنسانية. 
فالنازحون الســوريون البالغ عددهم حوالي ثلاثة ملايين نســمة، 
والمتواجــدون فــي منطقــة إدلب بعــد أن هجرهــم النظام الســوري 
مــن ديارهــم، وأرغمهم على الرحيــل إما بقصف مدنهــم وقراهم، أو 
باتفاقــات كان الوســيط فيها الحليف الروســي الذي قــام بخديعة 
المصالحــات، والمناطق الآمنة )التي منها منطقة إدلب، والتي يســتمر 
القصــف علــى مدنها وقراها بشــكل شــبه يومــي من قبــل الروس 
والنظام(. يتلقون مساعدات أممية تصلهم عبر معبر باب الهوى على 

الحدود السورية التركية. 
إذ لم يبق ســوى هذا المعبر كشــريان وحيد لإيصال المســاعدات، 
بعد أن أقفل النظام، وروســيا باقــي المعابر. وبقي هذا المعبر مفتوحا 
استنادا لمشروع قرار قدمته ألمانيا وبلجيكا في يوليو/تموز 2020، تم 
بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من 

معبر "باب الهوى".
  

من أربعة معابر إلى معبر واحد

وكان مجلــس الأمــن أقــر عــام 2014 الســماح بعبور المســاعدات 
الإنســانية الأممية من أربعة معابر برية في ســوريا: باب الســلامة، 

وباب الهوى )مع تركيا(، واليعربية مع العراق، والرمثا مع الأردن. 
فــي مطلع عــام 2020 صوت مجلس الأمن لصالح قــرار يتيح عبور 
المســاعدات الأمميــة عبر الأراضــي التركيــة من خلال معبــري باب 

الهــوى، وبــاب الســلامة، مما تســبب في إغــلاق معبــري اليعربية 
والرمثا. 

وفي يوليو/تموز من العام الماضي استخدمت روسيا حق النقض 
ضد مرور المســاعدات الإنســانية من معبــر باب الســلامة، ليقتصر 

دخول المساعدات على معبر وحيد، وهو معبر باب الهوى.

الفيتو الروسي

 ومــن المنتظر أن يعقد مجلــس الأمن لقاء بعد العاشــر من يوليو/
تموز المقبل مــن أجل تجديد التصويت على القــرار رقم 2533، )ينص 
على الســماح بتدفق المســاعدات الإنســانية إلى ســوريا من الحدود 
الســورية التركية من معبر باب الهوى(  ومن المتوقع أن تقوم كل من 
روســيا والصين -حليفتي النظام السوري- باستخدام حق النقض 
ضد قرار تمديد إدخال المســاعدات من معبر باب الهوى، ومع اقتراب 
موعد الجلســة، تحذر الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي من الإخفاق 
فــي تمديد العمــل بآلية إيصــال المســاعدات الإنســانية الأممية إلى 
ســوريا، مما قد يشكل كارثة إنســانية على أكثر من 3 ملايين سوري 
الــذي تتدفق عبره شــاحنات الإغاثــة الدولية والبضائع إلى ســكان 

مناطق سيطرة المعارضة السورية في محافظتي إدلب وحلب. 
ويخضع المعبر في الوقت الراهن لإدارة مدنية تتبع لحكومة الإنقاذ 
الســورية في إدلب، وتوصف أنها الواجهة السياسية لـ"هيئة تحرير 

الشام"، كبرى القوى العسكرية في محافظة إدلب . 
وتتذرع روسيا أن المساعدات يجب أن تكون تحت إشراف حكومة 
النظام الســوري في دمشــق، وتطالب أن تنظم الأخيــرة عملية عبور 

الدعم والإغاثة من أراضي يسيطر عليها النظام.
 وتعلــل موســكو ذلــك أن المســاعدات تصــل إلــى مــن تصفهــم 

بـ"الإرهابيين" من مقاتلي هيئة تحرير الشام في إدلب، وتزعم أن ذلك 
يدعم وجودهم في المنطقة.

 وكانت روســيا قــد اقترحــت إدخال المســاعدات الإنســانية من 
مناطــق ســيطرة النظــام نحو الشــمال عن طريــق معابر "ســراقب" 

و"ميزنار" شرقي إدلب، ومعبر" أبو الزندين" شمالي حلب.

تداعيات الفيتو

وفي حال نجاح روســيا فــي إغلاق المعبر وعــدم تجديد آلية عبور 
المســاعدات من خلاله إلى أكثر من 3 ملايين، سوف يحرم 2.3 مليون 
نســمة من المياه النظيفــة، أو المياه الصالحة للشــرب، وأكثر من 1.8 
مليون نســمة من المساعدات الغذائية، وحرمان أكثر من مليون نسمة 

من الحصول على الخبز بشكل يومي. 
ومــن نتائج الإغلاق الاقتصادية ارتفاع معــدلات البطالة، وارتفاع 
أســعار المــواد والســلع الأساســية بنســب متفاوتــة أبرزهــا المواد 

الغذائية. 
بوتين الذي يتصرف كحاكم ســوريا الفعلي، والمتحدث باســمها، 
مــع الغياب الكامل لرأس النظــام، أو ذراعه في الأمم المتحدة، نســي 
أن عملية نزوح الســوريين إلى إدلب كانت بهندســة وخديعة منه في 

اتفاقات المناطق الآمنة، وخفض التصعيد. 
وكلمة آمنة لا تنطبق فقط على الأمن من القتل بالقصف العشوائي، 
الذي مازال مســتمرا، ومازالت المقتلة الســورية علــى أيديهم وأيدي 
النظام مســتمرة، لكن الأمن يشــمل أيضــا الأمن الغذائــي، والطبي. 
وموســكو تريد أن تحرم السوريين من الأمن على الأرواح، ومن الأمن 
الغذائــي بإغلاق معبر باب الهوى، والطبي بقصف المراكز الطبية في 

المنطقة "الآمنة".

 وطالما يبرر بوتين موقفه أن المســاعدات عبر باب الهوى تصل إلى 
الإرهابيين المســيطرين على المنطقة. والإرهاب من حيث التعريف هو 
من يرهب الناس بالقتل والتهديد، و"بعظمة لسانه"، أي بوتين، صرح 
بكل وضوح أن روسيا جربت كل أسلحتها الحديثة في سوريا، وهذه 
الأســلحة قتلت من الأطفال والنســاء بالآلاف، ودمرت قرى وأحياء 

بأكملها، فهل يمكن أن نعتبر ذلك عملا خيريا من قبله؟

اللجنة المصغرة

وزيــر الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكن في اجتمــاع "المجموعة 
المصغــرة" فــي رومــا والتي تضــم كلًا مــن ألمانيــا والمملكــة العربية 
الســعودية ومصــر والولايات المتحــدة الأمريكية وفرنســا والأردن 
والمملكــة المتحــدة، ناقــش موضــوع المعابــر بعــد انضمــام إيرلاندا 
والنرويج، المســؤولتين عن ملف الشــؤون الإنسانية، واللتين قدمتا، 
مشــروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى مســاعدة الســوريين داخل 
البــلاد، من خلال معبرين الأول هو "باب الهــوى" والثاني "اليعربية" 
الــذي يصــل مع العــراق. لكن ســفيرة الولايــات المتحدة لــدى الأمم 
المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، انتقدت القرار كونه يقتصر على فتح 
معبرين فقط، ودعت إلى اعتماد المعبر الثالث وهو باب الســلامة في 

ريف حلب. 
مبعــوث الأمم المتحــدة إلى ســوريا غير بيدرســون طالــب بدوره 
بالحفــاظ علــى التفويض لإيصــال المســاعدات إلى الســوريين عبر 
الحدود من دون المرور بدمشــق، فمرور المساعدات من دمشق معناه 
أنها لن تصل إلى أصحابها، بل إلى مثواها الأخير في خزائن النظام.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: قمة بغداد الثلاثية... حلف المتضرّرين؟

خلافات القوى على باب الهوى

 عباءة الدين
مصر تصــدر الكهربــاء لــأردن والعراق 
ودول أخــرى، والعراق يصدر البترول لمصر 
والعالــم الخارجي مــن خلال مصــر وتترك 
الخليــج العربــي، لأن إيران تســتغل العراق 

تحت عباءة الدين.  الله يديم التعاون.
أديب

 إعادة الإعمار
أن  غريبــا  أو  مفاجئــا  ليــس 
العربية-العربية  العلاقــات  تتســم 
بمزاجيــة الأنظمة الحاكمــة والعناد 

والدسائس
بالخارج  والاســتقواء  والتشرذم 
والتخابر مع الأعداء لمتابعة وحصار 
وتصفيــة المعارضــين فــي الخــارج 
والتحكم في رقاب الشعب بالحديد 

والنار.
حــال العراق هــو نتيجــة طبيعية 

لحجــم التآمــر العربي ضــد العراق 
إيــران  إلــى  وتســليمه  وتفكيكــه 
والميليشــيات العراقية على طبق من 
ذهــب، والذين ما زالــوا يعيثون فيه 

فسادا وقتلًا وإجراما.
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
إســرائيل  وراءهــا  ومــن  والغــرب 
وســوريا  والأردن  مصــر  وعــدت 
الدولــة  وباقــي  والســعودية 
والســلام  والأمن  بالرخاء  العربيــة 
واسترجاع الأراضي العربية المحتلة 
مقابــل احتــلال العــراق وتســليمه 
لإيران التي صــارت حامي المصالح 
الاســتراتيجية الأمريكيــة والغربية 
مقابــل الهيمنة وتقــزيم دور الدول 

العربية.
الشــعب العراقي له الحق بمطالبة 
الــدول العربيــة التــي تحالفــت مع 
فــي  وســاهمت  الغربيــة  القــوى 
تدميــره، بالاعتذار عــن حجم الدمار 
وإعــادة إعمــاره ومســاندة القــوى 

السنية لتحجيم الدور الإيراني الذي 
أدى إلى تفشــي الفساد واستغلال 
مــوارد العــراق فــي تنفيــذ الأجندة 
الإيرانيــة فــي المنطقة على حســاب 

مصلحة الشعب العراقي ومقدراته.

أحمد سال

 مياه العرب
كان يمكــن للعراق أن يكــون نموذجا لكيفية 
اســترجاع حقه فــي المياه التــي تراجعت بفعل 
الســدود التركية ولكنه لم يحرك ســاكنا. الأمر 
نفســه بالنســبة لأردن ونهره الذي اســتولت 
عليــه إســرائيل. أمــا مصــر حديثــة التضــرر 
لإنحبــاس مياههــا فهــي علــى طريــق العراق 
والأردن.لأهميــة الميــاه خطط حكمــاء صهيون 
للســيطرة على مياه العرب وقد نجحوا إلى حد 
ما، فالعــرب جميعهم وجب عليهــم معالجة ما 

وقعوا فيه من ظلم.
ماغون

اختلاف الطرق
عنوان مناسب: حلف المتضررين، 
الجهــة  الثــلاث  الحــالات  وفــي 
التــي أضرتهــم هي الجهة نفســها،  
الصهاينــة، ولكــن كل ضــرر وصل 

حسب طريقة ما.
محفوظ- الجزائر

 الغلاء والبطالة
يجب تشــجيع أي تقارب بين الدول العربية.. شرط 
أن يصب هذا التقارب لصالــح المواطن العربي المطحون 
بالغــلاء والبطالة.دون شــك بند )الاقتصــاد( يجب أن 
يكــون البند الأول فــي قمة بغداد الثلاثية. )السياســة( 
تفرق والاقتصــاد يجمع. وفقهم الله لصالح شــعوبهم 
وشــعوب المنطقة بشــكل عــام. التــكلات الصغيرة بين 
الــدول العربية قــد )تنجــح(.. لأن وحدة جميــع الدول 

العربية أصبح من المستحيلات..
سامح - الأردن

دول الجوار
الاعتــراف بالأمــر الواقع العــراق دولة 
الأمريــكان غيــروا حكومــة  محتلــة، وأن 
شرعية ومعترفا بها دوليا ونصبوا محلها 
الجــوار  دول  واليــوم  مصطنعــة،  دولــة 

تعترف بالأمر الواقع.

يوسف

وحدة الأراضي
أتمنى أن تحافظ هــذه الدول على أمنها 
واســتقرارها ووحــدة أراضيهــا، ولتكــن 

وحدة بين هذه الدول.
لا نريد مزيــدا من الدويلات في المنطقة، 
وأذنــاب  الاســتعمار  قســمه  مــا  يكفــي 

الاستعمار..

تاوناتي- فرنس

 أربعون قمة
إن الحكام العرب قد عقدوا لهم أكثر من أربعين 
قمــة عربيــة، ولم تجنِ الشــعوب العربيــة منها إلا 
الخســران المبين، منذ قمتهم الأولى في العام 1946 

حيث تم
مباشــرة بعدهــا اغتصاب فلســطين بواســطة 
العصابــات الصهيونيــة وبتواطؤ ودعــم من قادة 
عرب، وهكذا صــارت قممهم دواليك من خســران 

إلى خسران.
 فماذا تأمل الشعوب العربية من اجتماع

ثلاثة مــن قادتهــم في بغــداد المدينــة المنكوبة 
الإقتتــال  ومــن  وأعوانــه  الأمريكــي  بالإحتــلال 

الطائفي والإشتباك السياسي؟ 
ماذا تســتطيع مصر الفقيــرة والأردن الأفقر أن 
يقدما لأمة العربية من فوائد من هكذا قمة ثلاثية ؟ 
 ما كانــت أن تتم مثــل هذه القمــة المصغرة في 
بغــداد لــولا أوامــر أمريكيــة لإســتنزاف خيرات 

العراق المستنزفة وعلى حساب الشعب العراقي .

علي حسين أبو طالب 

مــقــال بــرويــن حــبــيــب: عصرنة 
الخرافة

الأطباق الطائرة
 

هناك اتجــاه يريــد أن يربــط كل ما لا 
العلم تفســيره بالخرافة، خاصة  يستطيع 
في الجانب المرتبط بالأديان، وذلك للحفاظ 
على الإنســان ككائــن اســتهلاكي تعتمد 
الحيوانية  رغباته  إشــباع  على  ســعادته 
وعدم تضييع أي لحظة من حياته القصيرة، 
مع إبعاده ما أمكن عن التفكير أن سعادته قد 

تأتي أيضا بالاستعداد للعالم الآخر…
وعلى ذكر العلم والظواهر الخارقة، هناك 
برنامج للجزيرة الوثائقية على اليوتيوب، 
يعترف  الطائرة"،  الأطباق  "حقيقة  بعنوان 
فيه أحد الضباط المتقاعدين الأمريكيين، أن 
أحد الأجســام الفضائية حام فوق القاعدة 
الجوية التي كان يخدم فيها، وأن وجود هذا 
الجســم جعل منصة الصواريخ في القاعدة 
خارج الخدمة، أي تعطلت خاصية الإطلاق 
بــكل بســاطة، وكان هذا في ســنة 1967، 
وأمريــكا لم تعترف بالأجســام الطائرة إلا 

سنة 2021، وذلك بعد إنكار طويل …

رياض

الأسئلة الكونية
اســتمرار الخرافة لسبب بسيط هو أنها 
أكثر غنى وإشــباعا للعقل البشري والروح 
البشرية من العلم المعاصر الضحل والجاف 
والــذي لا يجيــب عــن الأســئلة الكونية 

المركزية.
هذا فــي الغرب أمــا عندنا فهذا ســبب 
انتصار التوجه الإســلامي الديني البريء 
من الخرافة أصلا ولا يحمل سماتها الغربية 

بل هو أقرب إلى العقل والمنطق.

نزار حسين 

تعقيبات
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بحثا عن «القانون» العالمي 
وأصحابِه الحقيقيين

يبحــث العالــم اليوم عــن مُنقذيه 
دمية  إلــى  تحول  أن  بعــد  الحقيقيين، 
يتلاعــب بهــا اللصــوص والقراصنة 
"العالم  وبــات  الدوليون.  والمحتالون 
الجديد غير المنضبط" يصدر إشــارات 
الاســتغاثة والنجدة (SOS) بســبب 
تفشي العنف والفوضى وانعدام الأمن.

مع نهاية الحرب الباردة، كشــفت لنا "الحرب أو الإرهاب 
المعولم" بشكل واضح وصريح، أن العالم بحاجة إلى "قانون 
دولي جديد"، فالعودة القوية للكيانــات الثقافية والعرقية 
والدينية والقبليــة من جديد، أظهرت ضرورة ســن قانون 
جديــد، كما أدى التعقيــد المتزايد للعلاقات بــين الدول إلى 
زيــادة التركيز على مشــكلة القانون. وإذا لــم يتخذ العالم 
خطوة لمعالجة هذه المعضلة، فســوف يــزداد العنف، تزامنا 
مع اتساع رقعة الأزمة الاقتصادية، والاختلالات الاجتماعية، 
ليطال العالم كله، الأمر الذي ســيعقبه حتما تأجيج موجات 

"تسونامي".
لم تعد هناك أهمية للمحكمــة الجنائية الدولية، ومحكمة 
العــدل الدولية، ومجلس الأمن التابع لــلأمم المتحدة، وهي 
مؤسســات عجزت عن فعل أي شــيء في مواجهة الحروب 
والمذابح والأســلحة المحرمــة، التي اســتخدمتها الولايات 
العالــم ثنائي القطب  المتحدة لســنوات طويلة. وبنهايــة 
عام 1989، كان لابــد من تجديد القانــون الدولي، لكن ذلك 
لم يتحقق بســبب سياســة التلاعــب الأمريكيــة. لم تتخذ 
المؤسســات الدوليــة أي خطوات ملموســة وجديــة إزاء 
الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني 
طيلــة 3 قــرون، بما في ذلــك الإبــادة الجماعيــة والنفي، 
والتعذيب،  المحرمة،  الأسلحة  واستخدام  المنازل،  ومصادرة 
واكتفت فقط بالتعبير عن الإدانة. لكن عندما تكون المشــكلة 
في الدول الإســلامية، فإن جميع المؤسسات الدولية تسارع  
باتخاذ الإجراءات اللازمة، وعلى ســبيل المثال، قررت الأمم 
المتحدة فصــل تيمور الشــرقية ذات الغالبية المســلمة عن 
إندونيســيا لتصبح دولة جزرية منفصلة رغم أن المسيحيين 
لا يشكلون سوى 30% من إجمالي عدد سكانها، لكن المنظمة 
نفسها ظلت عاجزة عن تنفيذ حتى القرارات المتخذة من قبلها 
بشأن فلسطين وكشمير وغيرها من المناطق الإسلامية، التي 

تستمر فيها الصراعات منذ سنوات.
منذ تأسيســها عام 1945، لــم تتمكــن الأمم المتحدة من 
الحيلولة دون انــدلاع الصراعــات، وأداء وظيفتها بالمعنى 
الحقيقي. وكيف لنا أن نتوقع مــن الأمم المتحدة تحركا إزاء 
الحروب والمذابح التــي يتعرض لها المســلمون في العراق 
وأفغانســتان واليمــن وفلســطين، وهي منظمــة تتخذ من 
الولايــات المتحدة مقرا لها، وتغطي معظــم رواتب موظفيها 
بأموال أمريكية، ليس هذا فحسب، بل تجاهلت أيضا المجازر 
اللاتينية،  أمريــكا  المرتكبــة في  والانقلابــات والاغتيالات 
والمذابح التي ارتكبتها قوى عظمى، لاسيما فرنسا، في القارة 
الافريقية. لا شك بأن عدم اعتراف بعض الدول مثل الولايات 
المتحدة وروسيا والصين وإســرائيل بالقانون الدولي دفع 
الــدول -القوميات الأخــرى أيضا إلى عــدم الاكتراث بأي 
قانون، وجعلها ترى نفســها فوق القانون الدولي، وبالمثل، 
فقــدت "الاتفاقات" و"المعاهــدات" أهميتها. عندمــا ننظر ما 
وراء هذه الحقيقة المعلومة، نرى أن العالم بحاجة ماسة إلى 
"القانون الدولي". وفي هذا الصدد، أفضّل اســتخدام "المِلّة"" 
بدلا من مصطلح "القوم" بســبب الصورة السيئة التي تركها 
الأخير في أذهان شــعوب العالم، خلال القرنين التاسع عشر 
والعشــرين. حســنا، هل العالم في يومنا الحاضر مستعد 

لتشكّل قانون دولي جديد؟
إذا قرأنا التطورات في العالم بشــكل ســطحي، قد يبدو 
لنا أنه غير مســتعد بعد لهذا الأمر، والواضح أن هناك فجوة 
خطيرة، إذا لم يتم ســدّها فإن العالم سينجرّ إلى دمار كبير. 
وأعتقد أن المسلمين الذين كانوا أكبر ضحايا الظلم والإجحاف 
في العالم خلال القرون القليلــة الماضية، يمكنهم على وجه 
الخصــوص أن يقــودوا عملية تشــكيل "القانــون الدولي 
الجديد". قد يبدو هذا - بالنســبة للبعــض- وكأنه ادعاء 
بســيط، ولكن بعبارة أوضح؛ لن يستطيع أحد غير المسلمين 
تشــكيل "قانون دولي جديد". لأنهــم أول من جلب "القانون 
الدولي" إلى العالم، وهم جديرون أكثر بإنجازه اليوم أيضا، 
ولتحقيق ذلك، يكفيهم أن يدركون حقيقة ثرواتهم وتأثيرها. 
أول عمل قدمه المســلمون في مجال "القانــون الدولي"، هو 
ــيَر الكَبير" للإمام محمد، أحد أشهر تلامذة الإمام  كتاب "السِّ
أبو حنيفة. وتُرجم هذا الكتاب إلى اللغة الفرنســية من قبل 
"اليونيسكو" لأنه أول عمل مكتوب في مجال القانون الدولي. 
وقام بالترجمة المفكر الهندي المســلم محمــد حميد الله. كما 
تمت ترجمة هذا الكتاب المهم رفقة شــرح الإمام السرخســي 

إلى اللغة التركية تحت مسمى "قانون الدول الإسلامية".
لدى العلماء المســلمين كُتب ضخمة حــول هذا الموضوع، 
ويشــار إلى أن المؤلفين الغربيين الذين كتبوا أولى الكتب في 
هذا الصدد، تأثروا أيضا بالمســلمين. والأمر اللافت للانتباه 
هو أن علماء القانون الأوائل ظهروا من إســبانيا وإيطاليا، 
وهما منطقتان امتد الفكر الإســلامي منهما نحو الغرب، عبر 
الأندلس وصقلية. علاوة على ذلك، من المعروف أن الهولندي 
Hugo (1583-1645)، المعلــم المؤســس الأكبر  Grotius
لقانون الــدول الغربيــة، يدين بمعرفته ونشــوئه في هذا 
المجال لمصادر الشــريعة الإسلامية، التي درسها أثناء إقامته 
بالمنفى في إســطنبول. وكذلــك الحقوقيون الذين نشــأوا 
لاحقا مثــل "T. Aquinas" و"Sato" و"Bifendrof" هم 
Ernest أيضا من الشخصيات المتأثرة بالثقافة الإسلامية. 

Nys الكاتب في القرن التاســع عشر، الذي غالبا ما يتحدث 
عنه الحقوقيون، يقول فــي كتابه حول جذور قانون الدول، 
إن المســلمين درســوا قانون الحرب وأبعاده الإنسانية منذ 
العصور المبكرة، وإن الإســبان اســتلهموا منهم في تحديد 
C. G. قوانين الحــرب الخاصة بهم. من ناحية أخــرى، أكّد

Weeramantry، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، 
وهو من أصل سريلانكي، في كتابه "الفقه الإسلامي: منظور 
دولي"، أن الكتاب الغربيين تأثروا بأعمال المسلمين في مجال 

القانون الدولي.
خلاصــة الكلام؛ أليس مــن حق أبناء الشــرق من جديد 
إعادة القانون الدولي إلى مســاره الحقيقــي، بعد أن جرى 
تحويله لقرون طويلة إلــى مجموعة من القواعد التي تخدم 
حفنة من الــدول القوية الراغبة في تقاســم العالم؟ وإذا لم 
يبادر أبناء الشرق لتحمل هذه المسؤولية، فسوف يستمرون 
في رؤية المزيد، ممــا حل بالأفغَان والعراقيين والســوريين 

واليمنيين والكشميريّين والفلسطينيين.

*كاتب تركي

لا تتركوا الجولان وحيداً

اللامسؤولية 
والمعارضون السوريون

أسئلة الاشتراكية 
العربية

اغتيال نزار بنات لم يكن صدفة

الماضي،  أثار ما نشره، الأســبوع 
"واشــنطن  الأمريكي  اليميني  الموقع 
فــري بيكــون ـ منــارة واشــنطن 
الحرّة"، مــن أن إدارة بايدن تراجعت عن اعتراف إدارة 
ترامب بضم الجولان لإسرائيل، ضجّة كبيرة في أوساط 
الحزب الجمهــوري، وأدّى إلى حملات تبــادل تهم بين 
أقطاب الحكومة الإسرائيلية الجديدة ونوّاب المعارضة، 
التي يقودها عضو الكنيســت بنيامــين نتنياهو. واتهم 
أعضاء كونغــرس جمهوريــون إدارة بايدين بالتخلي 
عن مسؤوليتها تجاه أمن إســرائيل، ووجّهت التهم من 
المعارضة الإســرائيلية ضد الائتلاف، بــأن موقفه غير 
الصلب أدّى لتغيير الموقف الأمريكي، الذي يعتبر من أهم 

إنجازات حقبة نتنياهو.
لم يحتو ما نشــره الموقــع على موقــف علني جديد 
لمسؤول أمريكي، ولكنّه جاء تحليلا لبعض المقابلات غير 
العلنية، مع مسؤولين في وزارة الخارجية، الذين عادوا 
وكرروا محتوى تصريحات ســابقة لوزيــر الخارجية 
الأمريكي انتوني بلينكن مفادها أن "الجولان مهم للغاية 
لأمن إســرائيل، وطالما أن الأســد في الســلطة، وطالما 
أن إيران موجودة في ســوريا فإن الجماعات المســلحة 
المدعومة من إيران ونظام الأســد نفســه تشكل تهديداً 
أمنياً كبيراً لإســرائيل.. بمرور الوقت، إذا تغير الوضع 
في ســوريا، فيمكن النظر في هذا الشــأن، لكننا لســنا 
قريبين من ذلــك". وتحت ضغط أســئلة الموقع المذكور، 
صرّح مســؤول في الخارجية الأمريكية، لم يكشف عن 
هويته، بأن "هذه الأرض ليســت ملكا لأحد، والسيطرة 
عليها وحيازتها قــد تتغيّر تبعــا لديناميّات التحولات 

المتواصلة".
لم يعجب هذا النشــر القيادات الجمهورية الأمريكية 
واضطرت  ويمينها،  بيســارها  الإسرائيلية،  والقيادات 
وزارة الخارجية الأمريكية إلى إصدار توضيح مقتضب: 
"لم تتغيّر سياســة الولايات المتحدة بشــأن الجولان، 
والتقارير التي تشير إلى عكس ذلك كاذبة". وتلقّف وزير 
الخارجية يئير لبيد هذا التوضيح، وشــنّ هجوما على 
المعارضة، التي يقودهــا نتنياهو، واتهمها بأنها تتلاعب 
بمصالح وبأمن إســرائيل، في ســبيل ضــرب الحكومة 
الجديدة، ملمحا إلى أن نتنياهو يقف خلف النشــر، ولم 
ينــس أن يؤكّد أنّ "الجولان كنز اســتراتيجي، وجزء لا 
يتجزّأ من دولة إسرائيل الســيادية، والولايات المتحدة 

اعترفت بذلك".
لكــن ما القصد بتعبيــر "لم تتغيّر سياســة الولايات 
المتحدة"، هــل التي لم تتغيّر هي سياســة الدولة، التي 
مازالت ملزمــة بقرار ترامب بالاعتــراف بالضم؟ أم هي 
سياســة الإدارة الديمقراطيــة، التــي عبّــر عنها وزير 
الخارجية بلينكن، الذي امتنع، حتى الآن، عن التصريح 
بالالتــزام بموقف الإدارة الســابقة بالاعتراف بالضم؟ 
الكثير مــن المعلقين فــي الولايات المتحدة وإســرائيل 

يعتبرون الموقــف الأمريكي غير واضح اليوم. ويبدو أن 
الإدارة الأمريكية تحاول الامتناع عن الإفصاح عن التزام 
حاسم وواضح في هذه المسألة، حتى لا تضعف الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة، إن هي تراجعت، من جهة وحتى لا 
تخلق توتّرا مع التيــار التقدمي في الحزب الديمقراطي، 
ومع الــدول العربية، إن هي أكّدت، مــن جهة أخرى. ردّ 
أعضاء كونغرس من الحزب الجمهوري، على ما ســموه 
الغموض بشأن الجولان، وعبّروا عن غضبهم داعين الى 
الإسراع في تمرير قانون، طرح سابقا من قبل السيناتور 
تيد كروز، يكبّل ويلزم الإدارة الأمريكية بالاعتراف بضم 
الجولان إلى إسرائيل. والطريف أن الجمهوريين يدعون 
للاعتراف قانونيا بضم الجولان لإســرائيل، في حين أن 
القانــون الإســرائيلي، الذي جرى تمريــره عام 1981، 
لــم ينص صراحة علــى الضم، بل على "فرض ســريان 
مفعول القانون الإســرائيلي على الجولان"، وهكذا نجد 

الجمهوريين مرّة أخرى "كاثوليك أكثر من البابا".
أما وزير الخارجية الســابق مايــك بومبيو، وهو من 
مهندســي الاعتراف بالجولان جزءا من إسرائيل، وأول 
مســؤول أمريكي يقوم بزيارته، فقد اتهــم إدارة بايدن 
بأنّها "تعرّض أمن إسرائيل للخطر، في الوقت الذي تقوم 
بها ميليشيات مدعومة من إيران بالتخطيط لمهاجمة مدن 
شــمال إســرائيل"، وأضاف: "الاقتراح بإعادة الجولان 
لســوريا، حتى بعد تغيير النظام، يتناقض ومتطلبات 

أمن إسرائيل ومع القانون الدولي".

التلاعب بالقانون الدولي

قد نفهم مــاذا يقصد بومبيو حين يتحدث عمّا يســميه 
"أمن إســرائيل"، لكن من أين جاء بأن إعادة الجولان إلى 
أصحابــه، كما ينص القانون الدولــي بوضوح، يتناقض 
والقانون الدولي. القــرارات الدولية واضحة أوّلها القرار 
242 عــام 1967، ويليه قــرار 497، الــذي اتخذه مجلس 
ة قانون "ضم الجولان"،  الأمن بالإجماع ورفض فيه بشــدّ
وكذلك قرار الجمعية العمومية، الذي جاء بعده وأكّد على 
المضمون نفســه. ما يقصده بومبيو بالقانون الدولي هو 
ذلك التشــويه الوقح للقانون الدولي، الــذي اتفق عليه 
في حينه ترامب ونتنياهو، وهــو أن "دولة تحتل أراضي 
في إطار حرب دفاعيــة، يحق لها الاحتفاظ بهذه الأراضي 
وضمّها إليها"، أو كما صــرّح نتنياهو "من يعتدي عليه أن 
يعرف أن لا حق له في اســتعادة أراضيه وقد يخسرها". 
طبعا القرار هل الحرب دفاعية او عدوانية يقررها الطرف 
الأقوى والمنتصر والمعتدي. لا يوجد أي ســند قانوني لهذا 
"الإبداع"، والتشــريع الدولي بشــأن قوانين الاحتلال، لا 
يتطرق بالمرة لمســألة الاعتداء والدفاع، ولا صلة لها بعدم 
جواز إجراء تغييرات دائمة مثل الاستيطان والضم. وهذا 
هو موقف غالبية أســاتذة القانون الدولي في إســرائيل 

نفسها.

تصاعدت في الســنوات الأخيرة الدعــوة الى تكثيف 
الاستيطان في الجولان، وإلى إحداث انقلاب في التوازن 
الديمغرافي فيه، فقد وصل عدد المســتوطنين في الجولان 
إلــى 25 ألفا يســكنون 33 مســتوطنة، مقابل مــا يقارب 
25 ألــف مواطن عربي ســوري، هم من تبقّــى من أهالي 
الجولان، الــذي جرى تهجيــر غالبيتهم الســاحقة عام 
1967. وبعــد ان تبين لإســرائيل أن كل العالم تقريبا ضد 
قرار الاعتراف، الذي أعلنه ترامــب، ازدادت القناعة بأن 
الاســتيطان هو الحل وأن الواقع علــى الأرض هو الذي 
يحســم وليس التصريحات، مهما بلغت أهميّتها، ويجري 
الحديث اليوم عن إســكان مئات الآلاف من الإسرائيليين 
في الجولان، في إطار مشــروع ضخم لســد الطريق على 
إمكانية الانسحاب، وعلى عودة لاجئي الجولان المنسيين. 
الطبيعية،  للموارد  القانوني  غير  والاستغلال  الاستيطان 
وتغييــر الواقــع على أرض الجــولان المحتــل لا تحظى 
بالاهتمــام الكافي، ولا يبدو ان هنــاك ضغطا عربيا يذكر 
على المجتمع الدولي لاتخــاذ مواقف، ناهيك من خطوات، 
ضد هذا الخرق الإســرائيلي المفضوح للقوانين والأعراف 

والقرارات الدولية.

الجولان قضية لاجئين أيضا

بلغ عدد ســكّان الجولان فــي المنطقة، التــي احتلتها 
إســرائيل عام 1967، حوالي 138 ألفا سكنوا في 234 قرية 
ومزرعة. وفي إطار مشــروع التطهير العرقي، الذي قامت 
به إسرائيل جرى تشــريد 131 ألفا، ولم يبق في الجولان 
ســوى 7 آلاف في خمس قرى، هي مجدل شــمس وبقعاثا 
ومســعدة والغجر وعين قنيا. وقام الاحتلال الإسرائيلي 
بمحــو القرى والمزارع عــن وجه الأرض، ولــم يبق منها 
ســوى أطلال نــادرة. ويبلغ عدد اللاجئــين من الجولان 
اليوم أكثر من 600 ألف، وهم في الواقع منسيون وغائبون 
عن الخطاب السياســي، وعن اهتمام الرأي العام العربي 
والدولي منذ عشرات السنين، وقضيّتهم حتى غير معروفة 

لمعظم العرب.

خمس قرى تناطح إسرائيل

حاولــت إســرائيل فرض مشــروع أســرلة على أهل 
الجــولان، الذين بقوا فــي قراهم، وعملت علــى إغرائهم 
بقبــول المواطنــة الإســرائيلية، والاندماج فــي الدولة 
العبريــة، ورفضت الغالبية الســاحقة مــن أهل الجولان 
"الهوية الإسرائيلية" ولم تقبل بالأمر الواقع، الذي حاول 
الاحتلال فرضه، وســجن المئات من أبناء الجولان بتهمة 
المقاومة والمس بأمن إســرائيل. لقــد نجحت خمس قرى 
صغيرة ومعزولة نسبيا في المحافظة على هويتها القومية 
والوطنية العربية الســورية، وحتى لو قامت إســرائيل 
بفرض قانونهــا على الجولان، فهي لم تفلح في مشــروع 

تشــويه هوية أهله، الذين مازالوا يتمســكون بانتمائهم 
وهويتهم، ويرفعــون رايات التحرر مــن الاحتلال. إنها 
خمس قرى تناطح إســرائيل، وهي ذخر استراتيجي في 
المعركة لاســتعادة الجولان وتخليصه مــن أنياب المحتل 

الإسرائيلي.

ما العمل؟

أصعب مــا تواجهــه قضية الجــولان هــو التهميش 
والإقصاء واللامبالاة العربية. وإســرائيل تســتغل ذلك 
لتمرير مشــاريعها التوسّعية الاســتعمارية في الجولان 
الســوري المحتل. لقد بنيت السياســة السورية الرسمية 
بشأن الجولان على مبدأ التوازن الاستراتيجي، ومشروع 
التحرير العسكري، أو الدبلوماســي تبعا لذلك. على هذا 
الأساس جرى إهمال عربي شامل لقضية الجولان كقضية 
لاجئــين وكقضية تحــرّر أهله من الاحتــلال، وكان هناك 
تقليل من أهميــة مخاطبة الرأي العــام الدولي وتهميش 
دائم على أساس ان هناك قضايا أهم. قضية الجولان مهمة 
بحد ذاتها، لكن لــن نوفيها حقّها، إذا لم نربطها بالمواجهة 
الشاملة مع المشروع الكولونيالي الصهيوني، وكل خطوة 
إلى الأمام في المعركة على إنهاء احتلال الجولان هي ضربة 
لهذا المشــروع ومكسب في ســاحات مواجهة أخرى معه 
وبالأخص الساحة الفلســطينية. ورغم الظروف الصعبة 
التي يمر بها الوطن العربي والدولة الســورية، فإن هناك 
حاجة ماســة للدفاع عن الجولان، وهناك إمكانية واقعية 
لفعل سياســي مقاوم للاحتلال والاستيطان والاستغلال 

البشع للموارد الطبيعية في الجولان. 
من الممكن ومن المطلوب تنظيم لاجئي الجولان للمطالبة 
بحق العودة، ولفضح مشــروع التطهير العرقي الذي نفّذ 
بحقّهم عام 67، ما يثبت صحة القــول إن جريمة التطهير 

العرقي هي سمة ملازمة لمشروع الدولة العبرية.
من الممكن ومــن المطلوب تفعيل القيــادات والمنظمات 
الأهليــة فــي قرى الجــولان المحتلــة، لفضــح الاحتلال 
وللمطالبــة بالتحــرر مــن الاحتــلال، لتوجيه رســالة 
مؤثّرة أن إنهاء الاحتلال هو مطلب شــعبي وليس مطلبا 
دبلوماســيا فقط. من الممكن ومن المطلوب ان تقوم جامعة 
الدول العربية بوضع قضية الجولان على سلم أولويّاتها، 
بلا علاقة بالدولة الســورية، فهذه أرض ســورية وأرض 
عربيــة بالدرجة نفســها. من الممكن ومن المطلوب حشــد 
ضغط عربي ودولي على الإدارة الأمريكية، حتى لا تخضع 
للمطلب الإسرائيلي بالإعلان رسميا عن الالتزام باعتراف 
ترامب بضم الجــولان وصولا الى الغاء هــذا الاعتراف. 
هناك الكثيــر مما يمكن ومما هو مطلــوب فعله. لا تتركوا 

الجولان وحيدا.
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 يتجنب معارضون ســوريون الدقة في تصريحاتهم حيال 
أوضــاع النظام وغيرها مــن القضايا، وينفصــل ما يقولونه 
عن المعطيــات وموازيــن القــوى، وغالبا مــا ينفصل كذلك 
عن السياســة نفســها، لينحو منحى التقديــرات والأمنيات 

والصراعات الشخصية. 
والتصريــح، الذي يتبدى، لــدى نخب المعارضــة، جزءاً 
من دعايــة لقضية على خطــى الأيديولوجيــات والحزبيات 
البائدة هو، في أصله، جزء من عمل سياســي، يتعلق بتظهير 
السياسات والاستراتيجيات، التي تصنع وتمارس عبر آليات 
ومؤسســات، وإشــهارها إلى العلن، وتعريف الــرأي العام 
بها، خطوة بخطوة، ليراقب ويحاســب، ما يعني أن انفصال 
التصريح عن وظيفته، المنضبطة بما يخطط له مؤسســاتياً، 
والوعود  والشــخصانيات  والــزلات  الأخطاء  علــى  يفتحه 
والأوهــام. الأهم من التصريــح إذن، آليات صنع السياســة 
التي تســبقه، وهذا ما يبدو شبه منعدم لدى معظم المعارضين 
الســوريين، الذي بنوا مؤسساتهم من مجلس وطني وائتلاف 
وســواها، لهدف مواجهة النظام، وليــس تمثيل الناس. وإن 
كانت هذه المؤسســات حظيت في بدايتها، بشبه تفويض من 
قبل جمهور المنتفضين، فإن ذلك حصل بشروط عاطفية، ترتبط 
بالتعلق بأي بديل ممكن، وليس بشروط سياسية كالانتخاب 
مثلا. صحيح أن فكرة الانتخاب تبدو طوباوية، قياسا بالعنف 
الذي كان يمــارس، وفوضوية الأوضاع وتشــتتها بين داخل 
وخارج، وصعوبة العمل التنظيمي، لكنها ترتب نتائج شديدة 
الأهميــة، تتعلق بتعامــل المعارضة مع مؤيديها، إذ اتســعت 
الفجوة تدريجياً بين الطرفين، بحيث بقي من تظاهر وانتفض 
في ممارسات المعارضة وسلوكها، أقرب إلى اللحظة العاطفية، 
التي ترجمت فــي التظاهــرات، وليس مجموعــات متنوعة 
لها خيــارات واتجاهات تســعى لمن يوصلهــا، ويبلورها في 
السياسة ويحولها إلى فعل. ونزع السياسة عن المنتفضين هو 
نتيجة، لعدم امتلاكها لدى المعارضين، الذين جعلوا أولويتهم 

إحداث التغيير في السلطة، وليس توفير شروط هذا التغيير 
في المجتمع، لاســيما المعارض منه، بمعنى آخر، صنع توافقات 
عبر تمثيل النــاس وتنوع ميولهم، بآليات ديمقراطية. لقد فُهم 
التغيير بوصفه إسقاطاً للسلطة، وبات آلية شعاراتية تجري 
ممارستها عبر وسائل الإعلام بشــكل يومي. وهذا الفهم جمّد 
أي إمكانية للعمــل نحو التغيير فعلاً، عبــر الارتباط بطالبي 

التغيير، وخلق سياسات تلبي ما يريدون.
 انفصــال التغيير عن السياســة وممارســتها، يجعل من 
الســهل فهم تلــك الارتجــالات التي يقــوم بهــا المعارضون 
السوريون، في تصريحاتهم التلفزيونية الكثيفة، والتي غالبا 
ما تكون وعوداً بتغير ســريع أو بانقلاب تام للأوضاع، يعيد 
الناس إلى ديارهــم، إذ إن هذه التصريحات، ليســت وليدة 
سياســات واســتراتيجيات تُصنع لتمثيــل مصالح ناخبين، 
بل هي ترتبــط بمصالح وأجندات الدول التــي ما تزال ترعى 
المعارضة، وترتبــط كذلك بأهواء وميــول صاحب التصريح 
نفســه، وطبيعة المعارك الشــخصية الضيقة التي يخوضها. 
وبالنتيجة، فــإن المعارضين الســوريين، لا تترتب عليهم أي 
مســؤولية حين يطلقون التصريحات والوعود، فالسياســي 
غالبا ما يحســب ألف حســاب لكل تصريح يقوله في وسائل 
الإعــلام، انطلاقــا من المحاســبة التي ســتأتي مــن قاعدته 
الانتخابية، أو قاعدة حزبه، والتي ســتترجم في الانتخابات، 
وأيضاً انطلاقا من السياســات والاســتراتيجيات المرسومة. 
ولأن، المعارضة الســورية متحررة تماما من الرقابة، وآليات 
تمثيل الناس، وصناعة السياســات، فهذا يجعل، تصريحات 
قادتها ورموزهــا والفاعلين فيها، عــن التغيير وتحويله عبر 
التكرار، لخطاب وشــعار جامد، تغطية على فشل صنع آليات، 
لتحقيق هذا التغيير، تضمن إشراك المجتمع، وليس استبداله 

بأجندات الدول الحاضنة والممولة. 

*كاتب سوري من أسرة «القدس العربي»

الحديث عن ضرورة تواجد قــدر كاف من العدالة الاجتماعية 
في بلاد العرب، بكل مكوناتها الأساســية المتفق عليها في أدبيات 
الفكر السياســي، مضافــاً إليها مكونات جديــدة تطالب بها هذه 
الجماعــة، أو تلــك، يطــرح منطقياً ســؤال النظام السياســي ـ 
الاقتصادي الأفضل لإدارة أنظمــة العدالة الاجتماعية، وحمايتها 

وتطويرها الدائم نحو الأشمل والأحسن.
ومــن المؤكــد أن النظــام النيوليبرالي الرأســمالي لن يكون 
الأفضل: أولاً بســبب تعارض الكثير من أسســه ومنطلقاته، مثل 
تقليــص حجم الحكومات ومســؤولياتها، لتقتصر أساســاً على 
الأمن الخارجي والداخلي، وبعض الخدمات الاجتماعية المحدودة 
للفقــراء، وترك كل مــا يتعلــق بالاقتصاد لمنطق الســوق الحر 
المتنافس، وتفضيل متطلبات الفردانيــة على متطلبات الجماعة، 
والتعايش مع الفروق الهائلة الظالمــة، في توزيع ثروات المجتمع 
المادية والمعنوية وغيرها... يتعارض كل ذلك مع أسس ومنطلقات 
فكــر ومنهجية العدالة الاجتماعية. وثانياً بســبب ما جاء به هذا 
النظــام العولمي، خصوصاً في الأربعين ســنة الماضية، من أزمات 
وتطــورات كارثية، أفقرت الملايين وأغنت القلــة، ودمّرت البيئة، 
وســطحت الثقافة وشــوهت النظام الديمقراطــي. إذن فالمنطق 
يقتضــي التفتيش عن نظام سياســي ـ اقتصــادي آخر، يختلف 
جذرياً عن ذاك النظام الفاشل، إذ أن منطق الترقيع والإصلاحات 

الهامشية، وترك الأمور للزمن ليحلها، جرى تجريبه ولم يجدِ. 
مــن المؤكــد أن النظام الجديد ســيختلف باختــلاف البلدان 
وتاريخهــا وثقافتها، وتجاربها الحياتية، ومقــدار الأضرار التي 
جاء بها النظام النيوليبرالي الرأســمالي في تطبيقاته المجنونة، 
التي لا يهمها إلا الحاضر، ولو على حســاب المســتقبل، وإلا مقدار 
الربح، ولو على حســاب العدالة والإنصــاف، وإلا مطالب مالك 
الرأســمال، ولو على حســاب العامل المجتهد المنهك. بالنسبة لنا، 
نحن العرب، مررنا منذ الاســتقلال وقيام نظــام الدولة الوطنية 
القطرية بأنظمة الإقطاع، والرأســمالية الليبرالية الكلاســيكية، 
ومحاولات ممارسة أشكال من الأنظمة الاشتراكية، وانتهينا، إلى 
القبول الأعمى والمفروض علينا، بالنظام الرأسمالي النيوليبرالي 
الذي نعيشــه حالياً. إذا كنا صادقين حقاً في تفعيل شعار العدالة 
الاجتماعية، الذي طرحته جموع الملايين من الشعب العربي خلال 

العشر السنوات الماضية، ليكون موجوداً في الواقع العربي، فإننا 
بحاجة لأن نعترف بضرورة دراسة التجارب الاشتراكية العربية 
الســابقة بعلمية وموضوعية، لنرى نوع التطويــر المطلوب في 
الفكر السياسي الاقتصادي العربي، القادر على احتضان العدالة 
الاجتماعية. فمثلاً لم يوضع شــرط توفــر الديمقراطية التمثيلية 
في الحكم الاشتراكي العربي، من منطلق أن تقود وتهيمن الطبقة 
العاملة، صاحبة المصلحة، على الحياة السياسية. فهل أن مفهوم 
الطبقية الماركســية، بصفاتها وعلاقاتهــا القديمة، لا يزال ينطبق 
على ســاحات الإنتاج فــي عصرنا الحالي، خصوصــاً بعد عولمة 
وتفتيت عمليــات الإنتاج، والمبالغة الشــديدة فــي تخصصات 
عمليات الإنتاج، وبعد الإضعاف الشــديد للمؤسسات النقابية، 
وســلبها اســتقلاليتها والإمعان في تجزئتها والنجاح في جعل 
بعضها تابعة لجهات الســلطة المالية أو ســلطة الحكــم؟ أو مثلاً 
حل ما يطرحه الفكر الماركســي من ضرورة وجود نظام رأسمالي 
إنتاجي قــادر على إيجاد فائــض مالي، من أجل اســتعمال ذلك 
الفائض لتمويل وإدارة متطلبات الانتقال إلى النظام الاشتراكي. 
في الأرض العربية ذلك يمثل مشــكلة، إذ أن الاقتصاد العربي هو 
اقتصاد ريعي غير إنتاجي، وهو يصرف أكثر مما ينتج من فوائض 
مالية. ألا يتعارض ذلك مع التوجه نحو أي نظام اشــتراكي ملتزم 
بكل متطلبات العدالة الاجتماعية الكثيرة التي فصلناها في مقال 
الأســبوع الماضي؟ وفي هذه الحالة أليس قيــام نوع من الوحدة 
العربية هو الجواب على هذا الســؤال؟ أو مثل الموقف العربي مما 
يطرحه الغرب الرأسمالي حالياً على نفسه بشأن دمج العديد من 
الجوانب الماركسية في النظام الرأسمالي الحالي، من أجل التقليل 
من توحشــه وأزماته؟ هل يمكن الإستفادة من ذلك الطرح الغربي 

في حل الموضوع الاشتراكي العربي؟
الأســئلة كثيرة ومعقــدة، لكن ما لا يمكن قبوله هو اســتمرار 
الحالة السياسية ـ الاقتصادية العربية الحاضرة، إذ ستقود إلى 

مزيد من الأزمات والكوارث مستقبلاً.

*كاتب بحريني

مــع بــزوغ فجــر يــوم الخميس 
اغتيــال  تم   ،2021/6/24 الموافــق 
المناضل الفلســطيني نــزار بنات من 
دورا الخليــل، علــى يد قــوات الأمن 
الفلســطينية، بدون محاكمة، أو تحقيق، بعد أن اعتقلته 

من بيته بعد منتصف الليل. 
ومن الصــور التي نشــرت قبيل اغتيالــه على مواقع 
التواصل الاجتماعي، كان من الواضح أنه تعرض لتعذيب 
بشــع، ومن المعروف، أن الشهيد كان معارضاً عنيداً لنهج 

سلطة أوسلو وسلوكها.
ومن الثابت أن نهج ســلطة أوســلو لم يتغيّر، منذ أن 
خلقت هذه الســلطة بفضل الاحتلال الإسرائيلي، والدعم 
غير المشــروع لــرأس الفســاد والاســتكبار للإمبريالية 
الأمريكية، ومنذ أن استوت القيادة الفلسطينية على عرش 
السلطة، وظهرت بمظهر السيد الذي هيمن على الأوضاع، 
ذهبت، وبخلاف التوقعات، إلى تأسيس اثني عشر جهاز 
أمــن، وأصبحت الأراضي الفلســطينية مرتعــاً للأجهزة 
الأمنية، التي بدأت في التكاثر والانتشار والنمو، وانتشر 
رجال هذه الأجهزة على نحو مخيف. كان أول جهاز للأمن 
هو جهاز الأمن الوطني، وجاءت بعده الشــرطة المدنية، 
والأمن العام، والأمن الوقائي، وهذا الجهاز هو المســؤول 
عن التنسيق مع الأمن الإسرائيلي، وجهاز الأمن الجنائي، 
وجهاز المخابــرات والأمن العســكري، والفرقه 17، وهي 
الفرقة المشهورة، التي كانت تابعة مباشرة للمرحوم ياسر 
عرفات، وتأسست بداية في لبنان، ومن الطريف أن أنشئ 
جهاز باســم جهاز أمن البحرية، والأطرف من ذلك أن كان 
مقر هذا الجهاز مدينة نابلس، علماً بأن نابلس لا تقع على 
بحر أو نهر، ثــم جهاز القوات الخاصــة، ومهمتها مراقبة 

الأجهــزة الأخرى، وجهــاز الدفاع المدنــي، وأخيراً جهاز 
الحرس الجمهوري أو الرئاســي، ثم جهــاز أمن الجامعة، 
وهو جهاز متخصص بقمع طلاب الجامعات، وتم تأسيسه  

عام 1996.
ولا بدّ أن يطرح الســؤال الأوّلي، هل يحتاج شعبنا في 
الأراضــي المحتلة لهذا العدد الهائل مــن الأجهزة الأمنيّة؟ 
وإذا كان المبشــرون بجنّة أوســلو على يقين من أن مسار 
أوســلو هو طريق الخلاص إلى التحريــر، وإقامة الدولة 
(وهذه كذبة كبرى يســوقها رموز أوسلو لأن كلمة "دولة" 
لم ترد في كل اتفاقيات أوســلو)، فلماذا هذا العدد الكبير 
من الأجهزة الأمنية؟ من الواضح أن هذه الأجهزة تستهلك 
حوالي 33% من ميزانية السلطة (في حدها الأدنى) بينما 
لــم يخصص للتعليــم والصحة أكثر مــن 3% لكل منها. 
أليس فــي ذلك توزيع غير مبرر لمصادر الســلطة، وتبديد 
لثروتها في غير محله، وإفقار لشــعبنا الــذي يعاني من 

احتلال استيطاني جشع؟
مــن الواضح أن أجهــزة أمنية بهذا الحجــم، لابدّ أنها 
تحتاج إلى عناصر عديدة يتم تدريبها وتثقيفها وشحنها 
بعقيدة محددة، فما هــي معالم تلك العقيدة؟ من الواضح 
أنه تمّ تدريبها على معاداة الشعب الفلسطيني، والشك في 
كل تحركاته، وفي كل العناصر التي لم تقبل بمسار أوسلو، 
ومهام التنســيق الأمني مع ســلطة الاحتلال، ولاســيما 
معاونة أجهزة الأمن الإسرائيلية في ملاحقة والقبض على 
الفلسطينيين والفلسطينيات، الذين لم تنطل عليهم وعود 
أوسلو، وألاعيب السلطة الفلسطينية وخطاباتها المزيّفة، 
التي مازالــت تعيش على أمجاد حركــة "فتح" حين كانت 

حركة تبث الرعب في قلوب جنود الاحتلال.
هذا الكم الهائل من الأجهزة الأمنية لا يقصد منه إلاّ لجم 

أصوات النــاس وإخمادها وإرهابهــا، وتصفية العناصر 
التي تصرّ على المقاومة والعناد وفضح أســاليب السلطة 
وفساد أجهزتها، وقد أصبح الفســاد في مفاصل السلطة، 
جزءاً لا يتجزأ من ضرورة تنفيذ شروط أوسلو وأحكامها، 
أي أن الفســاد ليس طارئاً، أو حادثاً عرضياً، بل هو جزء 
عضوي من متطلبات مسار أوسلو. وغالباً ما يكون الفساد 
مترافقاً مع انتشــار أجهزة الأمن، لأن سلوك هذه الأجهزة 
يكون محصناً عادة بأسرار تتعلق بمقولة "الأمن الوطني"، 
وفي ظل أوسلو لم يبق شيء اسمه الأمن الوطني، بل أمن 
سلطة الاحتلال. وأكبر دليل على ذلك، ما قامت به منظمات 
حقوق الإنســان الدولية، وقد وثقت منظمة العفو الدولية 
والهيئة الفلســطينية المســتقلة لحقوق المواطن (وتغير 
اســمها وأصبح لحقوق الإنســان) والمركز الفلســطيني 
لحقوق الإنســان، وما يحتفــظ به كاتب هذه الســطور 
من ملفات حول هذا الموضوع، وذلك يشــمل ـ على ســبيل 
المثال- مقتل الشــهيد يوســف البابا مــن نابلس (تمت 
تصفيته وهو فــي الاعتقال فــي 1997/2/1)، وقد اعترف 
وزير العدل الفلســطيني فريح أبو مديــن، من أن اعتقال 
البابــا كان "غير قانوني وقد خضع للتعذيب الشــديد، ما 
أدى لوفاتــه". وبتاريخ 1996/7/31 أعلنت وفاة الشــهيد 
محمــد جميل جمايل، وقد تمّ التحقيــق معه بتهمة أنه من 
"صقور فتح"، وبعد التعذيب أدخل مستشفى رفيديا تحت 
اسم مســتعار (محمد ســعيد صباح)، وقد توقف قلبه ثم 
أعيد للحياه وأعلن بعدها أنه أصيب بشــلل دماغي. ومن 
المعــروف أنه كان من قادة الانتفاضة الأولى، ثم الشــهيد 
ناصر الرضوان (غزة) الذي اعتقله جهاز القوه 17 بتاريخ 
1997/6/23 وبــدون مذكــرة اعتقال، وبعد حوالي تســع 
ســاعات، أدخل ناصر إلى المستشفى تحت اسم "السجين 

رقم 10" وفارق الحياة فــي 1997/6/30. هذه مجرد أمثلة، 
لكن القوائم تطول وفيها ســجل لتصرفات أجهزة السلطة 
وتصفيتها للعناصر الفلســطينية، ومن يراجع ســجلات 
منظمات حقوق الإنســان المذكورة ســوف يجد أن سلطة 
أوسلو تحولت بسرعة إلى أســوأ شكل من أشكال النظام 
العربــي التقليــدي، الذي يمــارس التصفية الجســدية 
بســهوله ويسر، ولا يخضع لنظام المحاســبة والمساءلة، 
وتمارس الســلطة الفلســطينية بدورها كل أنواع القتل 
والتعذيب  والبطش، حتى اســم المعتقل تخفيه ولا تعلن 

عنه، فأي توغل في البطش والجريمة؟
هذا يؤكد أن ما جرى للشهيد نزار بنات لم يكن استثناءً، 
بل هو حادث وقع في السياق العام لسلوك سلطة خرجت 
على كل الحدود والقيود والأعراف والتقاليد، مما يبشــر 

بقرب زوالها.
والمدافعون عن الســلطة وقولهــم، إن هناك تحركات 
مشــبوهة للقضاء علــى البرنامج الوطنــي للأخ محمود 
عباس، عليهم، بل نرجوهم، أن يشرحوا لنا ما هو برنامج 
الرئيس الوطني، الذي مضت عليه ثلاثة عقود ولم يحرر 
شبراً واحداً من الأرض المحتلة، ولم يمنع مستوطناً واحداً 
من اســتيطان أرضنا المحتلة. وآمل أن لا ينسى المدافعون 
عن السلطة، أن الأخ محمود عباس قد مضى على انتخابه 
لرئاســة منظمة التحرير مــا يزيد على عقد مــن الزمان، 
وبالتالي انتهت صلاحيته منــذ وقت طويل. وحين تطلق 
الفلســطينية شــعار: "الشعب يريد  المظاهرات في المدن 

إسقاط النظام" يكون الشعار قد جاء في وقته المناسب.

*محام وكاتب فلسطيني

د. جمال زحالقة*

توران قشلاقجي*

د. علي محمد فخرو*إيلي عبدو*

د. أنيس فوزي قاسم*
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مشاكل السودان سياسية واقتصادية وليست أيديولوجية!
■ شــهدت ســاحة الحريــة فــي العاصمــة الســودانية 
الخرطــوم واقعــة تلخّــص بعضــا مــن تفاصيــل المشــهد 
الاقتصادي والسياسي المعقد الراهن في البلاد، ففيما كان 
والي المدينة ووزير الداخلية واقفين أمام حشد من الشرطة 
انطلقت بعض الهتافات الفردية التي وجدت، على ما يظهر، 
أسبابا للانتشار الســريع بحيث تحوّلت إلى احتجاج علنيّ 
من قبل عناصر الشرطة الموجودين على الأوضاع المعيشية 
التي يعانون منها، وإذا كانت الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
قــد دفعــت موظفــين يتلقــون معاشــات ثابتة مــن الدولة، 
وعناصــر من أجهــزة الأمن المنوطــة بالحفاظ على الســلم 
العــامّ للاحتجاج على عمليات الإفقار التي يتعرضون إليها، 
فما بالك بالفئــات الاجتماعية المهمّشــة والفقراء والذين لا 

يملكون دخولا ثابتة؟
علــى الأغلــب أن عناصــر مــن الشــرطة الذيــن قامــوا 
بالاحتجاج قبل أيام شاركوا، أمس الأربعاء في قمع مئات 
المحتجــين المدنيين في مناطق عدة من الخرطوم، وذلك في 
الذكرى الثانية لمظاهرات 30 حزيران/يونيو التي خرجت 
احتجاجا على مقتل معتصمين وطالبت بتســليم الســلطة 

للمدنيــين، وبذلك تواجهــت المطالب المعيشــية مع جذرها 
السياســيّ، وتلقّى دعاة الإصلاح السياسيّ، ومستذكرو 
الاحتجاجات التي ســاهمت في تأســيس منظومة الحكم 
الهجينة الحالية، قنابل الغاز المســيل للدموع من زملائهم 
فــي الســلك الأمني وشــركائهم في حالــة الإفقــار العام 

للبلاد.
تبدو الأمور على مســتوى النخب العسكرية والسياسية 
الحاكمة أكثر تعقيدا، فقــد تّم التعاطي بطريقتين مختلفتين 
مــع مبادرة رئيــس الوزراء عبــد الله حمــدوك الأخيرة التي 
قدّمت صورة لأزمــة عامّة كبيرة تقــارب الانفجار، وحذّرت 
مــن تفكك البلاد، وطرحت اقتراح توحيد القوى العســكرية 
بدل انقســامها إلى جيش و»قوات دعم ســريع« كما طالبت 
بمشــاركة القوى السياســية كافّــة في نشــاط وطني عام 

يساهم في دمقرطة الدولة ومأسستها مدنيا.
الرد الأول علــى مبادرة حمدوك جاء على لســان رئيس 
مجلس الســيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهــان، الذي أنكر 
وجــود خلافات بين أطــراف القوات العســكرية محذرا من 
الاستماع إلى »الشــائعات ومحاولات زرع الفتن« فيما جاء 

الرد الثاني من بعض القوى السياســية الوازنة التي أعلنت 
دعمهــا لمبادرة حمــدوك، وهو ما جعل المشــهد السياســي 
يبــدو منقســما على شــكل جناحــين كبيرين، يتحشــد فيه 
العســكريون ضد المدنيين مدعين أن لا خلافات بينهم، فيما 
يتعاضد فيه المدنيون ضد العسكريين من دون أن يكفّوا عما 

يعزز الخلافات بين اتجاهاتهم.
لحكام الســودان العسكريين باع طويل بإلهاء الجماهير 
وتفكيك القوى السياســية وضربها ببعضهــا البعض على 
أســس أيديولوجية كلما واجهوا أزمــات اقتصادية كبرى، 
فالرئيــس الأســبق جعفــر النميري بــدأ حياته السياســية 
محســوبا علــى اليســار والشــيوعيين والقوميــين، وحين 
واجهــت البــلاد أزمــة اقتصادية طاحنــة، تمثلــت بتدهور 
الإنتــاج الزراعــي والصناعي وتدنــي عائــدات الصادرات 
والعجــز فــي ميــزان المدفوعــات، وتزايــد الاحتجاجــات 
والاضرابات أطلق سلســلة قوانين عقوبــات عرفت حينها 

بقوانين »الشريعة الإسلامية«.
أما عمر حسن البشير، والذي جاء تحت مظلة »الجبهة 
القوميــة الإســلامية« التي كان يرأســها حســن الترابي، 

ورغم انقلابــه على تلــك الجبهة وتأسيســه حزبا للحكم 
باســم »المؤتمــر الوطنــي« فقد اســتمرّ باســتخدام المظلة 
الأيديولوجية الإسلامية، إلى أن وصل حكمه الذي استمر 
30 عاما إلى حال من الانحطاط غير المســبوق بتحوّله إلى 
متهم مطلوب بجرائم حرب من الجنائية الدولية، وبتدهور 
اقتصــادي فظيــع انتهــاء بانطــلاق احتجاجــات كانون 
الأول/ديســمبر عــام 2018، التــي أدت إلــى تســوية بين 
أجنحة عســكرية من النظام السابق مع النخب السياسية 
القائدة للاحتجاجات أسفرت عن منظومة الحكم الحالية.

يعانــي الســودان حاليّــا مــن إشــكاليات سياســية 
واقتصادية بنيويــة التي لا يمكن حلّها بالطرق البائســة 
التــي اتبعهــا الحــكام العســكريون الســابقون، كمــا أن 
حلولها ليســت أيديولوجية، فالقضايــا الكبرى لا تتعلق 
بطريقــة ألعــاب الأيديولوجيــا التــي تســتخدم لتبريــر 
نزعات الاســتبداد والتســلط والقمع بل تتعلّق بمأسسة 
ديمقراطيــة حقيقية تقبل الاختلافات السياســية وتمكّن 
ســلطات القضاء والتشــريع والإعلام وحريات التظاهر 

والتعبير. 

مقتل نزار بنات تحت التعذيب

الدم الفلسطيني الرخيص على جانبي الخط الأخضر

■ من المحزن والكارثي أن تقع جريمة إغتيال لناشط 
سياسي سلمي في فلســطين المحتلة على أيدي السلطة 

الفلسطينية.
 استشــهاد نزار بنات أثار لــدي الاهتمام للاضطلاع 
على ما يقول ويعلن. وجدت في كل ما قرأت وشــاهدت 
عبر صفحاته شــخصية جريئة )وما أحوجنا للجرأة( 
ووجدت بنفس الوقت شخصية قيادية مميزة لو قدرت 
الظروف للعب دور هام في مسيرة القضية الفلسطينية 
في مراحلها القادمــة. هذا لا يعني أن كل مــا قاله أتفق 
معه، لكن حق نزار في الحرية ونصرة شــعبه بأسلوب 
ســلمي أمر مقدس، كما أن حقه في التصدي قولا وكتابة 
للفساد المستشــري في أوساط السلطة الفلسطينية هو 
الآخر ذو قدســية سياســية وحقوقية. بل تزداد قيمة 
صوت نزار بنات عند معرفتنا المطلقة بأن فلســطين لن 
تتحرر من عدوها التاريخي الا بفكر تحرري ومســاءلة 
ومحاســبة وخطة وبناء لأســس القوة المســتمدة من 

الشعب الفلسطيني ومناضليه. 
لقد أصبحت الســلطة الفلسطينية نظاما عربيا آخر، 
إذ يتمســك قادتهــا بمواقعهــم مهما كانــت التصرفات 
تجاه  التصــرف  في  عليائية  ويمارســون  والأعمــال، 
المجتمع وتعبيراته المدنية وكأن السلطة حررت فلسطين 
وانشــأت دولة حقيقية.  وأتســاءل هل قتلت السلطة 
نزار بنات لأنها تشعر بالضعف بعد ثورة الفلسطينيين 
الأخيرة ضد إســرائيل وبالتالي بــدأت تعي أن بقاءها 

بالشــكل الراهــن والطريقــة الحالية لم يعــد ممكنا؟ 
هــل تخلصت من صوت نــزار بنات لأن ســوء ادارتها 
لإنتفاضة الشــعب الفلسطيني الباســلة في مايو 2021 
قد هزت دورها وجعلتها عارية تماما أمام عموم الشعب 
الفلســطيني؟ لقد أصبحت مطالب الاســتقالة  العربي 

وتغير القيادة على كل لسان في فلسطين.
لــم يكن نزار بنات أول من قتــل على يد أجهزة الأمن 
الفلسطينية. أن يموت شخص وهو في عهدة أمن بلاده 
وداخلية نظامه دليل على تفشي حكم العصابات، وهو 
دليل، في حالة الســلطة، على وجود اختراق إسرائيلي 
واضح فــي الأجهزة الفلســطينية الخاصــة بها. وهذا 
انعكاس لوضع يؤكد بأن الســلطة الفلسطينية دخلت 

منعطفا خطيرا لن تخرج منه بلا تغيرات جوهرية.
وإن دققنا في ســجل السلطة في ســنواتها الخمس 
عشرة الأخيرة سنجد أنها فشلت في ايقاف الاستيطان، 
وفشــلت في منع إســرائيل من الاعتداء على الشــعب 
الفلســطيني في الضفة الغربية وفي الشيخ جراح وفي 
القدس. كما وفشلت في بناء حالة تحررية للنضال ضد 
الإحتلال.  مقابل ذلك نجدها تلاحق وتسجن المناضلين 
والشــبان والشــابات والصحافيــين والصحافيــات 
العاملــين ضد الاحتلال. بل حتى فشــلت الســلطة في 
تطوير دور حركة فتح، فحولتها لملحق للأجهزة الأمنية 
وآليات القمع، بينما فرضت الإســتقالة والإنزواء على 
كل مــن اختلف معها من ابناء وكــوادر حركة فتح.  وقد 

عجزت الســلطة بالتمام والكمال عن بناء مصالحة على 
أســس النضال، وتجمدت بالكامل فــي حل أي موضوع 
جــاد يتعلق بإطلاق ســراح الأســرى في الســجون 

الإسرائيلية. 
 في الجوهر اصبحت  الســلطة الفلسطينية بشكلها 
الراهــن عالة على المشــروع الوطني الفلســطيني من 
كل جوانبه.  لقد أصبح  التنســيق  الأمني مع إســرائيل 
جوهر وأساس دور السلطة، وهو يتم أساسا لحمايتها 
وحماية المصالح الضيقة التي تمثلها. ما وقع في فلسطين 
من خلال تصفيــة واغتيال نزار بنات لا يبشــر بالخير 
لمستقبل السلطة التي تفقد كل يوم شرعيتها السياسية 

والأخلاقية امام الأغلبية السكانية الفلسطينية. 
ولو كنت مكان السلطة الفلسطينية لما أخذت بالنماذج 
العربية، هذا لا يليق أصلا بالنضال الفلسطيني وتاريخ 
الحركة الوطنيــة الفلســطينية منذ ثــورة 1965. فقد 
هدد بعض الأركان من المقربين من الســلطة أن الشارع 
ســيقابله شــارع، وهذا هو نموذج بشــار الأسد الذي 
دمر ما تبقى من ســوريا. ما يليق بفلســطين هو تحمل 
مســؤولية ما وقع وذلك من خلال معاقبة المنفذين، ومن 
خلال استقالات حقيقية على مســتوى الحكومة وقادة 
الأجهزة الأمنية. بل يجب أن يتحدث رئيس السلطة ابو 
مازن بصورة مباشــرة للناس وللجماهير الفلسطينية 
حول اســتعداده لخطوة جريئة تتعلق بتغيرات كبرى 
ديمقراطية  بانتخابات  القبول  ثم  اســتقالته،  جوهرها 

بوصول  تسمح  ومراقبة  شفافة 
قادة جدد لأعلى الهرم. 

الموقــف  يشــمل  أن  يجــب 
الجديد تراجع الرئيس أبومازن 
عن فصل اعضاء فتح المناضلين 

ممن شــكلوا لوائــح انتخابية لم يوافــق عليها لأنها لا 
تنســجم مع نهج الســلطة )لائحة القدوة على ســبيل 
المثال(.  يمكــن عمل الكثير إذن في هــذه الأيام لتفادي 
الانزلاق للمشــهد المدمر او كمــا قال احــد المقربين من 
السلطة )شــارع مقابل شارع( لكن رئيس بلدية الخليل 
المناضل المعروف من فتح تيسير أبو سنينة أعلن بأنه إن  
لم تفهم السلطة ان الوقت قد حان للتغير فسيتم التغير 
بقوة الشارع والجماهير. إن الاســتماع لصوت الناس 
هو الجوهر، والناس قالت كلمتها بوضوح حول ما وقع 

ويقع والسياق الذي وقع فيه الاغتيال. 
ويصــح القول بأن مــا بعد تصفية نــزار بنات على 
يد أجهزة رســمية فلســطينية ليس كما قبله، لقد بدأت 
جماهير الضفة الغربية بكسر حاجز الخوف الذي كسره 
نزار قبلهم. لهذا يمثل الاغتيال بداية لتغيرات ستصيب 
عصب الوضع الشــعبي الفلسطيني.  إن موت النشطاء 
يــروي الأرض والحقيقــة، لكنه كثيرا مــا يغير المجرى 

ويضع الأساس للجديد. 

٭  استاذ العلوم السياسية /الكويت 

■ أهداني صديقــي عبد الفتاح القلقيلــي، أبو نائل، 
الذي يعرّف نفســه بأنه »كاتب رصيفــي« )وهي فئة من 
الكتاب أشــبه ما تكون بمن كانوا يســمّون في زمن غابر 
بـ»الشــعراء الصعاليك« أو »صعاليــك العرب« بالمعنى 
الأصلي والإيجابي للتعبير( قبل أيام، نســخة من كتابه 
الأخير، في سلســلة كتــب »خواطر فلســطينية« وهو 
بعنوان: »دهاليــز الوطن«. توقفت طويــلًا عند خاطرة 
ن: »الفساد  »نحو فساد أفضل« )ص 17( وقرأت فيها بتمعُّ
بيئة مناســبة لظهور الطغــاة. والطغاة بيئة مناســبة 
لانتصــار الغزاة، حيــث تظهر في البــلاد التي تتعرض 
للغزو مدرستان »ديماغوجيتان«: الأولى تنادي بتأجيل 
مقاومة الطّغــاة لصالح مقاومة الغــزاة، والثانية تقول 
باستحالة مقاومة الغزاة تحت رايات الطغاة... وبتأثير 
المدرسة الأولى يتمادى الطّاغي بطغيانه، وبتأثير الثانية 
ينتصر الغزاة... والنتيجة هي معاناة الشعب من ويلات 

الطغاة والغزاة بالتّتالي«. صدقت يا ابو نائل.
نتذكر بألم وحزن، في هــذه الأيام الحزينة، أياماً كان 
الفلســطينية الحديثة، الزعيم  أبو الوطنيــة  يردد فيها 
ياســر عرفات، بفخر، واصفاً الحالة الفلســطينية بأنها  
ل بها علــى الإحتكام  »ديمقراطيــة غابة البنــادق« ليدلِّ
والإلتزام بقــرارات المجلس الوطني، )أيام كان مجلســاً 
وطنيــاً حقيقياً( في فــض أي خلافــات واختلافات في 
الرأي في شارع فلســطيني مشــبع ببنادق تحملها أيادٍ 
وطنية فلســطينية، في مرحلة الكفاح المســلّح. أيام كان 
يلجأ القائد والمســؤول في »غابة البنادق الوطنية« الى 
»القضاء الثوري« لفضّ أي نزاع او خلاف. أيام كان »الدّم 
الفلســطيني على الفلســطيني حرام«. أيام كان التنصّل 
علنيــاً من سياســة وممارســات »الكَفّ الأســود« ومن 
سياسة التصفيات الجسدية لرموز المعارضة، في مرحلة 

الحاج أمين الحسيني.
لا يكفــي التعامــل مــع جريمــة بحجم جريمــة قتل 
الفلسطيني الراحل نزار بنات، بتشكيل »لجنة تحقيق«. 
كان الواجب إصدار أمرٍ فوريٍ بتوقيف مسؤولي الأجهزة 
الفلسطينية التي شارك ضباط ينتسبون إليها عن العمل 
فوراً، وإلى حين انتهاء »لجنــة تحقيق جدّية ومحايدة« 
من تحقيقاتها، واتخــاذ ما يلزم من إجراءات بحق جميع 

المتورطين في هذه الجريمة.
لا يجــوز الســماح لـ»أبــواق« الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية التمــادي فــي التهويــن مــن جريمة قتل 
الفلســطيني الناقد والمعارض نزار بنــات. فهي جريمة 
»مكتملــة الأوصــاف«. والتــذرّع بــأن حركــة المقاومة 
الإســلامية نفّذت وتنفّذ مثل تلك الجريمة في قطاع غزة 
المنكــوب بها وبحصار إســرائيل وعدواناتهــا الدموية 
المتكررة والمتواصلة عليه، هي أكثر من مجرّد سقْطة كاتب 
صحافي، إنها عيب مشين في سلّم القِيَم التي ينطلق منها، 
تصل به حد مقارنة ما هو مأمول من »سلطة وطنية« تقول 
إنها تسعى لإقامة دولة فلســطينية ديمقراطية عصرية، 
بما تمثله وتمارســه حركة حماس او غيرها من حركات 

وفصائل لا تتزنر بعباءة الشرعية.
لا يجــوز أن تقارن »الســلطة الوطنية« ممارســاتها 
تجاه مواطنيها الفلســطينيين، لا بـ»حمــاس« ولا بأي 
نظام عربي مــن المحيط الى الخليج. ليــس طموح أبناء 
شــعبنا الفلســطيني الخلاص من الاحتلال والاستعمار 
الإســرائيلي، لنصل الى دولة فلســطينية تحكمها طغمة 
موبوءَة بفســادٍ على أي صعيدٍ كان، فكيف اذا استشرى 

الفساد فيها على كل صعيد؟.
طبيعي تماماً، بل ضــروري جداً، أن تنطلق مظاهرات 
فلســطينية تنــدّد بجريمــة قتــل المواطــن المعــارض 
لسياسات الســلطة، نزار بنات، وأن تملأ الشوارع وأن 
تحتشــد وتقترب من مراكز ومقرات السلطة، وأن تتركّز 
فــي العاصمــة المؤقتة، رام اللــه، وحول مقرّ الرئاســة 
الفلسطينية بالذات. وليس مستبعداً، بالمطلق، أن تستغلّ 
جهات وحركات مناوئة للســلطة الوطنية ورئيسها هذه 
المظاهرات، وليس مفاجئاً أن يُطلق بعض المشــاركين في 
هــذه المظاهرات شــعارات وهتافات ســيّئة، بل وبذيئة 
ومُدانة، وواجب رجال أمن الســلطة متابعتها ومراقبتها 
ومحاولة ضبطها عند حدود منطقية مقبولة. لكن واجب 
رجال ونساء أمن السلطة الأول والأهم، هو استيعاب هذا 
الشطط من نسبة ضئيلة مشاركة في الاحتجاجات، وأن 
تتفهمه، وأن لا تحاول اســتخدام العنف المبالغ به، وأن 
تســمح لموجة الغضب المطلوب والمفهوم والمبرر أن تعبّر 

عن نفسها.
مــا حصل علــى أرض الواقع لــم يكن كذلــك. وصل 
عنف أمن الســلطة حدّاً دفع خمسين صحافياً وصحافيةً 
فلســطينيين، الــى توقيــع رســالة يطلبــون فيها من 
مفوض الأمم المتحدة، »توفير حمايــة لهم من رجال أمن 

فلسطينيين«!!!. 
هذا أمر غير مســبوق. هذا أمر يجب أن يدفع السلطة 
الوطنية الفلســطينية، ورئيســها، تحديــداً، إلى إعادة 
حســاباتهم، والتفكّر بماذا ســتقول كتــب التاريخ عن 

»العهد« كلّه، وعن »صاحب العهد« نفسه بالذات.
لا أتفق مــع كثير جداً مما قاله ونشــره الضحية نزار 
بنات، ولكن غالبية أبناء الشــعب الفلســطيني، )حتى 
لا أقــول كلهــم( تتّخذ مــن المقولة الخالدة للفيلســوف 
الفرنســي، فولتير: »إنني أُخالفك الرأي، لكنني مستعد 
للدفاع حتــى الموت عن حقّــك في إبداء رأيك« نبراســاً 
ومشعلًا تســير على هديه. ولا يضيرني ان أُضيف مقولة 
ثانية لفولتير: »كُن شديد التسامح مع من خالفك الرأي، 
فإن لم يكــن رأيــه كلّ الصّواب فلا تكن انــت كلّ الخطأ 

بتشبّثك برأيك«.
علــى أن أســوأ ما في هــذه الموجــة من إراقــة الدّم 
الفلســطيني في مناطق الســلطة الوطنية الفلسطينية 
فــي الضفة الغربية وفــي قطاع غزة، هــو أولًا توقيتها، 
في أعقاب »هبّة فلســطينية مباركة شــاملة« انطلقت من 
القدس، من المسجد الأقصى، ومن حي الشيخ جرّاح فيها، 
طوال شهر رمضان الماضي، وأسابيع بعده، وغطّت كامل 
أرض فلسطين، على جانبي »الخط الأخضر« واستقطبت 
دعماً وتأييداً عالمياً غير مسبوق، حيث بدأت هذه الموجة 
الُمدانة، وما رافقها من أداء ركيك للســلطة الفلســطينية 
للملف الوطني الفلســطيني برمّته، في تبديد وبعثرة كل 
ما يمكن أن يعود من مكاسب ملموسة، في ظل دعم شعبي 
ورسمي عالمي، مثّلته مظاهرات حاشدة، في شوارع مدن 
الســيطرة عليها إســرائيل والأذرع الصهيونية  تحتكر 
الأخطبوطية، من نيويورك حتى باريس ولندن، بل حتى 
برلين ايضاً؛ ثم ما سبق هذا التطور ويرافقه من ركاكة في 
الأداء، على الصعيد السياسي، وعلى صعيد التعاطي مع 

ملف الُمصالحة الفلسطينية.
من مآســي الفلســطينيين في مناطق السلطة، )وفي 
قطاع غزة المنكوب( الى مآسي وعذابات الفلسطينيين في 

إسرائيل:
بلغ عدد الضحايا الفلســطينيين في مناطق الـ48 منذ 
مطلع الســنة الحالية حتى الآن، في شــجارات عائلية، 
وأكثر من ذلك: في تصفية حســابات دموية بين عصابات 
إجرام عربية فلسطينية هناك، 56 قتيلًا، وعشرات كثيرة 

من الجرحى.
من آخر تلك الجرائم وأقساها 
»مجــزرة« قتل عائلــة بأكملها: 
الزوج يوســف جاروشــي )58 

عاماً( وزوجته نوال )46 عاماً( وابنتهما ريان )16 عاماً( 
اضافة الى طفلتهما )9 سنوات( التي اصيبت بجروح وتم 
نقلها الى المستشــفى الأقرب في طبريــا. وهذه الجريمة 
المروّعة هــي الحلقة الأخيرة، )حتى الآن( في مسلســل 
جرائم داخل عائلــة الجواريش في مدينــة الرملة، بين 
عصابتــي إجرام من نفس العائلة، حيــث كان قُتِل حاتم 
جاروشــي )48 عاماً( طعناً بالســكين يوم 11 من الشهر 

الماضي، قرب المسجد الأقصى في القدس.
إثر مقتل حاتم جاروشي، شــعر يوسف بالخطر على 
حياتــه وحيــاة عائلته، فهجــر مدينته، الرملــة، وقرر 
الإبتعاد إلى الجليل وســكن في بلدة دير حنا، قبل شهر 
تقريباً، ولكن افراد عصابة الإجرام عرفوا عنوان إقامته 
الجديد، ونصبوا له كميناً، ولاحقوا سيارته التي استقلها 
مع عائلته، وأمطروها برشــقات من بنادقهم الرشاشة، 
أودت بحياتــه وحيــاة زوجتــه وابنتهما، قــرب قرية 
عيلبون، وعثرت الشرطة على ســيارة الجناة محروقة 
قرب قريــة المغار، على بعد بضعــة كيلومترات من موقع 
الجريمة، لتذكّرنا بالمقولة الســاخرة السوداء: »تّم إلقاء 
القبــض على جثّة القتيــل، بعد أن فرّ القاتل، واســتتب 

الأمن«!.
لا عزاء لشعبنا بضحايا جرائم قتل ترتكبها عصابات 
إجــرام فلســطينية في إســرائيل، »تنعم« بيد شــرطة 
إسرائيلية لا »ترهق« نفسها في مطاردة ومعاقبة مجرمين 
فلســطينيين هناك، يقتلون مواطنين فلســطينيين. لكن 
أن يقتل أفراد أمن الســلطة الوطنية الفلسطينية مواطناً 

فلسطينياً، فذلك موضوع آخر تماماً.
عن قطاع غزة المنكوب من جهاته السّــت، ومن داخله 

ومن »أبطال« الإنقلاب فيه.. حدّث ولا حرج.
آن لنــا ان نعود لإحيــاء مبدأ »دم الفلســطيني على 
الفلســطيني حرام« بل لأن نوسّــعه ليكون : »دم المدني 
البريء، مهمــا كان دينه، أو عقيدتــه، أو انتماؤه، على 

الفلسطيني الوطني حرام«. 

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ كانت الشابة دنيز بويراز وحدها في مقر 
حزب الشــعوب الديمقراطي في إزمير، تتناول 
فطورها المتقشف المكون من بضع حبات زيتون 
وثمرة بندورة وخبز، حــين اقتحم المكان رجل 

مســلح وأطلق عليها النار. كانت بويراز هناك بالمصادفة، بدلًا من أمها التي 
تعمل في مقر الحزب الكردي في أعمــال التنظيف. وعكة صحية ألمت بالأم 

فجاءت ابنتها بدلًا منها للقيام بعملها.
كان من المفترض أن يعقد اجتماع في ذلك التوقيت يضم نحو 40 شخصاً 
من الأطر المحلية للحزب، ولكن تم تأجيل موعد الاجتماع لســبب ما، فكان 

المقر فارغاً إلا من بويراز.
لم يكتف القاتل أونــور غنجر بقتلها، بل أطلق مزيــداً من الرصاصات 
على أماكن متفرقة من جسدها، ورفسها بقدمه، كما اتضح من فحص الجثة 
لاحقاً، وحطم ما وقع في طريقه من الأشياء وحاول إضرام النار في المكاتب. 
سيقول في الاســتجواب الأمني إنه »برّد نار حقده« في اتساق مع الطريقة 

التي تعامل بها مع جثة الضحية والمكان.
اســتمرت عملية غنجر وقتاً طويلًا بمعايير الجرائــم المماثلة، فقد كان 
يتحــرك بارتياح وبلا أي قلق من احتمال اقتحــام قوات الأمن بهدف إلقاء 
القبض عليه. هذا لم يحدث على أي حال، بل هبط درجات المبنى بلا عجلة 
وســلم نفســه لعناصر الشــرطة الذين كانوا قد تجمعوا أمام المبنى ولم 
يقتحموه، بعدما جاؤوا بعد اتصال عدد من الأشخاص من المباني المجاورة 

مبلغين الشرطة بسماعهم أصوات إطلاق النار.
برر القاتــل جريمته، أثناء اســتجوابه، بحقده علــى الحزب الكردي 
بسبب حادثة جرت معه قبل سنوات حين كان يعمل ممرضاً في أحد المراكز 
الصحية. أراد مرةً أن يأخذ بعض العقاقير بلا وصفة طبية، فقامت زميلتان 
تعملان معه في المكان نفسه بتقديم شكوى بحقه إلى إدارة المركز، فطرد من 
عمله. صادف أن الفتاتين كرديتان! فتوعد غنجر بالثأر لنفســه، ولم يحظ 
بفرصة لهذا الثأر إلا بعد سنوات! أكد القاتل أثناء استجوابه مراراً وتكراراً 

أن دوافعه فردية، ولا علاقة لأي جهة بما فعل. 
وصل القاتل إلى العنوان بســيارة أجرة عادية، يحمل في يده صندوقاً 
حمل فيه بندقية آليــة، ودخل إلى المبنى الذي يضم في أحد طوابقه مكاتب 
الحزب. كانت نيته قتل كل من يجده في المقر، أي نحو أربعين شــخصاً من 
الكوادر المحلية، أثناء الاجتماع المقرر سابقاً وتم تأجيله في اليوم نفسه إلى 

موعد لاحق.
ســرعان ما انتشــرت صور للقاتــل تم الحصول عليها من حســاباته 
الشخصية على وســائل التواصل الاجتماعي، مرتدياً بذة عسكرية مموهة 
حاملًا بندقية آلية... في ســوريا! اتضح من العودة إلى سيرته الذاتية أنه 
كان يعمل في مجال الصحة في المناطق التي يســيطر عليها الجيش التركي 

داخل الأراضي السورية. 
اســتمر احتجاز غنجر في قسم الشــرطة يوماً واحداً فقط أحيل بعده 
موقوفاً إلى أحد الســجون. في حين أن التحقيقات تستمر أياماً قبل صدور 
قــرار التوقيف في حالات كثيــرة لا ترتقي إلى مســتوى جريمة قتل. أحد 
عناصر الشرطة الذين استســلم لهم غنجر، بعد ارتكاب جريمته، خاطبه 
بكل لطف قائلًا: »ما اســمك يا أخي؟« قبل اقتياده إلى سيارة الشرطة. هذا 
ما سجلته كاميرات المراقبة المنتشرة في المكان. التفاصيل الصادمة في هذه 
الجريمة من الكثرة بحيث لا يمكن إيرادها جميعاً في المســاحة المتاحة هنا. 
لنختم بما قاله القاتل أثناء الاستجواب: »لقد برّدتُ ناري. عليكم أن تطلقوا 
سراحي!«. الرجل لا يعتبر ما قام به جريمة تستوجب العقاب! هذا فظيع بما 
يكفي. يذكر أن الجريمة وقعت في الوقت الذي يســتعد فيه القضاء التركي 
لإصدار قرار بحل حزب الشعوب الديمقراطي وحرمان 600 من كوادره من 

ممارسة النشاط السياسي لخمس سنوات.
القصة الكردية الثانية من ســوريا. في الثامن والعشرين من شهر أيار 
الماضي جاء مســلحون تابعون للإدارة الذاتية الكردية إلى بيت الشــاب 
أمين عيســى في الحســكة واقتادوه »إلى جهة مجهولة« كمــا يقال. حاول 
ذووه الوصول إليه بشتى الوســائل، وحين فشلوا في مسعاهم طلبوا من 
مســؤولي الإدارة الذاتية إيصال دواء له، لأن أمين يعاني مرضاً في الغدة 
الدرقية ولا بد له من تناول دوائه بانتظام. لكن أولئك المســؤولين رفضوا 

إيصال الدواء، رفضهم لإطلاق سراحه.
بعد انقضاء شهر على احتجاز حرية أمين عيسى اتصلت جماعة الإدارة 
الذاتية بذويه طالبة منهم اســتلام جثته من المشــفى. وقــد برروا وفاته 
بإصابته بجلطة دماغية! نشــرت عائلة الضحية بياناً أعلنت فيه أن جثة 
فقيدهم كانت عليها آثار تعذيب واضحة، منها كســر في الفك وحرق للجلد 
في بعض مناطق الجسم. لكن جماعة »مجلس سوريا الديمقراطية« أصدروا 
بياناً مضــاداً رفضوا فيه الاعتراف بتعرض أمين للتعذيب، وكذبوا الأخبار 
التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص. لنفترض 
جدلًا أن الرجل مات فعلًا بجلطة دماغيــة، ولم يتعرض لأي تعذيب. يبقى 
هناك ســؤال معلق في الفراغ: لماذا تم احتجازه أصلًا؟ يقول جماعة الإدارة 
الذاتية إنه كان متهماً بتقديم الرشــوة! حقــاً هذا إعجاز في تبرير الجريمة 
يعجز أمامه المرء عن الكلام! بسبب رشوة، على فرض صحة الاتهام، قتلتم 

رجلًا.. ترى ماذا كنتم فعلتم به لو أنه شتم عبد الله أوجالان؟
هذا السؤال الاستنكاري ليس جزافاً. فقد عرف عن عناصر حزب العمال 
الكردستاني، عند بدايات وجودهم في سوريا في ثمانينيات القرن الماضي، 
أنهم كانوا ينكلون بكل من يتفوه بكلمة ســوء بحق أوجالان أو الحزب، في 
المناطق الكردية في ســوريا، فيقطعون ألســنة البعــض أو آذانهم قبل أن 

يقتلوهم ويدفنوا جثثهم في أماكن مجهولة.
الكرد الذين بنوا قضيتهم السياســية على المظلوميــة الواقعة عليهم، 
تاريخياً وراهناً بصورة مســتمرة، مارســوا الظلم حــين وحيثما تمكنوا 
وامتلكوا الســلاح والقدرة على الأذى. وهم ليســوا استثناءً في ذلك على 
أي حال. كل المظلومين يتحولون إلى ظالمين حين يتمكنون. كأنه قانون عام 
للاجتماع البشري. هذا ليس للتبرير، بل تعبيراً عن شعور قاهر بالإحباط.   

٭ كاتب سوري

الكردي مظلوماً وظالماً
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■ لنــدن ـ أ ف ب: أعلنت موســوعة غينيس للأرقام 
القياســية، أمس الأربعاء، أن أكبر رجل لا يزال على قيد 
الحياة في العالم هو إميليــو فلوريس ماركيز، المتحدر 

من بورتوريكو والبالغ 112 عاماً و326 يوماً.
هذا الرجل المولود في الثامن من آب/أغسطس 1908 
في جزر الكاريبي والذي يسميه أقاربه »دون ميلو« هو 

الابن الثاني في عائلة تضم 11 ولداً.
وقد ترك المدرســة بعد ثلاث ســنوات من التحصيل 

العلمي بهدف مســاعدة والده في زراعة قصب السكر. 
وكان هــذا الأخ ألأكبــر مســؤولًا عن الأعمــال المنزلية 
والاهتمام بأشــقائه وشــقيقاته الأحياء البالغ عددهم 
تســعة. وعن ســر عمره المديد، قال ماركيــز: »والدي 
ربانــي بحب، وعلمني أن أحب الجميــع. لطالما قال لنا، 
أنا وأشــقائي، بأن نصنع الخير ونتشارك كل شيء مع 

الآخرين. كما أن المسيح يعيش فيّ«.
أبناء، اثنان منهم  ولإميليو فلوريس ماركيز أربعــة 

متوفيان، من زوجته أندريا بيريــز دي فلوريس، التي 
توفيت سنة 2010 بعد زواج استمر 75 عاماً.

ورغــم عمره القياســي، لا يعاني ماركيز ســوى من 
الصمم، كما أنه وضع جهــازاً لتنظيم ضربات القلب في 
سن 101 سنة. وأكبر رجل معمّر سابقاً، حسب موسوعة 
»غينيس«  كان الروماني دوميترو كومانيشكو، صاحب 
اللقب السابق حتى وفاته في 27 حزيران/ يونيو العام 

الماضي في سن 111 عاماً و219 يوماً.

أما عميدة ســن البشرية حالياً فهي كاني تاناكا )117 
عاماً( المقيمة في اليابان.

ولا يزال الرقم القياســي لأطول البشر عمراً مسجلًا 
رســمياً باسم الفرنســية جان لويز كالمان، التي عاشت 

122 عاماً و164 يوماً حتى وفاتها سنة 1997.
أمــا لدى الرجال فلا يزال هذا الرقم مســجلًا باســم 
الياباني جيرويمون كيمورا، الذي توفي في عيد ميلاده 

السادس عشر بعد المئة في حزيران/ يونيو 2013.

■ فانكوفــر )كنــدا( ـ أ ف ب: تُوفي عشــرات الأشــخاص بشــكل 
مفاجئ في الأيام الأخيرة في منطقة فانكوفر في غرب كندا، ما يشكل 
معدّل وفيات مرتفعاً نسبته الســلطات إلى موجة حرّ سُجّلت خلالها 

درجات حرارة قياسية بلغت 49,5 درجة مئوية.
امتــدّت موجة الحرّ التاريخية إلى مدن في شــمال غــرب الولايات 
المتحدة، ما أثار تعليقات ســاخرة مــن جانب الرئيس جو بايدن حيال 
المشــككين في قضية المناخ. فســأل: »هل تخيّل أحد أن ذات يوم أثناء 
مشاهدته الأخبار، ســيُقال إن درجة الحرارة تتجاوز 46 درجة مئوية 
فــي بورتلاند في ولاية أوريغون؟« مضيفــاً »46 درجة، لكن لا تقلقوا، 

ليس هناك احترار مناخي. ليس موجوداً. إنه من نسج خيالنا«.
في بورتلانــد )أوريغون( وســياتل )ولاية واشــنطن( المعروفتين 
بمناخهما المعتدل والرطب، بلغت درجة الحرارة مســتويات قياســية 

منذ بدء تســجيل درجــات الحرارة عــام 1940. فسُــجّلت 46,1 درجة 
مئويــة في مطــار بورتلانــد الاثنــين، و41,6 درجــة مئوية فــي مطار 
ســياتل، حســب مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية. ويتسبب التغيّر 
المناخي في ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية ويُتوقع أن 
يصبح الأمر أكثــر تواتراً. على الصعيد العالمي، كان العقد الذي انتهى 
عام 2019 الأكثر حراً على الإطلاق، وكانت الســنوات الخمس الأخيرة 

الأكثر حراً أيضاً.
وأعلنــت الشــرطة الملكية الكنديــة )الشــرطة الفدرالية( وشــرطة 
فانكوفــر أنّ 134 شــخصاً على الأقلّ توفّوا بشــكل مفاجــئ منذ يوم 
الجمعــة، فــي المدينة الكنديــة الكبــرى الواقعة على ســواحل المحيط 

الهادئ.
وقال متحدث باســم شــرطة فانكوفر ستيف أديســون، في بيان: 

»لــم تشــهد فانكوفر مــن قبل حــراً كهذا، وللأســف تُوفي عشــرات 
الأشــخاص«. وأشــار جهاز الأطباء الشــرعيين في المقاطعــة إلى أنه 
»سجّل ارتفاعاً كبيراً في عدد الوفيات الُمبلّغ عنها« منذ نهاية الأسبوع 

الماضي، معتبراً أن »الحرارة الشديدة لعبت دوراً«.
وأفــاد أنه تلقــى 233 بلاغــاً عن وفيات فــي المقاطعة بــين الجمعة 
والاثنــين مقابل حوالي 130 في المتوسّــط للفترة نفســها في الفترات 

العادية.
وجاء في بيان للشرطة الفدرالية: »نعتقد أنّ الحرّ ساهم في غالبية 

هذه الوفيات«  موضحاً أنّ غالبية المتوفين مسنّون.
قــال رئيس وزراء مقاطعــة بريتيش كولومبيا، جــون هورغان، في 
مؤتمــر صحافي: »نعيش الأســبوع الأكثر حراً الذي شــهده« ســكان 

المقاطعة »على الإطلاق«.

أكبر المعمرين الرجال في العالم بورتوريكي )112 عاماً(

عشرات الوفيات في فانكوفر بسبب موجة حرّ تضرب كندا

فرق مسرح »لا سكالا« في ميلانو
...تذهب إلى الجمهور

■ ميلانوـ أ ف ب: تقدّم فرق مســرح »لا ســكالا« في ميلانو 
سلســلة حفلات مجانية في الهواء الطلــق في منتصف تموز/
يوليو في مواقع شهيرة في هذه المدينة الواقعة شمال إيطاليا.

وقال دومينيك ماير، الذي يدير »لاسكالا« منذ منتصف العام 
الماضي، للصحافيين إن هذه الخطوة »مؤشر إلى التعافي«.

وأضاف: »سنلتقي الجمهور لأن الأوبرا والموسيقى والباليه 
للجميع«.

وتقدم أوركســترا وجوقة وباليه »لا ســكالا« من 11 إلى 13 
تموز/يوليو 14 حفلة موســيقية يمتــد برنامجها من الجاز إلى 

مقطوعات مؤلفي الموسيقى الكلاسيكية.
وســيكون الجامع المشــترك بــين كل هذه الحفــلات تحية 
لعازف الباندونــي الأرجنتيني أســتور بيــازولا، في مئوية 
ميلاد هذا الموســيقي الذي أحدث ثورة في موســيقى التانغو 
من خلال جعلها تنفتح على الجاز والموســيقى الكلاسيكية في 

السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين.
وشــدد ماير على أهميــة برنامج الحفــلات الخارجية هذا، 
موضحاً أنه ينطلق من توجه إلى »الذهاب للقاء المتفرجين بدلًا 
من انتظار حضورهم إلى المســرح، وتحديداً الأشخاص الذين 
من غير المتوقع أن يقصدوا لا ســكالا في الأوقــات العادية، إما 

لخشيتهم من السعر أو لأنهم يهابون المكان«.
وكان«لا ســكالا« عاود تنظيم حفلات بحضور الجمهور في 
10 أيار/مايو الفائت بعد توقف دام ستة أشهر بسبب الجائحة.
ولاحظ ماير »رغبــة كبيرة في العودة إلى المســرح«  إذ إن 
»الجمهور ملأ القاعة خــلال الحفلات الأولى«  علمــاً أن العدد 
المســموح بوجوده ارتفع من 500 إلى 700، في مقابل 2000 قبل 

الجائحة.

• صــدرت مؤخــرا عــن دار »العائدون للنشــر والتوزيع« فــي العاصمة 
الأردنيــة عمّان، مجموعة قصصية جديدة بعنــوان »لعبة الاختفاء«  للكاتبة 

الفلسطينية السّورية المقيمة في هولندا رندة عوض.

• تم تعيين المؤرخ المغربي محمد كنبيب أستاذ مادة التاريخ المعاصر في جامعة محمد الخامس في 
الرباط، مديرا للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب.

• عقد الُملتقى القطري للمُؤلفين، جلسة ضمن مُبادرة »النقاد وما يُقاربون« استضاف خلالها الناقد 
الدكتور محمد عبيد الله عميد كلية الفنون والآداب في جامعة فيلادلفيا في الأردن، قدم الجلسة التي 

أقيمت عبر قناة »يوتيوب« الدكتور عبدالحق بلعابد.

• تصدرت الفنانة المصرية الراحلة فاتن حمامة قائمة النجمات الأكثر ظهوراً كبطلات ضمن قائمة 
أفضل 100 فيلم سينمائي عربي عن المرأة بخمسة أفلام، وجاءت في المركز الثاني الفنانتان التونسية 

هند صبري والمصرية الراحلة سعاد حسني بأربعة أفلام لكل منهما.

سهيل كيوان

أوحى لي جيراني فــي مكان ســكني الأول، بقصص ومقالات 
كثيرة. رغم الاكتظاظ في الحي القــديم، فقد حافظنا على علاقات 

إنسانية جيّدة.
ابتعدنا عن بعضنا في المسكن، ورحل بعضنا عن الحي القديم، 
وبقي حــق الجيرة، عندما نلتقــي نتخاطب باحتــرام، ونتبادل 

الزيارات في المناسبات الخاصة مثل الفرح أو التّرح. 
دخلت دكاناً لبيع الأدوات المنزلية، فالتقيت أحدهم، كان جالساً 
قبالة صاحب الدّكان، وما إن رآني حتى بادرني قائلًا: أهلالالالان 

أبو الجار، ها أنت جئت بقدميك، كنت أفكر في زيارة خاصة لك..
- أهلًا وسهلًا، تفضل الآن إذا سمح وقتك...

-  هل تعرف لماذا كنت سأزورك؟
- لا.. تفضل على أي حال..

- أحمل لك سلاماً حارّاً جداً جداً...
- شكراً شكراً، ممن؟ 

- لحظة لحظة..
فر، وقال: السّــلام ما زال طازة،  حكّ رأســه الحليق حتى الصِّ
قبل يومين فقط، أوصاني أن أوصله ...ع.ع...لأ لأ مش عبد، صاير 

أنسى،
نسيت اسمه، لكنه من بلد ما من المثلث!

- أعرف كثيرين من المثلث! 
- إنه آدمي، محترم جداً، مثل فضلك.

- طبعاً، أنا لا أعرف سوى الأوادم والمحترمين..
-  يا الله كيف راح اســمه عن بالي، لكنّه آدمي آدمي، يجب أن 
أعثر على اسمه، لأنه أوصاني بسلام حار جداً جداً لك، إنه يعرفك 

لام! جيّداً، قلت له، هذا جاري، أعدك بتوصيل السَّ
- طيّب، قل لي من أي بلد، فقد أتذكّر من هو؟

- من قرية في المثلث!
مالي أم الجنوبي؟ - أي مثلث، الشَّ
- لحظة لحظة، أنا مجبور أتذكر..

شــعرت بأنني أحرجته، كثيرون ممن يعيشــون في الشــمال 
لا يميّزون بين المثلث الشــمالي الذي يبدأ مــن أم الفحم وجوارها 
وهي أكثر من عشــرين بلدة، وبــين المثلث الجنوبــي الذي يبدأ 
مــن قلنســوة- الطيّبة-  والطيــرة حتى كفر قاســم- وكفربرا 
وجلجولية، وجميعها يفصلها الجــدار العنصري عن مدن وقرى 
الضفة الغربيــة المتاخمة لها مثل جنين وباقة الشــرقية وقلقيلية 

وطولكرم..
-  يبدو أن الهَرم قد بدأ، لقد صرت أنسى كثيراً يا جاري...

بيب، إنه جيّد لتحســين الذاكرة، أحكي  نوبر والزَّ - عليك بالصَّ
لك عن تجربة... 

- لحظة لحظة، رقمه معــي، هاتفته بالأمس، بل أول من أمس، 
دق، اطمأننت عليه، عندما خرجنا من المطار،  الله يعيننا على الصِّ

فت عليه خلال رحلة في جورجيا... تعرَّ
- كنت في جورجيا؟

- عشرة أيام، إنها رخيصة جداً، صرت أفكر بالعودة إليها..
- كنت في العاصمة تبليسي؟

- لا في بلد على البحر الأسود، أهلها أوادم أوادم، كن محترماً، 
وســوف يحترمونك، يعني ممكن أن يدعوك بعضهــم إلى بيته، 
مثلنا، احترم نفسك يحترموك..أما إذا شعروا أنك هامل!! يعني إذا 

عينك لعبت هيك أو هيك! خلص، أكلتها، تتبهدل.
- ليس فقط فــي جورجيا، هكذا في كل مــكان، في مصر وفي 
الصين وفي البرازيل وفي ألمانيا وفي جنوب أفريقيا، حتى عندنا، 

احترم نفسك يحترمك الناس! 
- صحيح..صديقك هــذا أراد الذهاب من هناك إلى تركيا ومعه 
فت على أناس هناك ونصحوني، قالوا لي بأن من  زوجته، أنا تعرَّ
ي إلى تركيا سوف يعاني، نصحته بأن  يذهب من هذا الطريق البرِّ
، المســكين قضى نهاراً كاملًا على نقطة الحدود  لا يذهب، لكنه أصرَّ

الجورجية التركية ثم عاد، رفضوا إدخاله...
- لماذا؟

- لا أعرف، ربما فحوص كورونا، ربما علاقات تركيا وجورجيا، 
الله أعلم!

دة بين هذين البلدين.. - ما أعرفه أن العلاقات جيَّ
ــفر مــن المطار عادي، لا مشــكلة، أما  - لا أعرف السّــبب، السَّ
ي فمشــكلة، الُمهم عندما عــرف أنني من مجد الكروم  الطريق البرِّ
حمّلني ســلاماً حاراً لك، قلت له هذا جاري، والسّلام سوف يصل، 

وها أنت جئت بنفسك.
- لو تذكر اسم عائلته، أو اسم بلده، ربما عرفته!

- لحظة لحظة، أنا حكيت معه قبل يومين.
راح يبحث في أرقام اتصالاته الأخيرة، ثم قال: لحظة، أعتقد أن 

هذا رقمه، لحظة أرن له...
بعد بضع رنات ردّ شــخص ما، لكن هذا ليس الرجل المطلوب، 
فاضطر أن يعتذر ويشــرح للرجل الخطأ، ثــم تأفّف: أنا من دون 

داً..   نظارتي لا أرى جيَّ
- خلص مِش مهم، لا تتعب نفســك، لــي الكثير من المعارف في 
ماً في مدرســة زُرتها، وقد يكون أحد الزملاء  المثلث، قد يكون مُعلِّ

لام وصل. الذين عملت معهم في الصحافة أو أحد الكتّاب، السَّ
عندمــا يلتقي غرباء، فــي رحلة مثلًا، يحاولــون العثور على 
أشخاص مُشتركين يعرفهم الطرفان، وعادة ما يوصون، وحياتك 
سلّم لي عليه كثيراً...قل له إنَّ فلاناً يسلم عليك. رغم أن العلاقة قد 

تكون سطحية أو حتى شبه معدومة. 
لام حامي حامي، يعني الزلمة يعرفك مليح مليح،  - المهم أن السَّ
يشــهد الله ماذا حكيت له عنك، قلت له هــذا الزّلمة جاري، وآدمي 
مثل فضلك، مِش بوجهــك، والله العظيم دائمــاً أقول عنك آدمي، 

حيث تُفتح سيرتك..  
- من ذوقك...

- صرت أنسى كثيراً، اسمه على راس لساني، بتصير معك؟  
- طبعاً صارت وتصير، لكن كُل زبيباً وصنوبراً، اســمع مني، 

هذا عن تجربة...
- يا الله، اسم بلده كمان على راس لساني..  

،  رد رجل،  ة أخرى مُصــراً أن يعثر على الرقــم...رنَّ بحــثَ مرَّ
فتهللت أساريره..

- اســمع أخي، كيف حالك؟ معي واحد آدمي أنت تحترمه جداً، 
لتني سلاماً إليه، ها هو هنا بحاله، خذ احكِ معه... حمَّ

- هالو...
- أهلًا أهلًا...

- مرحبــاً، معك فــلان، كيف حالك؟ جاري المحتــرم أوصل لي 
سلاماً حاراً من حضرتك، أشــكرك جزيل الشكر، من حضرتك بلا 

مؤاخذة؟
- أهلًا أهلًا بــك، أنا مــن جلجولية، أنا متــزوّج قريبة زوجة 

نسيبك من الطيّبة، يعني أنا نسيب أقرباء زوجة نسيبك أبو...
لام بارك الله  - آه عرفتك عرفتك الله محييك، جاري أوصل السَّ

به وبك، تفضلوا زورونا، تعال أنت ونسيبنا...
- خلص، أعدك بزيارة برفقة نسيبك..

- يا أهلًا ومرحباً بنسيبنا وبنسيب نسيبنا..
- تسلم تسلم... والنّسب عند الأوادم أهل..

- طبعاً أهل، إذا في الدنيا خير..

يا مرحبا بنسيبنا 
وبنسيب نسيبنا...

مهرجان جديد يحيي النشاط الثقافي في بيروت غداً... في ظل »سياق قاتم«

السعودية تضبط أكثر
 من 4.5 مليون قرص
 مخدر في شحنة برتقال

■ دبي – رويترز: ذكر التلفزيون الرســمي السعودي، 
أمس الأربعاء، أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أحبطت 
محاولة لتهريب أكثــر من 4.5 مليون قرص أمفيتامين، التي 
تعرف محلياً باســم كبتاجون، إلى البلاد مخبأة في شحنة 

برتقال.
ولم يذكر التقرير الأولي للتلفزيون مصدر المواد المخدرة.
الزراعيــة  المنتجــات  واردات  الســعودية  وحظــرت 
اللبنانية في أبريل/ نيسان، وعزت ذلك إلى تزايد محاولات 

تهريب المخدرات من لبنان.
وأعلنت السلطات الســعودية يوم السبت ضبط 14.4 
مليون قرص أمفيتامين آتية من لبنان مخبأة داخل شــحنة 
ألواح حديدية. وفي أبريل / نيســان قالت الســلطات إنها 
اكتشــفت 5.3 مليون من هذه الحبوب مخبأة في شــحنة 

رمان.

أول ضحية للطاعون رجل عاش
قبل خمسة آلاف سنة في »لاتفيا« الحالية

■ واشنطن ـ أ ف ب: كان صياد عاش قبل خمســة آلاف سنة في »لاتفيا« الحالية أول ضحية 
معروفة للطاعون، إذ كشف باحثون أنه كان يحمل البكتيريا المسببة للمرض.

وفتك الطاعون بالبشرية لآلاف الســنين، وربما تسبب في موت نحو نصف سكان أوروبا في 
القرن الرابع عشر خلال الموت الأسود، لكنّ أصله وتطوّره حيّرا العلماء طويلًا.

وكان هذا الرجل الذي أُطلِق عليه رمز »آر في 2039« في العشرينيات من عمره، واكتُشِف هيكله 
العظمي في نهاية القرن التاسع عشر، لكنه اختفى بعد ذلك ثم عُثر عليه مجدداً عام 2011. وتظهر 
بقاياه وجود بكتيريا »ييرسينيا بيستيس«  وفقاً للدراسة المنشورة في مجلة »سيل ريبورتس«.
وقال بن كراوس كيورا، من جامعة كيل في ألمانيا، إن »تحليلات الســلالة التي حددناها تظهر 

أن بكتيريا ييرسينيا بيستيس تطورت في وقت أبكر مما كنا نعتقد«.
وأوضح العلماء أن هذه السلالة هي جزء من سلالة ظهرت قبل نحو سبعة آلاف سنة، اي أقدم 

بألفَي سنة مما كان يُعتقد سابقاً.
وأشار بن كراوس، إلى أنه بين هذا الرجل وثلاثة أشخاص آخرين عُثر على بقاياهم في المكان 

نفسه، فتوصلوا إلى هذا الاكتشاف.

■ بيــروت ـ أ ف ب: ينطلــق في بيــروت غداً الجمعة مهرجــان »ترداد« 
الثقافي والفني الذي تقيمه منظمة اليونســكو، ويســعى في ظل »ســياق 
قاتم« حسب المنظمين، إلى إحياء النشــاط الثقافي الذي يعاني تبعات أزمة 

اقتصادية واجتماعية حادة فاقمتها الجائحة.
ويهــدف المهرجان الذي يســتمر ثلاثة أيــام »إلى إعــادة إطلاق الحياة 
الثقافية في لبنان واســتعادة الأصــداء الإبداعية لمدينة بيــروت مجدداً، 

وإسكات أصوات الانفجارات«  حسب منظميه.
ويضم المهرجان الذي يقام في دورته الأولى بالتعاون مع خمس جمعيات 
وفرق مختلفة الاختصاص تعنى بالمســرح والموســيقى والسينما والرقص 
والرســم، 16 عملًا متنوعاً لفنانين لبنانيين، إضافة الى ورش عمل، وتتوزع 

نشاطاته المجانية على مواقع عدة من العاصمة.
وقالت المستشــارة لمبادرة إعادة إحياء الحياة الثقافيــة في لبنان لدى 
اليونســكو ليلــى رزق، إن غاية مهرجان »ترداد« تتمثــل في »إعادة إطلاق 
الحياة الثقافية في لبنان« ومعاودة »الأنشطة الإبداعية التي تشتد الحاجة 

إليها اليوم لاستعادة حياة طبيعية، والشعور بنبض الحياة من جديد«.

وكان القطاع الثقافي والفني في لبنان، حســب ما ذكّر بيان المهرجان، قد 
»أصيب في الصميم بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغســطس الفائت، إذ 
تلقّت دور السينما والمعارض والمســارح والمتاحف والمدارس واستديوهات 
التسجيل والمســاحات الثقافية ضربة قوية، في وقت تعاني البلاد من أزمة 

اجتماعية واقتصادية وتأثير مدمر لجائحة« كوفيد-19.
وأضــاف أن كل هذه العوامــل »أدت إلى توقف الأنشــطة الثقافية، ولم 
يبــق لجيل موهوب من الفنانين اللبنانيين الشــباب ســـوى أمل واحد، هو 

الرحـيل«.
ويقــام المهرجان »في هذا الســياق القــاتم«  على ما وصـــفه المنظمون. 
ولاحظت رزق أن الأعمال المشــاركة »تعكس ما يشعر به الفنانون في الوقت 
الراهن«  إذ تـــرك لهم المنـــظمون »الحرية في اختـــيار ما يودون التعـبير 

عنه«.
ويتضمن المهرجان أعمــالًا مرتبطة بالواقع اللبنانــي، أعدت خصيصاً« 
للمناسبة، وأخرى »أُنتجت قبل العام 2019 ولم يتمكن أصحابها من عرضها 

أمام الجمهور«  حسب رزق.

المتحور »دلتا« 
يهاجم مي حريري

■ بيــروت – »القدس العربي«: أعلنــت الفنانة اللبنانية 
مي حريــري، إصابتها بســلالة دلتا، من فيــروس كورونا 

)كوفيد 19( أثناء وجودها في لندن.
وقالــت  في تســجيل قصير، مع برنامــج ET بالعربي، 
إنهــا اكتشــفت إصابتهــا بالفيــروس المتحور »دلتــا« ولم 

تستطع استكمال المكالمة بسبب تعبها.
وحول إصابتها بالســلالة الهندية من فيروس كورونا، 

قالت، إنها تلقت التطعيم في أوائل الشهر الماضي.
وتابعت أنهــا بعدما أخــذت المصل بـ7 أيــام فقط، تمت 
إصابتهــا بالفيروس، وأنهــا مريضة للغاية ولا تســتطيع 

التحدث.


